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بقلم الأستاذ الدكتور عبد النعيم محمد حسنين 
أستاذ ورئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها 
بكلية الاداب بجامعة عين شمس 


يسرني أن أقدم للمكتبة العربية وللمشتغلين بالدراسات الشرقية الإسلامية كتابًا قيمًا 
عن دولة الإسماعيلية. فى إيران مع ترجمة ما جاء عنها فى كتاب جهانكشاى لعطا ملك 
الجوينى من الفارسية إلى العربية. 

وصاحب هذا الكتاب الزميل الدكتور محمد السعيد جمال الدين» وهو دارس 
متخصص فى الدراسات الشرقية الإسلامية فضلا عن أن الكتاب كان رسالته التي تقدم 
بها لنيل درجة الماجستير وحصل عليها بتقدير ممتاز. , 

والكتاب ينقسم إلى قسمين: 

الأول: بحث عن دولة الإسماعيلية فى إيران» وتعريف بدعاتهاء وفى مقدمتهم الحسن 
ابن الصباح مؤسس هذه الدولة فى إيران؛ وقد شك البعض فى طبيعة الكيان الذى 
أقامته الإسماعيلية فى إيران» ولكن البحث أثبت أنهم أقاموا دولة لما مقوماتها ونظمها 
الخاصة بها. 

الثانى: ترجمة النص الذى أورده عطا ملك الجوينى فى الجزء الثالث من تاريخه 
المعروف (جهانكشاى). وقد نقل عطا ملك ما أورده فى هذا الجزء من معلومات عن 
كتب الاسماعيلية آنفسهم. وهي التی عثر علیها بنفسه واستخرجها من مكتبة الموت 
حينما كان يرافق هولا کو الغولی فى حملته على قلاع الإسماعيلية فى إيران. 

وقد تمت ترجمة النص عن الطبعة التي نشرتها مؤسسة (جب) التذكارية» وتوفر على 
تحقيقها العلامة محمد عبد الوهاب القزوينى. وقد شملت الترجمة العربية الموامش التى 


كتبها القزوينى للتعليق على المسائل الواردة فى المتن أو لتوضيحهاء كما أضاف المترجم 
بعض التعليقات المهمة لزيادة توضيح المسائل المختلفة التى تضمنها النص الفارسى. 

والواقع أن نشر البحث والترجمة يزود المكتبة العربية بكتاب مهم لا غنى عنه 
للدارسین التخحصصین فی الدراسات الشرقية الاسلامية خاصة والتاريخ الإسلامى بوجه 
عام. 

وإنى أنتمنى للزميل الدكتور محمد السعید جمال الدین مزیدا من التوفیق فی خدمة 
الدر اسات. 

والله ولی التوفیق 
عبد النعیم حسنین 


مقدمة 


يتمتع الإسماعيلية بمركز ممتاز فى التاريخ الإسلامى؛ فقد حظوا - منذ ظهورهم 
حوال منتصف القسرن الشالث افجری- باهتمام الورخین وعنايتهم» فدرسوا نشأتهم 
وعقائدهم. وأسالیب دعوتهم وتواریخ دوم التی آقاموها فی الغرب ومصر والیمن 
والبحرین وافند. 

بيد أن هؤلاء المؤرخين كان لمم شأن آخر مع الاسماعيلية فی یران؛ فقد آهملوا 
تاريخ الدعوة منذ بدئها بتلك النطقة فى آواخر القرن الثالث امجری» وم یصلنا عن 
الحركة الإسماعيلية فى إيران فى طورها الأول سوی معلومات متفرقة فی عدد کبیر من 
کتب التاریخ والأدب, فضلا عن آنها معلومات لا یمکن آن ترسم صورة کاملة عن 
طبيعة الحركة فى طورها المبكر. 

ولم يعن هؤلاء المؤرخون بالحركة الإسماعيلية فى إيران إلا بعد أن أحرزت نصرا 
سیاسیا موزرا فی النطقة, وأقدمت على تأسيس دولة لما نظمها وعقائدها وملامحها 
المميزة» وعندئذ لم يكن هناك مفر أمام المؤرخين من الحديث عنها وذكر أخبارها بعد 
أن أصبحت حقيقة ماثلة لا يحدى الإعراض عن متابعة أخبارها لامتداد فعاليتها إلى 
أحداث عصرهاء بحيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من الوقائع التى يتعرضون لذكرها. 
ولكنهم رغم ذلك لم يستقصوا أخبارهاء ول یدرسوا طبیعتها آو یتابعوا تطورات 
الأحداث فيها. وإنما تناولوها من حيث علاقة الآخرين بها. فابن الأثير - شأنه فى 
ذلك شأن الراوندى فى (راحة الصدور) والعماد الأصفهانى فى (تاريخ آل سلجوق) - 
لا ي 
ذكر أخبار الإسماعيلية فى إيران إلا مقترنة فى الغالب بتأهب سلاطين الدولة السلجوقية 
لاستئصالهم؛ أو بقعل فداوية الإسماعيلية لأحد عظماء الخلافة العباسية أو الدولة 
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السلجوقية» أو باتخاذ الأمراء والحكام لعدد من الإجراءات الوقائية للحيلولة دون انتشار 
الدعوة الإسماعيلية فی بلادهم. وبذا لا تتصف هذه العلومات التی وصلتنااعن طریق 
هؤلاء المئؤرخين بالندرة والقصور فحسب. بل باصطباغها بروح العداء من حیث 
کونها کتبت ole‏ بوجهة نظر آعداء الاسماعيلية. 
ده 

إلى أن قدم هولاكو على رأس الجيوش المغولية للقضاء على الإسماعيلية في إيران سنة 
۲ه و كان فى ملازمته أحد الموؤرخين الفرس الثقات» دفعته رغبته فى المعرفة إلى 
طلب الاذن من هولاكو بالاطلاع على مكتبة الإسماعيلية الذائعة الصيت فى (الموت) 
بعد استيلاء هولا كو عليهاء فاستخرج المؤرخ علاء الدين عطا ملك الجوينى من تلك 
المكتبة معلومات قيمة عن دعوتهم وسيرة مؤسس دولتهم بإيران» الحسن بن الصباح, 
وتاریخ مل و کهم» وضمن كتابه (تاريخ جهانكشاى) الذى أتمه فى سنة /5"ه هذه 
العلومات, وأکملها بما دونه من الأخبار واحوادث التی شاهدها بنفسه أثناء مصاحبته 
للحملة التی جردها الغول للقضاء علیهم. 

وترجع القيمة الحقيقية لنص الجوينى إلى أنه منقول أصلاً عن مصادر الاسماعيلية 
انفسهم. وإلى أنه أول وثيقة تاريخية وصلتنا عن تاريخ دولة الإسماعيلية اقتدی بها من 
جاء بعده من المؤرخينء وم يخرجوا عما جاء بها من معلومات. 

ولقد قوبل هذا النص الذى عنى بنشره العلامة الإيرانى المرحوم الأستاذ محمد بن 
عبد الوهاب القزوينى ضمن الجزء الثالث من تاريخ جهانکشای سنة ۱۹۳۷ه بحضاوة 
بالغة من جانب الدارسین؛ فقد أصبح فى مقدورهم أن يطلعوا على تاريخ دولة 
الإسماعيلية فى إيران منقولا عن مصادرهم التى عثر عليها فى مكتبة الموتء أو 
مشروحا عن طريق شاهد عيان مباشر عاصر تاريخ دولتهم فترة من الزمن» ورافق 
الحملة المغولية التى وجهت للقضاء عليهم. ولكن هذا النص الفارسى رغم أهميته 
لبالغة ظل منذ نشره بعیدا عن متناول القاری العربى, مما دفعنى إلى نقله إلى العربية بغية 
إضافة عمل جديد وهام إلى مكتبتهاء وقدمته فى القسم الثانى من الكتاب. 
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ويبدو الجوينى فى (جهانكشاى) وكأنه يرى أن تاريخ الإسماعيلية فى إيران ينتمى 
ٍل اصول فاطمية. وأن أولشك الاسماعيلية نما هم امتداد للدولة الفاطمية فی مصر 
والغرب والشام. فنحن مجده لا یهتم باحاولات الستمرة واحهود الضنية التی بذضا 
دعاة الاسماعيلية فى إيران على مدى قرنين من الزمان قبل نشأة الدولة على يد الحسن 
ابن صباح فى أواخر القرن الخامسء ولا يلقى بالا إلى ذلك الرعيل الأول من الدعاة 
الذين اكتسبت الدعوة فى إيران بفضله مظهرً خاصًا مميزًا. وبدلا من ذلك يستهل 
حديثه عن إسماعيلية إيران بذكر تاريخ الخلفاء الفاطميين. فال جوينى إذن يرد تاريخ 
الدولة الإسماعيلية فى إيران إلى أصول فاطمية فقطء وهذا يعد- فى رأينا - خطأ كبير. 

و کان الوزیر السلجوقی الشهیر نظام اللك (توفی سنة ۸۰ه) معاصرا لقیام دولة 
الاسماعيلية فی (یران. ولقد آدرك هذا الرجل بنظرته السياسية النفاذة أن هناك صلة 
وثيقة بين الفترة المبكرة من تاريخ الدعوة الإسماعيلية فى إيران وبين قيام دولة 
الاسماعيلية فی تلك النطقة. فهو يعنى فى كتابه (سياستنامه) - أى كتاب السياسة - 
بأخبار بعض دعاة الفترة المبكرة, ويتتبع فى إجمال مسيرة الدعوة الإسماعيلية» وجهود 
الدعاة فى سبيل نشرهاء تلك الجهود التى أسفرت فى النهاية عن قيام دولة لحم فى 
الشمال الغربى من إيران. 

ولكى تكتمل الصورة» وحتى نتلافى ذلك الخطأ الذى وقع فيه المؤرخ عطا ملك 
الجوينى بإهماله تاريخ دعوة الإسماعيلية بإيران قبل قيام دولتهم بها - رأينا أن ندخل 
من الدخل الصحیح لدراسة تلك الدولة, فنقدم لترجمتنا العربية لننص كتاب 
(جهانکشای) بدراسة نعرض فیها علی وجه الاجمال لنشأة الاسماعيلية وعقائدهم 
ونظام الدعوة عندهم» ثم ننتقل ای تتبع الدور الذی قام به دعاة الاسماعيلية قبل قیام 
دولتهم فى إيران. 

وقد راجت منذ فترة من الوقت نظرية قال بها بعض الباحثين المحدثين من العرب» 
فذهبوا إلى القول بأن الإسماعيلية فى إيران لم ينشئوا دولة بالمفهوم الصحيح؛ بل أقاموا 
(منظمة ثورية لها كيانها وزعامتها وحماتها وأتباعها), وكان لا بد لنا من الوقوف مليا 
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Se ON eG SAS Sig laa هتو الغ و هيا وقد‎ dee 
هذا الكتاب لدراسة ما إذا كان الإسماعيلية قد أقاموا فى إيران بالفعل نظامًا سياسيًا له‎ 
مقومات الدولة.‎ 

وعند ترجمة النص الذى أورده المؤرخ علاء الدين عطا ملك الجوينى فى المجزء 
الثالث من کتابه (جهانکشای) عن الاسماعيلية حرصت علی الابقاء بقدر الامکان 
علی اموامش التی کتبها الأستاذ محمد عبد الوهاب القزوینی محقق الکتاب؛ وذلك بغية 
تقدیم منهج فرید ومتکامل فی التحقیق التزم به احقق التزاما کاملاه رغم ما بذل من 
عناء فی سبیل ذلكء فاستخدم ثلاث عشرة مخطوطة من خطوطات الکتاب فى هذا 
التحقیق, ورجع ال متات الکتب والراجع بمختلف اللغات لتوضیح النص, فکان من 
نتيجة ذلك أن خرح الکتاب مققا آفضل ما یکون التحقیق, واضخا أشد ما یکون 
الوضوح. 
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ولا يسعنى فى صدر هذا الكتاب إلا أن أتوجه بالشكر ال أستاذی الفاضل, الأستاذ 
الدكتور عبد النعيم محمد حسنين. والحقيقة أنه لولا إرشاداته العلمية القيمة وتوجيهاته 
الرشيدة لما قيض لهذا العمل أن يخرج بهذه الصورة. كما أتقدم بالشكر لأستاذى 
الدكتور فوّاد عبد المعطى الصيادء على ما أسداه إلى من نصح فى الرجوع إلى عدد من 
الراجع القيمة, وإمدادى بها. 

وأرى لزاما على أن أشكر جميع زملائى من الدارسين الذين ساعدونى فى هذا 
العمل, وأن أشكر السادة أمناء مكتبة جامعة القاهرة ودار الكتب المصرية ومعهد 
المخطوطات العربية الذين يرجع إليهم الفضل فى اطلاعى على العديد من المخطوطات 
والكتب. والله ولى التوفيق 

د. محمد السعيد جال الدين 


القسم الأول 


الدعوة الإسماعيلية فى إمان 


الفصل الأول 
نشأة الاسماعيدية 


يحدر بنا قبل أن نبدأ فى دراسة الإسماعيلية - وهى إحدى الفرق الشيعية - أن 
نشرع ببحث سهیدی عن نشاة التشیع وعلاقة الفرس به» والانشقاق الذى حدث فى 
صفوفه والذی نمخحضت عنه تلك الفرق التی تعد الاسماعيلية من آبرزهاء معتمدین فی 
تفاصیل ذلك کله علی کتاب فرق الشيعة للنوبختی التوفی بین سنتی ۳۰۰ 
و۳۱۰ ه» و کتاب القالات والفرق» لسعد بن عبد الله أبى خلف الأشعری القمی 
التوفی سنة 779 أو 7٠١‏ هب ومقالات الاسلامیین للأشعری التوفی سنة ۳۲۱ 
والفرق بين الفرق للبغدادی (توفی سنة ۲۹ه). والفصل فى الملل والنحل لابن حزم 
الأندلسى (توفى سنة 55 4ه)., وبيان الأديان لأبى المعالى (ألف الكتاب سنة (EAC‏ 
واللل والتحل للشهرستانی التوفی سنة 40۸ه. 





)١(‏ وهو يعد فى الحقيقة من أغنى المصادر وأوثقها رواية» وينسب هذا الکتاب لأبى محمد احسن بن موسی اللوبختی 
المتوفى بين سنتى 7١٠07٠٠‏ ه. غير أن الباحث الإيرانى عباس إقبال فى كتابه (خاندان نوبختى) أى آل النوبختى 
يرفض هذه النسبة» ويقول بأن کتاب النوبختی العروف بهذا الاسم قد ضاع, وأن مولفه احقیقی هو سعد بن 
عبدالله الأشعرى المتوفى سنة ۳۰۰,۲۹۹ ه أحد العاصرین للنوبختى. ويعتمد إقبال فى إصدار هذا الحكم على 
عدة فقرات وردت فى كتاب معرفة الرجال للكشى وغيره من الكتب منسوبة إلى الأشعرى المذكور وهى ممائلة 
تماما لما ورد فى كتاب فرق الشيعة. وارتفعت الشبهة التى جاء بها عباس إقبال بعد العثور على نسخة من کتاب 
الفرق للأشعرى القمى فى إحدى المكتبات الخاصة فى إيران» وهى النسخة التى نشرها الدكتور محمد جواد 
مشكورء الأستاذ بالمعلمين العليا بطهران. ويرجح ناشر الكتاب أن الأشعرى (نسبة إلى أشعر وهى قبيلة مشهورة 
نزحت من اليمن إلى إيران) قد ألف كتابه بعد النوبختى, وجعل کتاب النوبختی آمامه, فنقل منهء وأضاف عليه؛ 
تلك الإضافات لثى سببت تفوق كتابه ورجحانه على كتاب النوبختى. انظر مقدمات كتاب المقالات والفرق» طبع 
طهران سنة ۸۱۹۲۳ | 
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وسنسترشد بالبحوث التى قام بها بعض الستشرقین فی الوضوع من آمشال یولیوس 
فلهوزن(۱) و جولد زيهر(", وفان فلوتن!", وإدوارد PY ah‏ وارثر ا 
وعير ذلك من الصادر سند کرها ف اخواشی. 


١-الشيعة:‏ 
الشيعة فى اللغة هم الأتباع والأنصار(), ويطلق هذا اللفظ فى عرف الفقهاء 
والمتكلمين على أتباع على بن أبى طالب وبنيه"). ويرجع ابن النديم سبب هذه التسمية 
إلى مخالفة طلحة والزبير عليا - رضى الله عنه - عندما أبيا إلا الطلب oleate a‏ فسار 
إليهما ليقابلهما حتى يفيئا إلى أمر الله فتسمى من اتبعه على ذلك (الشيعة). وكان على 
یقول: شیعتی". بینما یری الشيعة - علی اختلاف فرقهم وطوائفهم - أن نشأة التشيع 
ترجع إلى عصر النبى SB‏ بل يذهب بعضهم إلى أن بذرة التشیع وضعت مع بذرة 
الإسلام جنبا إلى جنب» وسواء بسواء» "ولم يزل النبى يتعاهدها بالسقى والعناية حتى 


نمت وازدهرت» لم ار بعد وفاته""'. 


)١(‏ فى کتابه (أحزاب العارضة السياسية الدينية فی صدر الاسلام)» ترجمه عن الألمانية عبد الرحمن بدوى» ونشر 
بالقاهرة فی سنة ۱۹۵۸ م. 

(۲) فی کتابه (العقيدة والشريعة فی الاسلام). ترجمه عن الألانية محمد یوسف موسی وآخران, ونشر بالقاهرة سنة 
۲ م. 

(۳) فى کتابه (السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات). ترجمه عن الفرنسية حسن ابراهیم ومحمد زكى إبراهيم» ونشر 
بالقاهرة سنة 4 .۱٩۳‏ 

)٤(‏ فى الجلد الأول من موسوعته (تاريخ الأدب فى إيران). وقد نقله إلى الفارسية علی باشا صال, وطبع فی طهران 
سنة ۱۳۳۵ ه. ش. 

(ه) فى كتابه (إيران فی عهد الساسانیین). ترجمه عن الفرنسية یحیی اخشاب, ونشر سنة ۱۹6۷ بالقاهرة. 

)4( القاموس امحیط للفیروزابادی مادة (شاع). 

(۷) مقدمة ابن خلدون. طبع علی عبد الواحد وافی». ص ۲۷ 5. 

(۸) الفهرست لابن الندیم. ص ۰۱۷۵ طبع لييزج. 

(9) أصل الشيعة وأصوهاء محمد حسين آل كاشف الغطاء» ص 4ه وما بعدهاء طبع مصر. 


1 


ويمكن القول بأن التشيع بدأ بعد وفاة النبي()» عندما نشأ بين كبار الصحابة - منذ 
بدأت مشكلة الخلافة - جماعة لم توافق علی الطريقة التی انتخب بها اخلفاء الثلانة 
الأولء الذین ۸ یراع فی انتخابهم درجة قرابتهم من أسرة النبی. وقد آثرت هذه 
الجماعة على بن أبى طالبء ابن عم النبی» وزوج ابنته فاطمة. ول تجد هذه الجماعة 
الفرصة مواتية لتجاهر برأيها فى هذا الصدد إلا فى عهد عثمان الذى انتهج سياسة ثابتة 
طیلة مدة خلافته, وهى تفضيل أقاربه من بنى أمية» فأصبحت هذه السياسة مثارا 
للسخط فی کافة الأمصار الاسلامية. وأتاحت لأنصار على الفرصة لتحويل الخلافة 
لال البیت. 

ورغم الظهر الدینی الذی انخذه التشيع فى مراحله الأولى إلا أنه كان ينطوى على 
غرض سیاسی حض(, فلم ختلف آنصار علی عن سائر الأمة من حیث المعتقدات 
الدينية بوجه من الوجوه. كما كانت هذه الجماعة من أنصار على عربية خالصة م 
تحاول أن تكسب تأييد الأجناس التى حضعت للعرب ودخلت الاسلام أو حظطی 
e‏ | 
' غير أن الوضع اختلف بعد مقتل على رضى الله case‏ فقد بدأ الشيعة فى عهد الخلافة 
الأموية يتجهون فى ح ركتهم اتجاها دينيا"» وارتكزوا فى معارضتهم للأمويين؛ 
وغيرهم من الدول التى جاءت بعدهم على موضوع اخلافة, فذهبوا إلى أن الرئيس 
الشرعی الأوحد للمسلمین هو الامام. والامام الأول عندهم هو على؛ الذى يعده أهل 
السنة والجماعة رجلا ذا فضائل جمة ومعارف غير عادية» دون أن يمسوا حقوق أسلافه 
فى الخلافة. ولقد سماه الحسن البصرى (ربانى هذه الأمة)!؟). 

إلا أن الشيعة وقفوا الحق الشرعى للإمامة على على وأبنائه من بعده» وذهبوا ای آن 
هذا الحق الشرعى هو بأمر من الله سبحانه ونص منه إلى نبيه» فلقد نص النبى على على 
وأشار إليه باسمه وعينه, وقلد الأمة إمامته» وأقامه ونصبه لهم علماء وعد له عليهم 


(۱) فرق الشيعة للنوبختی». ص ۳ طبع النجف. 

(۲) انظر (السيادة العربية) لفان فلوتن ص 58 وما بعدهاء روالعقيدة والشریعة) ولد زیهر ص VTA‏ اصول 
الإسماعيلية لبرنارد لویس» ص ۱۸ من الأصل الإنجليزى» وص ۸۳ من الترجمة العريية. 

(۳) فان فلوتن ص ۸۷۳ جولد زيهر» ص ۰۱۷۲-۱۷ 

(4) الأمالى لأبی علی القالی» ج ۳, ص ۰۱۹-۱۷۰ 


LY 


إمرة المؤمنين وجعله وصيه وخليفته ووزيره فى مواطن GAT‏ منها أن النبى ۶ فى 
غودته من حجة الوداع نزل بالححفة عند غدير خم فى اليوم الثامن عشر من ذى 
ا لحجة» حيث نزل علیه جبریل بالاية القرانية الکریمة: «یأیها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
a IE RANE ee‏ 
بالصلاة, حتی |ذا فرغ منها خطب الناس» وهو آخذ بيد على بن أبى طالبء وقال - 
عليه الصلاة والسلام - فى خطبته: ألستم تعلمون hh EP‏ 
بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلی مولاه: الهم وال من والاه» وغاد من 
عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله, وأدر الحق معه حيث دار. فأقبل الصحابة 
على على ليهنئوه بأنه أصبح موی جمیع السلمین"" وعلی هذا احدیث یستند العلویون 
منذ آقدم العصور الاسلامية لتدعیم العقائد الشيعية وتبریرها(*» ولا سيما عقيدتهم فى 
الإمامة التى تتمثل فى أعقاب النبى يقد الذین تسلسلوا من آولاد ابنته فاطمة وزوجها 
علی» فحفدة النبی هم أحق الناس بأن یعرفوا حقيقة رسالة جدهم؛ لأنهم وحدهم دون 
غیرهم ورثة علم النبی 5 . 

وللامامة عند الشيعة أهمية عظمى؛ فهى: "من أجل الأمورء بعد الرسالة؛ إذ هى 
فرض من أجل فرائض الله, فإذن لا تقوم الفرائض ولا تقبل إلا بإمام عدل*". والإمام 
- عند الشيعة عامة - مكانه على رأس الجماعة الإسلامية حاكما وفقيهاء وقد وهب له 


اق ر وف سمو جه عدر مق اا فروحه أنقى من روح الادميين 
العاديين لخلوها من نزعات الشر وتحليها بالصفات القدسية. ويرتفع بعض غلاة الشيعة 
بعلى والأئمة من بعده إلى مراتب تجعلهم صورا وأشكالا يتمثل فيها الجوهر الإلهى ذاته, 


(۱) فرق الشيعة للنوبختی» ص ۱۹ و کتاب القالات والفرق للأشعرى القمى» ص .١5‏ 
(۲) موضع بین مکة والدينة. 
)۳( السند لأحمد بن حنبلء Fa‏ ص ۰۱۲۰۱۱۹۰۱۱۸۸۸۶ te‏ ص ۳ ۳۷۰ والتنبييه والأاشراف 
للمسعودی» ص ۲۵۲-۲۰۵ وطبقات ابن سعدء جه ص AVVO‏ 
(4) انظر احاشمیات للکمیت بن زید السدی التوفی سنة ۱۲ هء ص ۸۱ طبع الرافعی: 
(۵) النوبختی. ص ١۹‏ الأشعرى القمى» ص .١5‏ 
١‏ 


DI A ype CEN Sila pn ed a مرف ان ا‎ 
(بالعليائية) أو (العلياوية!"").‎ 

والإمام عند الشيعة - فوق أنه معصوم من الخطاً بلطف من الله عز وجل - يتميز 
بأنه يتوارث علمًا باطنيًا وآيات رمزية متواترة» تنتقل بالوراثة فى أسرة النبى 5 من 
جیل ال جیل» وهى تشمل حقائق الدين وكافة حوادث العالم. وعلى ذلك لا يصح 
عندهم الفصل فی السائل الدينية الا برأی الامام» ولا يكون للإجماع - وهو من 
البادی الأربعة التی آقرتها عقائد أهل السنة وامحماعة - قیمة الا بمساندة الامام 
و معاونته. 

و تعتقد بعض الطوائف الشيعية بخلود الامام جين عد د عورد 
ملعت جورًا وظلمًا". ويذ كر الأصفهانى فی الأغانی(۳) خطبة آلقاها آبو حمزة الخارجی 
(سنة ۱۳۰ ه) فی المدينة عن الشيعة, نفهم منها(؟) آن الفرق العادية للشيعة آقامت 
نقدها هم فى تلك الفترة المبكرة على أساس أن آراءهم ومعتقداتهم فى (الإمام) تمثل 


(۱) القمی» ص ۰-۵٩۹‏ ابن حزم ج٤‏ ص ۱۸۲ الشهرستانى, ج۱ ص ۰۳۷۲-۳۷۰ مقدمة ابن خلدون» طبع 
وافی» ص ۰۳۰ وما بعدها. 

(۲) وتخالفهم فى ذلك الإسماعيلية» وان کنا نلاحظ آن نظرية الهدی مثلها فی دلك مثل نظرية الرجعة, قد ظهرت 
لدی الاسماعيلية فی طور مبکر, عندما بشر دعاتهم بقرب رجعة الامام الغاثب» محمد بن |سماعیل, لیملاً الأرض 
Yue‏ بعد أن ملعت جور وظلمًا. وقد سبب قیام الدولة الفاطمية فى الغرب علی ید عبيد الله الهدی - کما سنری ‏ 
فیما بعد - اضطرابٌا کبیر؟ فی العقائد الاسماعيلية التعلقة برجعة الامام» بل سبب انشقاقا فی صفوف الدعاة. 
والثابت أن الإسماعيلية فى جزيرة (الرى) بإيران لم یعترفوا بالامام الفاطمی» تعلقا بعقیدتهم السابقة برجعة محمد بن 
إسماعيل» الا بعد عصر العز لدین ال الخليفة الفاطمى. وبعد موت Su‏ بأمر الله الفاطمى اعتقد بعض 
الاسماعيلية فى ر جعته. 

(۳) ج۲۰ ص ۰۱۰۷ 

(4) ونرى اللهجة نفسها فى الهجوم على معتقدات الشيعة فى كتاب أرسل به الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك إلى 
یوسف بن عمر. انظر الطبری» طبع دی خویه, القسم الثانی ص ۰۱۱۸۲ 


١ ه‎ 


خروجا على أحكام الشريعة؛ لاعتقادهم أن الإمام فوق مستوى البشرء یعلم الغیب» من 
اتبعه وأطاعه سقطت عنه التكاليف» وخلا من المسئولية7). | 

نخلص من هذا إلى أن مسألة الامامة - وما يتعلق بها من عقائد - هى أعظم 
الأصول الإيمانية فى العقائد الشيعية» وهى التى تميز المذهب الشيعى من غيره من 
المذاهب الإسلامية. 

ولقد كانت موقعة كربلاء (سنة 5١‏ ه) أول وأقوى دافع لتحول التشيع إلى ذلك 
الاجاه الدینی» ففضلا عن الظهر العاطفی الذی اکتسبه الاجاه اجحدید مجده قد اصطبغ 
بلون من آلوان امحماسة الشديدة, وبالمناداة (بثارات الحسين). وقد علق الستشرق 
الانجلیزی |دوارد براون علی تلك الوقعة بقوله: "لقد ظل الشیعة - على ما رأينا لسوء 
الحظ - تنقصهم الحماسة وبذل النفسء بيد أن هذا كله قد تبدل منذ ذلك الحين؛ 
وغدت ذکری کر بلاء اللطِخة بدماء ابن بنت النبی» مع ما قاساه من شدهة العطش 
و(حاطته بجثث القتلی من آقاربه الذین تساقطوا هناك - كل ذلك غدا منذ ذلك الحين 
كافيا لإثارة عاطفة الحماسة التى كانت أشد ما تكونء وعاطفة الحزن التى ملكت 
النفوس, حتى عند أكثر الناس فتورا وتراخيا. وأصبحت هذه الروح التى لا تبالى 
بالآلام والأخطارء بل وبالوت, تری کل هذه آمورا هينة غير جديرة بالتفكير OG‏ 


۲ - الفرس والتشیع: 

کان استیاء الوای من الفرس وغیرهم والظام التی یشکون منها مرتعا لكل حركة 
ثورية حدثت فى عهد الدولة الأموية» فما أن اتجهت الحركة الشيعية إليهم اتجاها قويا 
حتى التف حوطا جمع غفير منهم» اعتنقوا مبادئهاء و دافعوا عنها ببسالة منقطعة النظير. 


)١(‏ ولقد وصل الإسماعلية فى إيران فى نهاية الأمر - كما سنرى فيما بعد - إلى المجاهرة برفع التكاليف ونبذ أحكام 
cay‏ ليس فقط بمقتضى (تأويلهم) المتعسف لبعض OUT‏ القرآن الکریم» ولکن ایضا لأن (مامهم» الحسن بن 
محمد بن بزرك اميد (على ذكره السلام)؛ قد سمح لهم بذلك. 

(؟) تاريخ الأدب فى إيران» ج۱ ص ۲۲۷-۲۲ من الأأصل الانجلیزی» ص ۳۳۳ من الترجمة الفارسية. ولقد نشأ فى 
الأدب الشيعى بوجه عام» بعد مأساة کربلاء, موضوع قائم بذاته لا ينضب معينه, وهو موضوع (محن آل البيت). 
وتمثل أشعار التعزية التى تظهر بكثرة فى الأدب الفارسى فى العصر الصفوى جانا هاما من جوانب هذا الموضوع» 
تلك الأشعار التى تتحدث حدینا مسرحيا مؤثرا عن مآسى یوم کربلاء وفجائعه. 


١ ة‎ 


ویری جوبینو (۱) - ویذهب براون مذهبه(۲) - آن العقيدة التعلقة باق الاشی التی 
آودعت فی الأسرة الساسانية كانت ذات أثر عظيم فى تاريخ الفرس والتشیع, "فلقد 
جاءت فكرة انتخاب الخليفة متمشية مع ديمقراطية العرب(", غير أنها لا يمكن أن 
تظهر فى نظر الفرس إلا بمظهر ثورى غير مطابق لطبيعة الأشياء". ويعتقد الفرس أن 
الحسين بن على» وهو أصغر ولدى فاطمة بنت النبی 6 قد تزوج (شهربانو) ابنة 
یزدجرد الثالث, آخر ملوك الساسانیین. واستنادا إلى هذا أصبح الأئمة مسن الشيعة 
بقسمیها (الائنا عشرية والاسماعيلية) لا یمثلون حق أهل بيت النبوة وخصائصها 
فحسب. بل یمثلون حق اللاث وفضائله آیضاء من حیث کونهم یتمتعون بانحدارهم 
من أصل مزدوجء من بيت الرسالة ومن أسرة ساسان. ومن هنا نشأت هذه العقيدة 
السیاسیة(؟. 

وسواء حدث هذا الزواج أم م یحدث, فالشيعة الفرس یقبلونه كحقيقة تاريخية .ومن 
آوائل الورخین الذین آشاروا I‏ الیعقوبی الذی کان یعیش فی نهاية القرن الثالث 
امجری, فقد قال فى حادثة قتل الحسين : "وكان للحسين - عليه السلام - من الولد» 
على الأكبر لا بقية له» قتل بالطف(*, وآمه لیلی بنت آبی مرة بن عروة بن مسعود 
الثقفی» وعلي الأصغر, وأمه حرار بنت یزدجرد, ‏ وکان احسین سماها غزالة(. فهی 
بذلك تعتبر آم علی زین العابدین الامام الرابع لدی الشيعة» ويبدو أن هذا المعتقد كان 
من العوامل التی دفعت الفرس إلى أخذ البيعة لهذا الإمام وأعقابه من بعده. 


(0 ونحن ننقل رأيه هنا عن براون فى المصدر الآتى ذكره فى الحاشية التالية. 

(۲) تاريخ الأدب فى إيران» ج١‏ ص ۱۳۰ من الاأصل الانجلیزی» ص ١50‏ من الترجمة الفارسية. 

(۳) ویعزو کرستنسن فی كتابه (إيران فى عهد الساسانيين) (ص 144-5947 من الترجمة العربية) إلى الديمقراطية التى 
أدخلها الإسلام فى إيران السبب فى تدهور النظام الإيرانى القديم؛ فقد أدت هذه الديمقراطية إلى القضاء تدريجيا 
ونهائيا على طبقات الأشراف التى يعدها للؤلف المذكور أساس الحضارة فى عهد الساسانيين» وضيعت الصفات 
التى كانت تميزهم من غيرهم. 

)٤(‏ تاریخ الأدب فى إيرانء ج۱ ص ۰۱۳۰ وص ١50‏ من الترجمة الفارسية. لا زال لشهربانو منذ أقدم العصور حتى 
عصرنا الحاضر منزلة كبيرة فى الأدب الفارسى. انظر أيضا براون فى المرجع نفسه» ص ١175-١11١‏ من الأصل 
الاجلیزی» ص ۲۰۰-۱۹۷ من التر جمة الفارسية. 

(ه) قسم من (خحوزستان) بجاور الأراضى الصالحة للزراعة فى العراق. 

(5) تاريخ اليعقوبى» ج۲ ص ۲۱۸ طبع النجف. 

۱۷ 


وقد أدى كلف الفرس بالتشيع الذى يضفى صفة قدسية على الإمام إلى ظهور 
الوهم القائل بأن التشيع فى منشئه ومراحل نموه يمثل الأثر التعديلى الذى أحدثته أفكار 
الفرس بعد اعتناقهم الإسلام. فقد قال دوزى فى كتابه (مقالة فى تاريخ الإسلام): 
"كانت الشيعة فى حقيقتها فرقة فارسية»... لقد مبدأ انتتخاب خليفة للنبى أمرا غير 
معهود. ولأنهم ۸ يعرفوا غير مبدأ الورائة فى الحكمء لهذا اعتقدوا أنه ما دام محمد لم 
يترك ولدا يرئه فإن عليا هو الذى كان يجب أن يخلفه, وأن الخلافة يحب أن تكون 
وراثية فى آل على. ومن هنا فإن جميع الخلفاء ‏ ماعدا عليا ‏ کانوا فی نظرهم مغتصبین 
للحكمء لا يحب لحم طاعة. وقوى هذا الاعتقاد عندهم كراهيتهم للحكومة وللسيطرة 
العربية» فكانوا فى الوقت نفسه يلقون بأنظارهم النهمة إلى روات سادتهم. وهم قد 
اعتادوا أيضا أن يروا فى ملوكهم أحفادا منحدرين من أصلاب الالحة الدنياء فنقلوا هذا 
التوقير الوثنى إلى على وذريته. فالطاعة المطلقة (للإمام) الذى من نسل على كانت فى 
نظرتهم الواجب الأعلى. حتى إذا ما أدى المرء هذا الواجب استطاع بغير لائمة ضمير 
أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف تفسيرا رمزيا وأن يتجاوزها. ولقد كان (الإمام) 
عندهم هو کل شیع» انه اه قد صار بشرا.. فالخضوع الأعمى المقرون بانتهاك 
الحرمات. ذلك هو الأساس فی مذهبهم(". 

وإلى هذا الرأى يذهب أيضا مولرء ويضيف إليه أن الفرس كانوا تحت تأثير 
الأفكار الهندية ‏ قبل الإسلام بزمن طويل ‏ يميلون إلى القول بأن الشاهنشاه هو تجسيد 
لروح الله التى تنتقل فى أصلاب الملوك من الآباء إلى الأبناء". 

وقد بين فلهوزن فى فصل حسن الحجة" من كتابه (أحزاب المعارضة السياسية 
الدينية فى صدر الإسلام: الخوارج والشيعة) خطأ هذه النظرية منتهيا إلى قوله: "أما أن 
آراء الشيعة کانت تلائم الایرانیین فهذا أمر لا سبيل إلى الشك فیه, آما کون هده الاراء 
قد انبعشت من الایرانیین فلیست تلك اللاعمة دلیلا علیه» بل إن الروايات التاريخية تقول 


(۱) عن کتاب أحزاب العارضة السياسية الدينية فی صدر الاسلام» ص ۰ ۲. 
(۲) انظر أحزاب العارضة. ص ۱ ۲. 


(۳) نفس الرجع» ص ۹-۲۳ ۲. 


بعكس ذلكء إذ تقول إن التشيع الواضح الصريح كان قائما أولا فى الدوائر العربية» ثم 
انتقل بعد ذلك منها إلى IMSL‏ وجمع بين هؤلاء وبين تلك الدوائر"". 

حقيقة إن صفة المعارضة التى تميز بها التشيع قد صادفت عند الفرس قبولا 
وترحيبا"),فاعتنقوا - مثلهم فى ذلك مثل العرب سواء بسواء - هذه الفكرة 
الإسلامية» وأثروا فى نموها وتطورها بفضل عقيدتهم الوراثية القديمة المتعلقة بالحق 
الإلمى. غير أن بوادر هذه العقيدة لا يشتم منها وجود مثل هذا التأثير الفارسى. فالتش 
إذند عربى فى نشأته وفى أصوله التى نبت منها. 

ولقد أثرت نزعة المعارضة التى ينطوى عليها التشيع فی الكيفية التی اعتنق بها كثير 
من الفرس التشيع» إذ انضموا إلى جانب أكثر فرقه تطرفا وغلواء ولا يصح أن نزعم أن 
مرجع هذا هو العصبية الفارسية القومية؛ لأن الفرق المذهبية تتسم بأنها أكثر انطباعا 
بالدين» وأقل تمسكا بالعصبية القومية!؟). 

وهناك رأى يلقى تأييدا من جانب بعض الباحثين المحدثين من الإيرانيين يذهب إلى 
أن الفرس اعتنقوا التشيع للمحافظة على كيانهم القومى من الضياع فى مواجهة طغيان 
الخليفة العباسى السنى فى بغداد. ويقول الأستاذ سعيد نفيسى فى مقدمته لكتاب 
(قابوس نامه)( بأن الروح الإيرانية: "كانت على الدوام يقظة متحفظة طيلة السنين 
الأربعمائة الأولى من الحجرة, فقد قام البعض بمجابهة العرب بالسيف والعداء» والتمس 
البعض فى مذهب زردشت ومذهب مزدك وسيلة يستطيعون بها القضاء على نفوذ 
العرب» وأحدث البعض قوانين جديدة يتوسلون بها لطرد الغرباء» ودخل البعض من 
طريق السلمء فأخذوا بغداد من كل جانب. وأقروا الدنية الساسانية على عرش خلفاء 
بنى العباس» إذ تقلد بعضهم العمل كوزير أو كاتب أو عامل ديوان» وسلك البعض 
طريق النفاق ولبسوا مسوح الاعتزال والشعوبية؛ والصوفية والقرمطية وغيرهاء فكانوا 


)١(‏ ويقول ياقوت فی معجم البلدان (ج4 ص :)١1١‏ إن العرب المهاجرين هم الذين نقلوا التشيع إلى أهل (قم) 
والقرى التى حوها فى الشمال الغربى لإيران» وإن ذلك قد حدث فی وقت مبکر (سنة ۸۳ هد). 
(۲) أحزاب المعارضة ص .754١‏ 
(۳) جولد زيهرء العقيدة والشريعة» ص ۲۰۵. 
)٤(‏ أحزاب المعارضة لفلهوزن» ص ۲۹۲ 
(ه) طبع طهران» ص ز. 
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يبثون الاضطراب فى مقدرة خليفة العرب» وقام البعض بتأسيس عرش واتخاذ تاج فى 
ناحية من نواحی دیارهم» وقبلوا الاذعان للخليفة, ما عن خداع وما عن خشية. وبعد 
هذه السنين الأربعمائة حذقوا كافة الوسائل المکنة» واتفق الایرانیون جميعا على أن 
أفضل طريق للخلاص من هذا الخطر الداهم المهلك هو أن يبقى الخليفة للعرب, وألا 
يفكر فى حكم الإيرانيين» ومن هذه المشكلة امحيرة نبع التشيع". 

فسعيد نفيسى إذن يرجع السبب فى اعتناق الفرس للتشيع إلى نزعة تعصبية قومية. 
وهو بهذا التفسير - الذى أراد به أن يمجد قدم النزعة القومية لدى الفرس - يسلب 
المناحى الإيحابية لكل ما قام به الفرس فى نطاق الحضارة الإسلامية من جهود وما 
تركوه من آثار فائقة القيمة» لا تقل عما تركه العرب أنفسهم إن لم تكن تفوقه فى 
بعض النواحی» ویجعل ذلك برمته سلبية مطلقة, هدفها الأسمى طرد الغرباء والانتقام 
للساسانیین. والثابت تاریخیا آن الأسرات الحاكمة التى قامت فى عصر الدولة العباسية 
فى إيران والتى يقال إنها تتحدر من أصل ساسانی» ویعدها الفرس رمزا لاستعادة حد 
لساسانیین القدیم کالسامانیین - لم تتخذ التشیع مذهبا تتوسل به ٍل القضاء علی 
سلطان اليفة العربی» بل کان مذهبها سنیا کمذهب الخليفة سواء بسواء. آما الناطق 
الواقعة فی الشمال الغربی لایران کطبرستان وجیلان والدیلم فإن أهلها لم ینتقلوا من 
مذهب اسلامی کانوا یتبعونه ال التشیع لأنهم وجدوا فيه مخلصاء إنما كان إسلامهم 
على يد الشيعة الزيدية دعاة طبرستان» فدخلوا فى الإسلام على مذهب الشيعة'. 

فلا سبيل إذن إلى القول بأن تشيع الفرس يمثل نزعة تعصبية قومية. 

غير أن التشيع - وقد انتشر فى إيران فى عصر مبكر من عصور الإسلام - لم يسلم 
من تقبل بعض الأفكار والآراء الفارسية التى كانت شائعة قبل ظهور الاسلام فی تلك 
المناطق. وتعد الفكرة الخاصة بظهور المهدى الذى يملا الأرض عدلا بعد أن ملعت 
ظلما وجورا من العلامات الفارقة فى تاريخ التشيع» وهی الفكرة التى يميل بعض 
المستشرقين إلى ردها إلى أصول فارسية قديمة. ويذهب كل من فان فلوتن وجولد زيهر 


)۱( انظر روم الذهب للمسعودی» ty. ue Ve‏ طبع بولاق» وتاريخ طبرستان» لسید لهير الدين المرعشى» 
ص۷۸ ۲ . 


إلى اد نكبرة ظهور المهدى التى أدت إليها نظرية الإامة, والنى تلت معاللها ني 
الاعتقاد بالرجعة - منشؤها المؤثرات اليهودية والمسيحيةل). ١‏ ل taal‏ 
إلا أن ماسينيون" يرجع بفكرة المهدى إلى PLY!‏ فيقول إنها نشأت من القرآن ما 
وتقالید السلمین ومن القصص الشعبية العربية وانتعشت بتأثیر الحوال الاجتماعیة(". 
ولکن اللاحظ آن لفظ الهدی بمعناه الفهوم لدی الفرق الشيعية التأخرة قد ظهر 
أول ما ظهر فى ثورة المختار الثقفى!؟) ضد بنى dal‏ تلك الثورة التى آعلنها سنة ٩۲‏ ه 
مستظهرا بالموالى من الفرس7”! فى الكوفة. 
ولقد كانت استعانة المختار بالموالى فى ثورته هذه مطلع حركة خطيرة بعيدة الأثر 
فى التاريخ الإسلامى. ولقد ادعى المختار أن أحد أبناء على من أم حنفية هو المهدى, 
وجعله أسمى مثل للحكومة الإهية على الأرض» وخليفة على والرسول بتفويض من الله 
سبحانه. وقد أدى هذا إلى ظهور عقيدتى الغيبة والرجعة المهديتين اللتين قالت بهما 
جميع الفرق الشيعية المتأخرة تقريبا. ونجد أصولا العقيدة الرجعة كانت قائمة فى إيران 


(۱) فان فلوتن فى كتاب (السيادة العربية)» ص ١77-١١١‏ من الترجمة العربية» وجولد زيهر فى (العقيدة والشريعة فى 
الاسلام)» ص ٠١5‏ من الترجمة. 

(۲) محاضرات فی الكلية الفرنسية سنة ۰۱۹۳ ص ۳۷ نقلا عن برنارد لويس فى كتابه أصول الإسماعيلية» ص ۸۰ 
من الترجمة العربية» حيث ينقل لويس الآراء المختلفة التى يذهب إليها الستشرقون فی أصل هذه العقيدة. 

(۳) آیضاء ویری الفکر الاسلامی الکبیر حمد اقبال آن فکرة الهدی لیست اسلامية, وإنما ظهرت بتأثير الفكر 
اجوسی. فهو یقول فی کتابه (تجديد التفكير الدينى فی الاسلام)» ص ۱۷۷ من الترجمة العربية: "لقد سار ابن 
خلدون على هدى من نظرته إلى التاريخ: فأفاض فی نقده, وقضی- فیما اعتقد - قضاء نهائیا علی الاأساس الزعوم 
لفکرة ظهور خلص فی الاسلام. وهی فکرة شبيهة فی آثارها السیکولوجية بالفكرة اجوسية الأأصلية التى كانت قد 
ظهرت نحت تأثير الفکر احوسی". 

)٤(‏ الطبرىء» القسم الثانى» ص 5١١‏ طبع ليدن» وإن كان لفظ المهدى قد أطلق على على والحسن والحسين من قبيل 
التعظيم وبمعنى سياسى. انظر مقال ماكدونالد عن المهدى فى دائرة المعارف الإسلامية» وفلهوزن فى أحزاب 
العارضة» ص 55 .١‏ 

(5) انظر الدينورى فى الأخبار الطوال» ص ۲۸۸. 


۳۱ 


أنهما لم يقتلاء وإنما رفعا إلى em‏ وأن كلا منهما د ل اش یال ند أن 
ماقت طا 


والواقع أن التشيع ظهر فى البيئات الفارسية بشكل واضح بعد ثورة المختار الثقفى, 
وانتشر دعاته("" فى إيران. وكانوا من الكثرة والقوة بحيث خشيهم دعاة العباسيين 
عندما اصطدموا بهم فىخراسانء مما اضطر محمد بن على بن عبد الله بن العباس إلى 
تتويج الدعوة بعبارة مبهمة هی (الرضا من ال محمد). فاجتمعت الدعوتان العلوية 
والعباسية ظاهراء وافترقتا باطناء وإن عرفتا بالدعوة الهاشمية؛ نسبة إلى هاشم الجد 
المشترك لكل من العباسيين والعلويين. وكان أن ظفر العباسيون بهذا الجهد المشترك فى 
-الدعوة» وأقاموا الدولة العباسية بفضل الجهود التى بذها أبو مسلم الخراسانى فى القضاء 


" بدء الانقسامات الداخلية فى التشيع: 
تقريبًا. والواقع أن تسرب الموالى إلى التشيع لم يكن هو الأثر الوحيد لشورة المختار؛ فقد 
أحدثت هذه الثورة أثرا آخر لا يقل آهمية عن سابقه. ذلك هو بدء قیام الانقسامات 
الداخلية فی التشیع. ففی خلال تلك الفترة التی تربو علی السبعين سنة بين انتهاء ثورة 
الختار وظهور الاسماعيلية ظهرت فی الفرق الشيعية الغالية نزعتان متباینتان» یصح 
تسمیتهما بالنفية والفاطمیة(). كان أصحاب النزعة الثانية أتباع الأئمة من سلالة على 


)١(‏ كرستنسنء (إيران فى عهد الساسانيين)» ص 44-١37‏ 7 من الترجمة العربية. ويحيى الخشاب» ضبط وتحقيق 
الألفاظ الاصطلاحية الواردة فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی» ص 0 NIRV‏ 

(۲) اصبح الدعاة ظاهرة ميزة للشيعة بعد مقتل الحسين مباشرة فی کربلاء» انظر الطبری طبع لیدن, القسم الشانی» 
ص۵۰۷ وما بعدها فی شأن عبید الّه الهدی. واللاحظ آنه فی هذه العصور البکرة (سنة 1۵ ه) اتخذت الدعوة 
السياسية شکل الوعظة الدينية, 

(۳) انظر لویس فی کتابه أصول الإسماعيلية» ص ۲٠‏ من الأصل الإنجليزى» ص ۸۸ من الترجمة العربية. 
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وقد استطاع دعاة العباسین فی مهارة آن یستوعبوا فی دعوتهم لبنی العباس غلاة 
الشيعة فى الكوفة وخرسان من أصحاب النزعة انفیة(۱) وآن یستخدموهم اداة شم. 
ومن نم فقدت الحنفية بعد قيام الدولة العباسية الت الذى يبرر وجودها. ولا تالک 
الحنفية أصبحت الفاطمية ‏ بعد أن استغرقت بقايا الحنفية ‏ هى الفرقة الغالية بين الشيعةء 

والحقيقة أن للحنفية بعض الأهمية فى تبيان أصول كثيرة من الأفكار والعقائد 
الإسماعيلية, وقد افترقت هذه الفرقة بعد وفاة محمد بن الحنفية إلى فرقتين: 

١‏ الكربية: وهم أصحاب أبى كرب الضريرء زعموا أن محمد بن الحنفية حى م 
یمست» وأنه فى جبل رضوى بالقرب من الدينة» وعنده عين من الماء وعين من 
العسل("), وأنه المهدى, سيعود ليملا الارض قسطا و عدلا(4). 

وکان من ذهب مذهب الكربية حمزة بن عمارة البربری الذی ادعی آنه نبی» وأن 
محمد بن الحنفية هو الله(*). ومن الكربية أيضًا رجلان» يقال لأحدهما pas (Oly‏ 
صائد. وقد أنشأً کل منهما فرقة باسمه(). | 

۲ - الهاشمیة: قالوا إن محمد بن الحنفية مات» والامام بعده ابنه عبد ال 
وكان يكنى أبا هاشم. وغلوا فى أبى هاشمء وقالوا إنه حیی الوتی. فلما توفی آبوهاشم 
سنة ٩۸‏ ه تفرق أصحابه آربع فرق: 


(۱) وتسمی الحنفية أيضًا بالكيسانية؛ نسبة إلى کیسان. وکان اسمّا للمختار الثقفی. البغدادی فی الفرق بین الفرق» 
طبعة محمد بدرء ص ۰۲۷ جهانکشای ج٣‏ ص 2١57‏ وما يقابلها من الترجمة, male‏ التواريخ» الجزء الخاص 
بالاسماعيلية ص۹ . 

(۲) ان جثنا هنا یتناول فرق الغلاة دون العتدلین. وهم الامامية آو الائنا عشرية. 

(۳) ینسب فلهوزن هذه الفکرة ال الانجیل. انظر احزاب العارضة فی صدر الاسلام. ص 17 7 من الترجمة العربية. 

(4) فرق الشيعة للنوختی. ص ۲ کتاب القالات والفرق للقمی» ص ۰۲۷ مقالات الإسلاميين للأشعرى؛ ج١‏ 
ص۰۱۷ الفرق بین الفرق للبغدادی» طبعة محمد بدر. ص ۲۷ بیان الأديان لأبى YO Ce slab‏ 

(ه) النوبختی» ص ۲۸ القمی» ص ۳۳-۳۲. 

)1( النوبختی» ص ۳۰۰۲۰. القمی» ص ۰1 وفی البيانية انظر القمی أیضُاء ص ۳۷ البغدادی» ص ۰۲۲۷ 
الشهرستانی. ص ۲۹۰ وما بعدهاء الأشعری» ج۱ ص ۵» ابن حزم» ج٤‏ ص ۱۷۹. 

(۷) النوختی. ص ۳۰ القمی» ص ۳۸ الأشعری» ج۱ ص ۲۰ الشهرستانی» ج١‏ ص ۲۹۰ وما بعدهاء اعتقادات 
فرق السلمین والشر کین للفخر الرازی» ص ۰۳. 
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(أ) فرقة قالت: إن أبا هاشم مات» وأوصى إلى أخيه على بن محمد بن الحنفية؛ ثم 
أوصى بالإمامة لبنى العباس. 
(ht‏ وهم أصحاب عبد الله بن الحارث؛ ويسمول الحارنية. وكان ابن الحارث هذا من 
أهل المدائن. ومالت فرقة من الحربية إليهم'"). 

(ج) فرقة قالت: أوصى أبو هاشم إلى محمد بن على بن عبد الله العباسى بأرض 
الشراة بالشام. ويسمى هؤلاء الروندية. 

(د) فرقة قالت: إن الإمام القائم المهدى هو أبو هاشمء وقد مات ويرجع» فيقوم 
يأمر الناس» ويملك الأرضء ولاوحى OAR)‏ وقد قتل بيان على هذه الممالة, وصلب 
فی سنة ۱۹ ۱ه. 

و خبرنا مصادرنا بآن هذه الفرق کلها بشرت بعقائد غالية, وادعت آن للامام قوی 
خارقة» وذهب بعضها - ومنها الكربية - ال تألیه الامام. كما تنسب المصادر إلى هذه 
الفرق نظریات اباحية, کحمزة بن عمارة البربری الذی نکح ابنته» وأحل جمیع احارم» 
وقال: من عرف الإمام فليصنع olin Le‏ وكانت هله الفرق بلا استنناء توّمن dam JL‏ 
إلى الدنياء ويكون فيها بين المؤمنين. وهذا معنی الاخرة عندهم(". ؤ 

وما یسترعی الانتباه الفکرة التی انبنقت فی عقائد هذه الفرق. وهی تاویل OLY‏ 
القرآنية» تلك التی آدت فی النهاية - لدی الاسماعيلية - ال نبذ کل آحکام الشريعة 
وفراتضها. 


(۱) الحربية فرقة من غلاة الشيعة» من أصحاب عبد الله بن عمرو بن الحرب الکندی» وهم یقولون بالتناسخ. القمی» 
Ve‏ 
(۲) النوبختی» ص ۲۸ القمی» ص > ۳. 
(۲) النوبختی» ص ۲۹ القمی» ص 4 ۳. وقد ظهرت هذه الفكرة فى أوج قوتها لدى الإسماعيلية فى إيران فى دعوة 
القيامة التی نادی بها امحسن علی ذکره السلام» كما سيأتى. 
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هذه هى الفرق الرئيسة للحنفية. وقد اختفت هذه الفرق عن الوجود باستيلاء 
العباسيين على الحكو''). واستغرقت الفاطمية ما بقى من أتباعها. 

والفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول ي وزوج على بن أبى طالبء وأم 
الحسن والحسين. ويحدر بنا أن نشير إلى الفرق المتصلة بذرية الحسن قبل أن ننتقل إلى 
الكلام عن السلالة الفاطمية الحسينية. 

ولقد أعلن محمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن على ١45-١.0(‏ ه) أنه 
القائم الهدی, وأنه الامام. و کان الغيرة بن سعيد العجلى قد قال بهذا القول وعمل 
على نشرهء وكون فرقة نسبت إليه» وسميت بالغيرية. وزعم الغيرة آنه رسول نبى. ولما 
توفى محمد النفس الزكية ادعوا أنه فى الغيبة وسوف يرجع. وكان المغيرة قد خرج 
بالكوفة فى إمارة خالد بن عبد الله القسرىء فظفر به خالد وصلبه سنة ۱۱۹ه. ویظهر 
أن لهذه الفرقة أثرا كبيرا فى تطور الأفكار الباطنية'"". ولم يكن النفس الزكية يميل إلى 
الاعتراف بالمغيرة"» وهو عند الإمامية ملعون. 

والواقع أن السلالة الفاطمية قد أصيبت بالخذلان من جراء قتل أساطين دعاتها فى 
فاجعة کربلاء, غیر آنها بعد آن استعادت قوتها لم تلبث أن قامت بحركة خطيرة تولاها 
زيد بن على زين العابدين الذى ادعى الإمامة العلوية فى الكوفة سنة ١١١‏ هء والتف 
حوله جمع كثير سموا بالزيدية؛ نسبة إليه. والزيدية هى أكثر فرق الشيعة تساهلاء 
وأقربها إلى السنة؛ فأتباعها لا يكفرون أبا بكر وعمر والصحابة الذين لم يعترفوا بعلى 
خليفة أول للنبى BE‏ 

أما السلالة الفاطمية الحسينية فقد اشتدت شوكتها وكثر أتباعها كثرة هائلة فى حياة 
محمد الباقر» الإمام الخامس.وانشعبت منهم فرقة هامة واحدة على الأقل» هى المنصورية 


)١(‏ يرى فان فلوتن فى كتاب السيادة العربية (ص ٩٦‏ من الترجمة العربية) أن حر كة الدعوة العباسية التى سبقت 
استيلائهم على الحكم لم تكن فى صميمها إلا نوعا من التشيع الحنفى. 

(۲) برنارد لویس» أصول الاسماعيلية. ص ۲٩‏ من الاأصل الانجلیزی. ص 5 4 من الترجمة. 

(۳) النوبختی. ص ۲۰۵۹۰۰۰۳۲۵ :4۳۰. القمی» ص 101۳ ۱۰۷۵۵۵۰/4 ۷۷۰۷. الشهرستانی» ج۱ ص ۳۷۳ 
وما بعدها. البغدادی, ص ۲۲۹ وما بعدها. الأشعری» ج۱ ص ؟ وما بعدها. ابن حزم» ج14 ص ۱۸4. الکشی» 
صه ‏ ۰۱۸-۱ 


(5) انظر بوجه آخص الکشی فی نفس الوضم. " 


آتباع آبی منصور العجلی. وكان رجلا من أهل الكوفة ادعى أنه خليفة الباقر» ثم عاد 
وهو إمام الوقت» وأن النار رجل أمروا بمعاداته, وهو خصم الامام. و استحل احارم 
وأحلها لأصحابه, وتأوها كلها على أسماء رجال أمر الله بمعاداتهم. وأبطل الفرائئض 
کالواریت و الطلاق و الصلاه والصیام واخحج» وتأولها على أسماء رجال أمر الناس 
بموالانهم. و کان یأمر أصحابه بخنق من خالفه وقتلهم بالاغتیال» ویقول: من خالفکم 
کافر مشرك. فاقتلوه. وقد انتهی آمر آبی منصور هذا بالصلب علی يد يوسف بن عمر 
الثقفی, وال العراق فى أيام هشام بن عبد اللك» حوالى سنة ۱۲۵ه.الذی SSS‏ 
باتباعه(). وواضح أن هذه الفرقة الفاطمية قد شارکت فی وضع الاسس العقائدية 
مرقة الاسماعيلية عندما نشأت. 

وبعد وفاة محمد الباقر تبع اکثر آتباعه ابنه جعفر الصادق, وقالوا بامامته, و کان من 
آبرزهم رجل یقال له آبو اخطاب» مؤسس فرقة الخطابية. 

وبعد وفاة الصادق سنة ۱۸ه حدث انشقاق خطیر فى صفوف الفاطمية. یمثل 
احاهات رئيسة ثلانة(۳): 

١‏ الناووسية”. وهم الذين زعموا أن جعفر بن محمد حى م يمتء ولا يموت 

۲ - آتباع موسی الکاظم بن جعفر الصادق: وهم الإمامية؛ أوالإثنا عشرية. 


(۱) النوبختی ص ۳۹ القمی ص ۸-5 الشهرستانی ج۱ ص ۳۷۹-۳۷۷ البعدادی, الفرق بين الفرق» 
ص؛ ۸۲۳۵-۲۳ ابن حزم» الفصل فى الملل والنحل» ج٤‏ ص ۱۸۲-۱۸۵ الأشعری» مقالات الاسلامیین» ج١‏ 
ص ۱۰-۹٩‏ الکشی ص VAT‏ اعتقادات فرق السلمین والشر کین للفخر الرازی» ص ۰۸. الطبری, القسم الثانى 
ص ۲۸۸-۱۲1۷ ۱. ویشذ النوبختی عن کافة الصادر فی نسبة الاباحة والتبشیر بالادية الفلسفية ال النصورية. 
ولقد عدها ابن حزم فرقة من فرق النطابية التی سنتحدث عنها فیما بعد. 

(؟) يجعل النوبختى - صن 1۷ وما بعدها ویتبعه القمی ص ۷۹ وما بعدها - هذا الانشقاق فى ست فرق. وخصره 
برنارد لويس فى (أصول الإسماعيلية) ص ۳۱-۳۰ من الاأصل الانجلیزی» وص ٩٩‏ وما بعدها من الترجمة العربية 
فی هذه الاحاهات الثلانة. 

(۳) الأشعرى» ج۱ ص ۰۲۳ ویسمیها بالبابوسية. الفهرست لابن النديم ص ۱۹۸. ویطلق علی واحد من أتباعها 
البابوشية بالشین. البغدادی. ص ۳۹ (الناوسیة) التبصیر فی الدین للأسفرایینی. ص ۲۲ تلبیس ابلیس» ص۲۲. 


۳۹ 


۳ ل الإسماعيلية: الذين زعموا أن الإمام بعد جعفر ابنه اسماعیل» ثم من بعده 
ابنه محمد بن إسماعيل. | 

وسرعان ما انقرضت الجماعة التى تمثل الاتجاه الأول. ونشأ من الاتجاه الثانى الشيعة 
الإثنا عشرية المعتدلة. أما الثالث فقد احتفظ بالتقاليد الرئيسة للتشيع المتطرف(). 

ب بو 

٤‏ نشأة الإسماعيلية: 

يذهب النوبجختى إلى القول بوحدة الح ركتين الخطابية والإسماعيلية”"). والخطابية هم 
أتباع ابی الخطاب محمد بن زيد الأسدى الأجدع الذى يعد بإنشائه هذه الفرقة أول من 
نظم حركة ذات طابع باطنى خاص. 

ولقد قال اخطابية (ن آبا اخطاب نبی مرسل, أرسله جعفر الصادق, الذی زعموا آنه 
ذو طبيعة إلهية» وأنه یتمتع بقوة خارقة» ویستطیع آن یأتی بالعجزات,فتبراً جعفر من 
أبى الخطاب وأتباعه وأمر بالبراءة منه(۳. 

وقال الخطابية بالتأويل» وتوصلوا عن طريقه إلى تحليل المحارم؛ وأظهروا الإباحات» 
وقالوا بالتناسخ» وزعموا آن الایمان سبع درجات؛ كما زعموا أن الإلحية نور فی النبوة» 
والنبوة نور فی الامامة ولا یخلو العام من هذه الاثار والأنوار؟), فأدخلوا بذلك نظرية 
(النور) الشرقية القديمة فى التناسخ؛ تلك التی فصل النوبختی ملاحها عندهم. وهی 
Js plo‏ المائلة ما ورد فی کتابات الاسماعيلية التأخرة؟. و کان روساء اخطابية قد 
لزموا السجد بالکوفة. وأظهروا التعبد, ودعوا الناس سرا ال مذهبهم. فبلغ خبرهم 
عیسی بن موسی, عامل الكوفة فی عهد آبی جعفر النصور, فبعث رجلا من أصحابه 
إليهم؛ فقتل منهم فی السجد سبعین رجلاء وأسر آبا الخطاب, فأخذه عیسی بن موسى, 
وضرب عنقه, وصلبه سنة ۲(۵۱۳۸). 


(۱) انظر برنارد لویس, أصول الاسماعيلية. ص ۳۱ من الاأصل الانجلیزی» وص 45 من الترجمة العربية. 
(۲) فرق الشيعة ص 1۹ء و کذلك کتاب القالات والفرق. ص AY‏ 
(۳) معرفة الرجال للکشی» ص NAY‏ 
(۶) الشهرستانی. اللل والنحل» ج۱ ص ۳۸۱. 
(0) برنارد لويسء أصول الإسماعيلية» ص ۳۳ من Je‏ الانجلیزی» و44 من الترجمة العربية. 
(7) الکشی» ص ۱۸۹. 
۳۷ 


وبعد موت أبى الخطاب تحولت فرقة من الخطابية إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق» وعدوه الإمام» وأعلنوا ولاءهم له. "فكانت فرقة الإسماعيلية هى الخطابية 
نفسها!'", أو بمعنى أصحء نشأت الإسماعيلية من الخطابية. ويقول القمى: "أما 
الاسماعيلية اخالصة فهم اخطابیة(۳)". ویعنی الشهر ستانی) بدراسة الفرق التی 
تفرعت عن الخطابية بعد موت أبى الخطاب» ويحصرها فى أربع فرق» هی: العمرية» 
البزيغيةء العميرية؛ المفضلية. وليس هناك خلاف حقيقى من حيث العقيدة بين هذه 
الفرق» وإنما الخلاف بينها قائم فى الرؤساء الذين تولوا قيادتها. 

ورغم أن كتاب المقالات من أهل السنة لا يشيرون فى كتاباتهم إلى وجود صلة 
مباشرة بين الخطابية والإسماعيلية» إلا أن ما أوردوه من عقائد الخطابية يؤيد ما ذهب 
إليه النوبختى من وحدة الحركتين. فالأشعرى!*) ينسب للخطابية عقيدة الإمام الصامت 
والناطق(» وهى عقيدة اختصت بها الإسماعيلية.كذلك ينسب ابن حزم 
والشهرستانى إلى الخطابية أسلوب التأويل الإسماعيلى لآيات القرآن الكريم. وواضح 
أن كلا من عطا ملك الجوينى" ورشيد الدين فضل الله" يد ركان الصلة بين أتباع أبى 
الخطاب والإسماعيلية. كل هذه الشواهد المستمدة من التشابه بين العقائد المذهبية لكل 
من اخطابية والاسماعيلية, والقرائن الستمدة من کتابات الژرخین تدلنا دلاله واضحة 
علی و جود علاقة بين اخطابية والاسماعیلیة( '. 


(۱) أيضا. 
(؟) المقالات والفرق ص ۸۱. 
(۳) الملل والنحل للشهر ستانی» ج١‏ ص 7860-8 وانظر أيضا البغدادى فى الفرق بین الفرق» ص ”4 ؟. 
)٤(‏ مقالات الاإسلاميین ج۱ ص٠.‏ 
)0 سنناقش فكرة الناطق (النبى) والصامت (الإمام) فيما بعد عند الكلام عن عقائد الإسماعيلية. 
(5) الفصل فى الملل والنحل. 
(۷) جهانکشای» ج7٠‏ ص۱۰۲ وما یقابلها من الترجمة فی القسم الثانی من كتابنا هذا. 
(۸) جامع التواریخ, الجزء الخاص بالإسماعيلية» طبع طهران» ص۰۹ 
)٩(‏ ویری ماسینیون, انظر مقاله (لقرامطة) فی داشرة المعارف الإسلامية؛ أن أبا الخطاب من المؤسسين الأول 
للاسماعيلية.. 
(۱۰) معرفة الرجال للکشی» ص۲۰۲. 
YA‏ 


وهناك بعض روايات أوردها الكشى فى كتابه (معرفة الرجال) تشير إلى وجود 
غلاقة وثيقة بين الخطابية وإسماعيل بن جعفرء وهى العلاقة التى استنكرها جعفر وقلق 
على ابنه من أجلها؛ لأنها ستجره حتما - بسبب انسياقه وراء آراء أبى الخطاب المتطرفة 
- إلى القتل على يد العباسيين. وهذه هى عبارة الكشى "قال جعفر للمفضل بن 
عمر(الجعفى وهو من الخطابية): يا كافر يا مشرك مالك ولابنی ؟", ثم قال: "ما 
تريد إلى ابنى؟ أتريد أن تقتله("'؟". ويرى برنارد لويس فى كتابه (أصول الإسماعيلية) 
استنادا إلى روايات الكشى - أن إسماعيل كان على صلة وثيقة بالأوساط المتطرفة 
والثورية التى أوجدت الفرقة المسماة باسمه(الإسماعيلية). وأن خلع جعفر لإسماعيل 
كان بسبب هذه الصلة". غير أن لويس يقول بأن أبا الخطاب وإسماعيل قد أنشا 
متعاونين نظام عقيدة صارت أساسا للمذهب الإسماعيلى. وهو بهذا يحمل روايات 
الکشی» التى اعتمد عليها فى إصدار هذا الحكم» فوق ما تحتمل. 

ويقسم النوبختى“» ويتبعه القمى"» من قال بإمامة إسماعيل بعد وفاة أبيه جعفر 
الصادق إلى فرقتين: 

١‏ فرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل» وأنكرت موت إسماعيل فى حياة 
أبيه» وقالوا كان ذلك على جهة التلبیس؛ لانه خاف فغيبه. عنهم, وزعموا أن إسماعيل 
لا يموت حتى يملك الأرض» وأنه القائم. وهذه الفرقة هم الإسماعيلية الخالصة. 

-١‏ فرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر هو محمد بن إسماعيل» وقالوا إن الأمر كان 
لإسماعيل فى حياة أبيه» فلما توفى قبل أبيه جعل جعفر الصادق الأمر حمد بن 
إسماعيل و کان احق له» ولا يحوز غير ذلك؛ لأن الإمامة لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد 





(۱) معرفة الرجال للکشی ص۰1 ۲. 

)١(‏ أيضاء ص۲۰۷. 

(۳) برنارد لویس, أصول الاسماعيلية ص ١١١‏ من الترجمة العربية. 
(4) برنارد لویس» أصول الاسماعيلية. ص ١١١‏ من الترجمة العربية. 
(۵) فرق الشيعة» ص ٦۷‏ - ۷۱. 

.۸5 - ۸۰ القالات والفرق» ص‎ )٦( 


۲۹ 


الحسن والحسين ولا تكون إلا فى الأعقاب. وأصحاب هذه المقالة یسمون البار كية؛ 
لرئيس هم يقال له المبارك مولى إسماعيل بن جعفر”') 

ويبدو أن المباركة قد ضمت أتباع أبى الخطاب؛ ثم تحولت بعد أبى الخطاب إلى 
حمد بن اسماعیل. 

وقد افترق البا ركية عدة فرق, منها فرقة القرامطة؛ سمیت بذلك لرئیس هم من أهل 
السواد من الأنباط؛ کان یلقب(قرموطیة), وهوّلاء خالفوا الباركية بعد آن کانوا علی 
مقالتهم. فقالوا: یکون بعد محمد صلى الله علیه و سلم سبعة أئمة: على وهو إمام» 
والحسن, والحسين» وعلى بن الحسين: و محمد بن علىء و جعفر بن عمد» وعمد بن 
إسماعيل بن جعفر» وهو القائم المهدى, وهو رسول7), و هو لا ء رسل أئمة. أما هو فيعد 
لديهم خاتم النبيين. وزعموا أنه لم یمت» وأنه غائب مستتر. وللعدد (سبعة) عندهم 
أهمية بالغة. وقالوا بالتأويل» فزعموا أن معنى الجنة هو الإباحة للمحارم؛ واستحلوا قتل 

وبهذا نرى أن المباركية ضمت إليها قسما كبيرا من الخطابية» بعد أن اقتبست 
عقائدهم بشیع من التحویر» و التفت حول محمد بن إسماعيل» فنشأت منها الدعوة 
الاسماعيلية الموحدة التى مخحضت عنها التطورات العظیمة ذات القیمة التاريخية 


(۱) يرى نظام الملك خطأ فى سياستنامه - ص ۱۸۳ طبع شفر - آن البارك وقرموطية شخص واحد. 

(۲) "ومعنی القائم عندهم أنه يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة وينسخ بها شريعة حمد". القالات والفرق للاشعری 
المَمى» ص AL‏ 

(۳) انظر برنارد لویس فی (أصول الإسماعيلية)» ص ۱۱ من الاأصل الانجلیزی» وص ١١5‏ من الترجمة العربية. 
ولویس ماسینیون فی مقاله (القرامطة) فى دائرة العارف الاسلامية, وبراون فی تاریخ الأدب فى إيران» الجزء 
الثانى» ترجمة الرحوم الدکتور |براهیم آمین الشواربی ص ۱ ۲. 


۳۰ 


الکصل التانع 


عقاند الاسماعبلية 


لقد كان تزعم الإسماعيلية لحركة الغلو ذا أثر كبير فى معتقداتها التى تمثل تطرفا 
شديدا أثار تأفف الفرق الأخرى واستنكارها. حقيقة إن عقائد الفرق الشيعية الغالية قد 
أثرت فى عقائد الإسماعيلية تأثيرا لا يمكن إنكاره» غير أن نشأة العقائد الإسماعيلية 
وتطورها فى مراحلها الأولى قد صادفت ظاهرة لا تقل أثرا من حيث تشكيل هذه 
العقائد وتأصيلها فى وعاء فلسفى» ونعنى بها اليقظة الفكرية التى بدأت لدى قيام 
الدولة العباسية فى عصر أبى جعفر المنصور (175- /5١ه).‏ ولقد كانت هذه اليقظة 
نفسها أثرا من آثار حركة النقل من الفارسية والسنسكريتية والسريانية واليونانية إلى 
العربیة(۱). فلم يكد القرن الثانى الهجرى يوشك على الانتهاء حتى تم للعالم الإسلامى 
الوقوف على أهم كتب أرسطو الفلسفية» وعلى نخبة من کتب الشروح لاهل الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة» وعلى جملة من كتب جالینوس الطبية وطائفة من الکتب العلمية 
الفارسية وامندية. ولد بلغ التأثیر الیونانی آمده فی عصر الأمون (۱۹۸- ۲۱۸ه) دا 
كان يبديه من نزعة عقلية وصلت إلى القول بما قال به العتزلة من وجوب التوفيق بين 
احکام الشريعة وبین حکام العقل(. 

ويذهب البعض إلى القول بأن من أقوى المؤئرات التى ساعدت على تطور الأفكار 
الإسلامية عامة ما أتى عن طريق الفلسفة الأفلاطونية الحديئة”". ولقد أثرت نظرية 
الفیض الافلاطونیة*) فی العقائد الإسماعيلية أيما تأثير» فنظام الأدوار التبوية ما هو إلا 
صورة تاريخية منعكسة لنظرية الفيض الكونى التى وضحتها هذه الفلسفة©). 
)١(‏ الفهرست لابن النديم» ص ۳4 - 4۵ ۳. 
(۲) ص ۳ ۳. 


(۳) جولد زیهر. العقيدة والشریعة ص NYY‏ 
)٤(‏ تلك الفكرة التى تناها الصوفية» والتی تعد ساسا للفلسفة الدينية مماعة |ٍخوان الصفا الاسماعيلية. 





.۱۳ جولد زیهر العقيدة والشريعة ص‎ (٥) 


۲١ 


فالاسماعيلية یعتقدون أنه قد مرت على النبوة ستة آدوار عظمی» هی آدوار آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد. ولقد بدا الدور السابع بظهور محمد بن إسماعيل» 
وهو القائم, أو صاحب الزمان» وتظهر على يديه العقيدة الباطنية لأول مرة» ومن ثم 
يكون الفهم الواقعى للشريعة. وكل واحد من هؤلاء الأنبياء (النطقاء) لا بد له من 
يأخذ عنه دعوته ويحفظها على أمته إلى أن يبلغ شريعته إلى غيره OS‏ شأنه معه كشأنه 
هو مع نبیه الذی اتبعه. وهكذا إلى أن يأتى على تلك الشريعة سبعة أشخاص يقال لهم 
لصامتون لثباتهم علی الشريعة اقتفوا فیها آثر واحد هو آوشم» وسمى الأول الأساس أو 


الأساس (أو الصامت الأول أو الإمام الأول من الصوامت 
وهم الأئمة السبعة). 

شيث (لكل صامت وإمام اثنا عشر حجة أو (bedi‏ 

سام 

إسماعيل 

هارون 

شمعون بطرس 

على بن أبى طالب وأعقابه الحسن والحسين وزين العابدين 
ومحمد الباقر وجعفر الصادق وإسماعيل 

عبد الله بن ميمون القداح وابناه أحمد ومحمود وحفيده 
سعيد الذى عرف فيما بعد بعبيد الله المهدى مؤسس الدولة 
الفاطمية فى المغرب (وقد ادعى أنه حفيد محمد بن 
إسماعيل). 


الناطق 


۱ آدم 
eo‏ 
۳ ابراهیم 


؟ محمد بن عبد الله 


< 


)١(‏ براونء تاريخ الأدب فى Ye «hel‏ ص ۶۰۸- 4۰۹ من الأصل الا جلیزی» +04 حلاوه من الترجمة الفارسية. 


3( انظر الشهرستانى فى الملل والنحل» Mee‏ ص 575. 


1 


وهكذا نرى أن محور المذهب يقوم على العدد سبعة. أما ما دون ذلك فيقوم على 
العدد (اثنا عشر). وهم يستدلون على ذلك بأمورء منها أن الله تعالى خلق النجوم التى 
بها قوام العالم سبعة» وجعل أيضا السموات سبعاء والأرض سبعاء والبروج اثنى عشرء 
والشهور اثنى عشرء ونقباء بنى إسرائيل اثنى عشرء وفى ظهر الإنسان اثنتا عشرة 
085 إشارة إلى حجج الإمام القائم الاثنى عشر. 

ويزعم الإسماعيلية أن الفاصلة بين الله و الإنسان خمسة أصول أو نشآت» ويسمونها 
مراتب الوجود (وهى العقل الكلىء» النفس الكليةء المهيولى» الملا أو OLS‏ الخلا أو 
الزمان) إذا أضيف إليها (الله) و(الإنسان) تكونت منهم أجمعين طبقات الوجود السبع. 

ولا یستطیع الانسان معتمدا علی نفسه ومن غير تأييد إلهى أن يصل إلى الحقيقة» بل 
هو فى حاجة دائمة إلى التعليم» وينبغى على المرء أن يتلقى تعليمه من العقل الكلى, 
فمن وقت لاخر یظهر رسول آو ناطق یمثل العقل الکلی فيتولى التعليم على نحو أت 
وأكمل من سبقه؛ نمشیّا مع التطور والتکامل فی فهم البشر للحقائق الروحية الوجبة 
للر شاد. 

وقد كان الإسماعيلية یعتمدون فی نشر العقائد وغیرها علی تنظیم رائع للدعوة يضم 
دعاة مهرة على مراتب متفاوتة. ولم تكن عقائدهم تلقن للمستجيب دفعة واحدة, إنما 
كان يتلقاها على درجات كل واحدة منها مترتبة على السابقة. ويتحكم العدد سبعة 
Call‏ فى هذه الدرجات؛ فقد کانت مراتب الدعوة فی البداية سبع درجات, ثم زیدت 
إلى تسعء ربما لكى تطابق كراسى الفلك التسعة, وهى عبارة عن السبع السيارة» وفلك 
الثوابت والفلك الاعلی(. وقد أورد هذه الدرجات مفصلة النویری التوفی سنة 
5ه فی کتابه (نهاية الأرب)» والقریزی التوفی سنة ۸40ه فی کتابة (اخطط). 
وسنعتمد فی تقدیم حختصر فده الراحل علی کل من النویری والدواداری والقریزی 
مستفيدين بالإضافات والتعليقات التى أوردها براون فى الجزء الأول من كتاب تاريخ 


الأدب فى إيران مستندًا إلى ما كتبه كل من دى سماسى وكازانوفا فی الوضو ع(): 





(۱) ص ٥۹۸‏ من الترجمة الفارسية 410 Browne, A Lit. Hist. Of persia Vol. 1 p.‏ 
(۲) ويبدو أن النويرى فى نهاية الأرب والقریزی فی اخطط ینقلان عن الشریف آخی محسنء ولا زال کتاب الشریف 
فى النقض على الباطنية مفمودا, ونجد تفضيلات ليست موجودة لدی النویری والقریزی فی كتاب (كنز الدرر= 


۳۳ 


الدر جه الأولى: Jes‏ الداعى من يدعوه إلى مذهبه عن الشکلات وتأویل الایات» 
موهما إياه أن الدين آمر مکتوم, وآن أکثر الناس به جاهلون» فهو صعب مستصعب» 
وعلم خفی غامض. ویسأل الداعی الستجیب بغية [ثارة حب استطلاعه: "ما عذاب 
النار؟ وما شمانية أبواب الجنة؟", وم جعلت السموات سبعا والارضین سبعا والشانی من 
القرآن سبع آيات؟", "وما معنى قول الفلاسفة: الانسان عام صغیر والعامم (الطبیعة) 
إنسان كبير". "وما معنى ا4ء aang Sy al‏ .م مول الداعى لمن حوله: 
"فكروا أولا فى أنفسكم. أين أرواحكم؟ وكيف صورهاء وأين مستقرها؟ وما أول 
آمرها؟... آلا تتفکرون فی حالکم وتعلمون أن الذى خلقكم حكيم غير مجازف» وأنه 
فعل جمیع ذلك حکمة, وله فیها أسرار خفیة؟". فاذا علم الداعی(*) أن نفس المستجيب 
قد تعلقت بما سأله عنه, وطلب منه احواب عنها آمهله مدة لیستیقن أن الحاولة قد 
يطلب ALE ot‏ ولا يكتمهم نصحاء ولا يوالى هم عدوا . 

الدرجة الثانية: یتعلم الستجیب فیها أن فرائض الإسلام لا تؤدى إلى مرضاة الله إلا 
إذا كانت عن طريق أئمة نصبهم للناسء وآقامهم حفظ شریعته. 
سبعة فى عام المادة والمعنى. فإذا تقرر عند المستجيب أن الأئمة سبعة انحل عن معتقد 
الإمامية الإثنا عشرية» واعتقد أن أئمتهم الستة بعد جعفر الصادق» قد فقدوا العلوم 


حو جامع الغرر) لابن أييك الدوادارى المتوفى فی القرن الثامن احجری؛ ویبدو أنه كان معاصر ا للنویری» وقد نال 
نص النويرى عناية کبيرة من جانب الستشرقین؛ فقد ترجمه دی ساسی ای الفرنسية فی کتابه 
Expos de la religion des druzes, paris 1828, Vol. P IXXIV — CXIVII,‏ 
كما ترجم النص برمته مرة أخرى إلى الفرنسية كازانوفا فى كتابه. 
.43 9.مم 1921 - 1920 La doctrine Secrete des Fatmid d’Egypte. Le Caire,‏ 
)١(‏ تبدأ بض السور فى القرآن الكريم بكلمة (الم)» مثل سورة البقرة. وال عمران. 
(۲) یشیر ال أول سورة الأعراف: 
(۳) يشير إلى أول سورة مريم. 
() وهم يسمون الداعى الذى يتولى هذه الدرجة (الداعى (el SU‏ أى الذى يكسر عقائد المستجيبين ويشككهم فيها. 
وكنز الدرر وجامع الغررء ج1 ورقة 1۷ واخطط للمقریزی» ج۲ ص ۲۳ - ۲۳۰. 
۳ 


الروحية. فی حین آن محمد بن !سماعیل عنده علم الستورات وبواطن العلومات» وعلم 
التأويل» وتفسیر ظاهر الامور. 

الدرجة الرابیة: لا یشرع الداعی فی تقریرها حتی بتیقن صحة انقیاد الدعو 
لجميع ما تقدم, فاذا تيقن منه صحة الانقیاد قرر عنده البداً التعلق بأدوار النبوة السبعة 
و كيفية الناطق والسوس والصوامت الستة» ویقرر عنده آن السابع من النطقاء (الأنبیاء) 
هو صاحب الزمان» وهو محمد بن (سماعیل. یقول النویری: "فهذه درجة قررها الداعی 
عند الدعو بنبوة نبى بعد محمد صلى الله عليه وسلم» وسهل بها طريق النقل عن 
شريعته... فدخل المدعو بذلك فى جملة الكفار والمرتدين"'". وبظهور محمد ابن 
إسماعيل الناطق الأخير والقائم» أى صاحب الأمرء تنتهى علوم الأولين» وتبدأً العقيدة 
الباطنية وعلم التأویل). 

الدرجه الخامس2ة: یتلقن فیها الستجیب الزید من التعلیمات فیما یتعلق بعلم 
الأعداد والتأويل على نحو جعله یرفض الکثیر من الأحادیث النبوية, فیفقد الاهتمام 
تدرچیا بمنطوق کلام الّه» إلى أن يصل فى النهاية إلى رفض كافة تعاليم الإسلام. 
كذلك يتقرر لديه أنه لا بد أن يكون مع کل (مام فی کل عصر حجج متفرقون فی 
جميع الأرضء وعدتهم اثنا عشر رجلاء وترمز إليهم الخرزات الاثنتا عشرة الموجودة فى 
ظهر الانسان» بینما ترمز خرزات العنق السبعة إلى الأنبياء النطقاء السبعة والأكمة السبعة 
الذين يتبعون كل رسول. 

الدرجة السادسة: يتعلم المستجيب فى هذه الدرجة التأويل والمعنى المجازى لشرائع 
الاسلام من الصلاة وال زكاة واحج والطهارة وغیر ذلك من الفرائض» ويبين له الداعى 
آن هذه الاشیاء وضعت علی سبیل الرمز لسياسة العامة ون فا معان خر غير ما يدل 
عليه الظاهر فیضعف اعتقاده فی الدین وا رکانه. ثم ینقله إلى الكلام فى الفلسفة ويحضه 
على النظر فی کلام فلاسفة الیونان» ویری الاقتداء بالأدلة العقلية والفلسفية والتعویل. 

الدرجة السابعة: لم یصل ال هه الرتبة الا کبار الدعاة. وفیها تظهر العقيدة 
الثنائية» حيث يلقن المستجيب أنه لا بد للمفيد - أى السابق - من مستفید - أى التالى 
واللاحق - وتؤدى هذه العقيدة بالمستجيب إلى العدول عن التو حید(). 


)١(‏ نهاية الأرب» ج77 ورقة 9ه. 
Gey Browne A Litrary of persia, Vol. 1,p 414 )۲(‏ 507 من الترجمة الفارسية . 
(۳) انظر تلبیس یلیس لابن اوزی» ص ۱۰۷. 

۳۵ 


الدرجة الثامنة: وفيها تتبلور العقيدة التى لقنت للمستجيب فى المرحلة السابقة 
فيتقرر لدية أنه فوق المفيد والمستفيد, أو السابق واللاحق وجودا لا اسم له ولا صفة. 
ولا ينبغى لأحد أن يعبر عنه ولا أن يعبده(. ثم يقرر عنده أن الأنبياء الناطقين لا يأتون 
بمعجزات ودلالات خارقة» إنما يأتونه بأمور تنتظم بها السياسة ووجوه الحكمء وترتب 
بها الفلسفة. ثم يشرح له أمر القيامة» وحصول الجزاء من الشواب والعقاب "عل ىأمور 
لیست ما یعتقده الوحدون فی سیء". 

الدرجة التاسعة: وهی الرحلة الأخيرة فی التعلیمات الذهبية لدی الاسماعيلية» 
حیث لا وجود لعلم الیقین(۲» وحیث تندرس آثار الدین وعلاماته, فیحال الستجیب 
حينكذ على طلب الامور وتحقیقها وحدودها الاستدلال علیها من طرق الفلسفة» 
وإدراكها من کتبهم» ویصبح حرا فی اختیار طریقه "فربما صار البالغ فی النظر فى هذا 
J!‏ اعتقاد مذهب مانی وابن دیصان, وربما لل مذهب احوس, وربما دان بما مکی 
عن أرسطاطاليس» وربما صار إلى أمور تحكى عن آفلاطون, وربما اختار من تلك 
معانی م ركبة من هذه الأمور كما يجرى كثير من هؤلاء المتحيرين"". 

جملة القول فی عقائد الاسماعيلية آنها تکون مذهبا فلسفیا باطنیا, استخدموا فيه 
الدین خدمة الفلسفة, وأخضعوا أحكام الشرع لما. ويرى معظم المستشرقين أن الحركة 
الإسماعيلية لم تكن فى صميمها سوى حزكة اتبعت أسلوب التوفيق بين الآراء المعارضة 
للحالة التي وصل إليها العام الإسلامى فى ذلك الوقت. فلقد كان من أول غايات 
الاسماعيلية التجدید. ويقول ماسينيون فى وصف هذه الح ركة بأنها:" نظام اتخذ صفة 
الحركة الاصلاحية للأوضاع الاجتماعية السائدة فى العالم الإسلامى فى القرن التاسع 


)١(‏ ويطلق على أتباع زردشت على هذا الموجود اسم (زروان اكرانه) أى الزمان غير النمحدودء ويشك براون فى أن 
یکون مذهب زردشت هو اصل هه العقيدة الاسماعيلية. وبذ الأخذ بقول النویری فی آن الاسماعيلية ثنوية 
مادية. (انظر براون» الصدر الذکور ص 1۱ من الاأصل الانجلیزی» ص ٩۰‏ من الترحمة الفارسیة)» غير أن 
اللویری یری فی موضع آخر (ج۲۳ ورقة 16) آن هناك تشابها بين الأسباب التی ترتبت علیها هذه العقيدة وبین 
ما یقوله الجوس» ويعنى بهم الزرادشة» فی تولید آهرمن (الشیطان) من فکرة عرضت للسابق. 

A Lit Hist. Of Persia, Vol. 1, 414. ص .5 من الترجمة الفارسية‎ )۲( 

(۳) نهاية الأرب ج۲۲ ورقة 1۵» نسخة مصورة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۵48 معارف عامة. ) 

The syncretic Origins of The Fatimid Da’wa by p.j Vatikiotis Islamic Culture, Oct. (£) 

1954, pp. 475, - 491. 
۳۹ 


(الیلادی الثالث اهجری). لقد کانت هذه الحركة تهدف إلى إخضاع النظم القائمة 
والشرائع والعقائد للعقل» و!حضاع العلاقات الاجتماعية لبداً الساواة()". 

وذا کان الدکتور حمد کامل حسین یری وجوب تطبیق منهج التطور التاریخی فی 
دراسة العقائد الاسماعیلیة(۲) فإن إيفانوف'' یقترح تقسیم مراحل تطور هذه العقائد إلى 
ثلاث مراحل: 
الرحلة البکرة منذ تأسیس الدعوة حتی قیام الفاطمیین بالغرب سنة ۲۹۷ه. 
اثرحلة الفاطمية منذ سنة ۹۷ ۲ه حتی بداية القرن السادس. 
فترة الوت (عاصمة دولة الاسماعيلية فی ایران)» وتبدأ منذ بداية القفرن السادس حتی 
نهاية القرن التاسع. 

وتعد الرحلة الاول - فی نظرنا - مرحلة غلو وتطرف فى هذه العقائدء بقدر ما 
تعد الرحلة الثانية مرحلة اعتدال وتوسط, لا آن الرحلة الأحيرة فی الوت تمثل فى 
غالب الأحيان ارتدادا إلى الغلو والتطرف فی العقائد الاسماعيلية. فرغم آن عقائد 
الأولين منهم ند حظيت على يد الفاطميين بشىء من التغيير والتبديل بغية وضعها 
موضع الاعتدال إلا أننا نشاهد هذه العقائد المتطرفة تعيش -كما سنرى- إلى ما بعد 
انتهاء العصر الفاطمی» وتوثر تأثیرا کبیرا فی اسماعیلی: إيران. فالعقيدة الاسماعيلية 
التطرفة التي قالت بأن محمد بن إسماعيل نبى مرسل» > مثله فی ذلك مثل محمد بن 
عبدالله - صلى الله عليه وسلم - لم تلبث أن تراجعت بفضل الفاطميين على نحو 
معتدل, جعل محمد بن إسماعيل مجرد إمام كغيره من الأئمة» يحرى عليه ما يحرى على 
غيره من البشر من موت وحياة!؟). ولکنهم یسمونه, كما يسمون غيره من أئمتهم, 
(صاحب التأویل)» ويليه أئمة آخرون بحيث يستغرق تسلسلهم الخلفاء الفاطميين. ولكن 
هذا لا یعنی آن الفاطمیین سلبوا أئمة الاسماعيلية کل صفة قدسية کانوا یتمتعون بها 
قبل قيام الدولة الفاطمية» بل نهم وضعوهم فی مرتبة تعلو على مرتبة غيرهم من البشرء 
فجعلوا الخلوقات قسمین. قسما ظاهرا للعیان, وقسما باطنا خفياء وجعلوا الظاهر يدل 





Esquisse d'une bibliographie Qarmath, browne presentation Volume 1922 (\) 
نقلا عن المر جع السابق.‎ 

(۲) فی مقدمته علی کتاب (سيرة الاستاذ جوذر)» ص ۱۷. 

Brief survey of the Evaluation of Ismailism, by Ivanow p. 29. (۳( 

)٤(‏ سيرة الأستاذ جوذر. 


۳۷ 


على الباطن؛ وسموا الباطن ممثولاء والظاهر مثلاء وعلم الباطن وقف على الأئمة من 
أهل البيت دون غيرهم من سائر الما 

والإسماعيلية - فى معرض تقديسهم لأئمتهم - لا يذهبون إلى القول بالرأى 
کالعترلة, ولا بالقياس كأهل السنة» بل يرفضون الأخحذ بهماء ويقولون بوجوب 
الرجوع إلى الإمام المعصوم» وإلى علوم أهل البيت التى خصهم بها الله تعالى دون سائر 
البشر. هذه عقيدة الفاطميين فى الأئمة» بشر ولكنهم معصومون» أصحاب التأويل 
وأصحاب العلوم اللدنية. 

كذلك كان للفاطميين الفضل فى رد عقيدة الغيبة» التى كانت تعد من الأصول 
الايمانية لدی الاسماعيلية ال الاعتدال. فقد كانوا - قبل ظهور عبيد الله المهدى أول 
الخلفاء الفاطميين - يعتقدون أن محمد بن إسماعيل لم يمت وسیرجع!"". قال الفاطمیون 
بتسلسل الأئمة من بعد محمد بن إسماعيل حتى عبيد الله المهدى, وأطلقوا على الفترة 
بینهما (دور الستر). و یبدا (دور الظهور) بعبید الله هذا؛ لأنه لا يصح أن تخلو الأرض 
من إمام؛ إما ظاهر مکشوف, واما باطن مستور. ولقد آقام الإسماعيلية فى إيران 
عقيدتهم المشهورة المسماة (بالتعليمية) فى عصر الحسن بن الصباح على هذا الأساس 
الذی وضعه الفاطمیون(۳. وتقضی هه العقيدة بضرورة وجود !مام فی کل زمان 
یتلقی عنه الناس أحکام الشر ع» ویتعلمون منه مور دینهم. 


(۱) انظر (رنظرية الثل والمثول وأثرها فى شعر مصر الفاطمية) للد کتور حمد کامل حسین, و(دیوان داعی الدعاه) 
ص۱۰ - ۱۰۸ و(أدب مصر الفاطمية)» ص ۲۷ وما بعدها. وهو يرجع هذه النظرية ال الأفلاطونية احديثة» بل 
يرجع عقيدة التأويل برمتها إلى أصول فلسفية نادی بها بعض فلاسفة الاسكندرية. ولقد ظلت هذه العقيدة سائدة فى 
ایران - کما سنری فیما بعد - حتی النصف الأول من القرن الرابع امجری, أی بعد قیام الدولة الفاطمية فی الغرب 
بما يربو على نصف قرن. 

(؟) تاريخ جهانکشای للجوینی» ج٣‏ ص ١٠١‏ وما يقابلها من الترجمة. 

(۳) انظر جهانکشای للجوینی» ج۳ ص ۱۹۲ وما بعدها وما يقابلها من الترجمة. 

۳۸ 


الفصل الثالث 
مراتب الدعوة الاسماعيلية 
فى عهد الفاطميين 


Lisl‏ الاسماعيلية تنظیما محکما للدعاة, تجلت ملاحه فی عصر الدو لة الفاطمية» بينما 
یط الغموض الشدید بتنظیم الدعوة ومراتبها فی الفتره السابقة علی قیام الفاطمیین» 
الأمر الذى يجعلنا نقصر حديثنا فى هذا الفصل على مراتب الدعوة عند الفاطمیین. 

يقول المقريزى: "وظيفة داعى الدعاة كانت من مفردات الدولة الفاطمیة(" وهذا 
يدل على مدی اهتمام الفاطمیین بالدعوة والاحتفاء برجاضا. ولا غرو؛ فقد کانت 
السبب فی قیام احر کات السياسية الناوئة للعباسیین وغیرهم من یعتنقون مذهبا خالف 
مذهب الإسماعيلية» و كانت الدعوة أيضا السبب فى قیام دولة ذات نظام سیاسی فرید 
فى المناطق الواقعة جنوب مر قزوین» ونعنى بها (دولة الإسماعيلية فى إيران)» وتفقهوا 
فيها حتى وضعوا عنها الكتب الكثيرة فصارت علما من العلوم المدونة, له أصوله 
و قواعده(۲). | 

ورغم اجهود القيمة التی بذلت منذ بداية هذا القّرن لاستخراج الخطوطات 
الإسماعيلية من بطون الکتبات واٍخراج بعضها مطبوعاء الأمر الذى أدى إلى معرفة 
الکثیر من معتقداتهم وآرائهم» إلا أن العمل الذى كان يعهد به لكل مرتبة من مراتب 
الدعوة لا يزال من أعوص الأسرار وأخفاهاء غير آننا نجد الداعی حمید الدین الکرمانی 





.۲۲۷ الخطط ج۱ ص‎ )١( 
.۲۳۶ آیضا ج۲ ص‎ )۲( 


۳۹ 


(توفى بعد سنة ۱ ه) يبين لنا فى كتابه (راحة العقل)١)‏ مراتب الدعوة على نحو 
ینتظم کافة التصلین بها من الناطق (النبی)» حتی الستجیب؛ وهده هى: 

۱ الناطق, وله رتبة التأویل. 

۲ الاْساس, وله رتبة التأویل. 

۳ الامام» وله رتبة الأمر والسياسة للامة التی هو بعض منها. 

5- الباب(داعی الدعاة), وله رتبة فصل الخطاب"). 

ه الحجة ‏ وله رتبة الحكم فيما كان حقا أو باطلا. 

5 داعى البلا غء وله رتبة البلاغ وتعريف المعاد. 

v‏ الداعى المطلق, وله رتبة تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنية. 

A‏ الداعى المحدودء وله رتبة تعريف الحدود السفلية والعبادة. 

8 المأذون المطلق, وله رتبة أخذ العهد والميثاق. 

٠‏ المأذون المحدودء وهو المكاسرء وله رتبة جذب الأنفس المستجيبة. 

فلقد كان داعى الدعاة على رأس التنظيم الخاص بالدعوة7", وهو يشبه إلى حد 
كبير ما سمى فى العصر الحديث بوزير الدعاية؛ اذ كان يتولى الإشراف على كل ما 
يختص بالدعوة وعقد مجالسها بالقصر أو دار العلم. ويقول القلقشندى بأن داعى الدعاة 
كان يلى قاضى القضاة فى المرتبة» ويتزيى بزيه فى اللباس وغيره. 

غير أنه من الملاحظ أن لكل من قاضى القضاة وداعى الدعاة عملا مستقلا يختلف 
تمام الاختلاف عن عمل الآخرء ثم إن مرتبة داعى الدعاة مرتبة روحية, وهو يعد أحد 


)١(‏ نشرته الجمعية الاسماعيلية ببومباى, وقام بتحقيقه والتقليم له الدكتور محمد كامل حسین والد کتور حمد مصطفى 
حلمی» وطبع بالقاهرة سنة ۱۹۲ انظر ص ۱۳۰ - ۰۱۳۸ 

(۲) أنشئت هذه الرتبة فى عهد الحاكم بأمر الله الفاطمى. انظر الباب السابع عشر من کتاب زخر العانی للداعی 
إدريس. وقد نشره إيفانوف فى .The Rise of the Fatimid ts‏ 

(6 فالإمام يدخل فى تنظيم الدعوة؛ لأن هذا ليس واجبه الأساسى» ورغم ذلك فهو سيد الدعوة؛ بحيث لا تقوم إلا به. 
(انظر 65 Of 5545 Ivanow, brief Survay of The Evaluation of Ismailism. P.‏ يستقبل الإمام 
الدعاة. ولقد ترقب الحسن بن الصباح عندما كان فى القاهرة أن يستدعى لمقابلة المستنصر. 

(4) صبح الاأعشی» ج۳ ص 4۸۷. 

$ 


دعائم العقيدة الإسماعيلية!'). كما أنه على مرتبة الإمام مباشرة,» كما نشاهد فى تنظيم 
الكرمانى لمراتب الدعوة. 

کان داعی الدعاة [ذن علی قمة التنظیم» ویعمل تحت رئاسته الباشرة اثنا عشر 
. حجة» وهم متفرقون فى (جزائر) الأرض» كل منهم ختص باقلیم حدد» فقد اعتقد 
الإسماعيلية أن الأرض مقسمة إلى اثنى عشر قسماء على مثال الاثنى عشر شهرا من 
شهور السنة» وسموا كل قسم من هذه الأقسام (الجزيرة)» ولا يقصد بها الجزيرة 
بمعناها اللفظی, إنما يقصد بها (جزء) أو قسم من الناس» كجزيرة الترك وجزيرة 
الزنوج.. إلخ. وهذا التقسيم لا يستند فى الواقع إلى اعتبارات جغرافية, أو جنسية أو 
لغوية» فهناك اختلاف كبير بين المؤلفات الإسماعيلية فى تحديد هذه الجزائر". ويرجع 
إيفانوف أن هؤلاء الحجج كانوا من الدعاة المهرة القدماء الذين كانوا كونوا مجلسا على 
النطاق المركزىء وكانوا يصدرون الأوامر لتنظيم الدعوة مشفوعة بموافقة الامام(. 
ولكن رأى إيفانوف فى حاجة إلى إعادة نظر؛ إذ المشاهد أن الحجج لم يكونوا مقيمين 
فى القاهرة؛ بحيث يستطيعون تكوين مجلس علی النطاق ال رکزی» بل کانوا موزعین فی 
cg by je‏ فناصر خسرو مثلا الملقب بحجة خراسان لم يبق فى القاهرة, بل كان أثناء 
قيامه بمهام رتبته يدير الدعوة فى خراسان. كذلك كان المؤيد فى الدين الشیرازی 
مقيما فى فارس أيام كان حجة لما. وكانت مكانة الحجة فى نفوس الإسماعيلية 
المقيمين فى جزيرته كبيرة للغاية» فکان موضع نقتهم وحط آسرارهم. یقول الژّید 
الشیرازی فی سیرته وهو بحادث الوزیر بشیراز: "معلوم ما بینی وبین الدیلم"" من 


)1( دیوان الوّید فی الدین داعی الدعاة» ص LOY‏ 

(۲) انظر ایفانوف .۲۷۱ 20 The Rise of the Fatimid. P.‏ وأدب مصر الفاطمية للدکتور محمد کامل حسین, 
ص ۳۸ ۰ ۳۹ حاشیة۱. 

(۳) الظاهر أنه یعنی بالدیلم الاسماعيلية, وربما کان علما بطلق على الشيعة عامةء فقد کان البویهیون الشيعة الذين 
يطلق عليهم المؤرخون اسم الديالمة الكبار, هم حكام فارس فى ذلك الوقت. راجع السيرة المؤيدية فى مواضع 
متفر قة. ۱ 

Brief Survay ... p. 65. (£) 

é | 


الأحوال الممهدة, والأسباب المؤكدة, وأن أحدهم إذا اختصم مع أهله ليلا فإنه يباكرنى 
شاكيا ی وموردا جملة آمره وتفصیله علی(". 

والکرمانی یجعل الدعاة الذین یتلون احجة مباشرة علی ثلاث مراتب متفاوتة: داعی 
البلاغ» والداعی الطلق, والداعى المحدود, ولسنا فى الحقيقة نعرف اختصاصات کل 
واحد من هولاء الدعاة وحدوده» وکل ما نعرفه آنه استطرادا للقاعدة الاسماعيلية 
السابقة فى تنظيم الدعوة على شاكلة المشاهدات المحسوسة - أى من نظام دورة الفلك 
- ينبغى أن يكون مع الحجة ثلاثون داعيا على مثل أيام الشهرء وأن يكون لكل داع 
آربعة وعشرون (مأذونا) علی عدد ساعات اللیل والنهار(). 

ویذ کر الکرمانی طائفتین من (المأذونين): المأذون المحدود أو المكاسرء والمأذون 
الطلق. آما الأذون الکاسر فیبدو آنه هو الذی یتناول الستجیب بادی ذی بدء 
بالتشكيك فی عقیدته ومذهبه, ویوقع الوهم فی قلبه بأنه على ضلالء ويثير فى شعوره 
رغبة فی البحث والتمحیص, ویوقظ فی نفسه روح الشك. ولا یزال به حتی یطلب 
إليه أن یدله علی الصواب, ولكنه يحاوره ویداوره حتی |ذا ونّق من اقتناعه بکونه علی 
ضلال أحاله إلى المأذون المطلق الذى يأخذ عليه العهد والميثاق بألا یفشی هم سرا ولا 
يظاهر عليهم أحدا ولا يكتمهم نصحا(". 

وينبغى أن تتوافر فى الداعی*) صفات یمکن تلخیصها فی ثلانة أشیاء(: العلم 
والتقوی والسياسة. قسموا العلم بین الظاهر والباطن» علم اهر هو le‏ اه 
واحدیث والتاریخ وعلوم القران. ثم احدل والکلام» وعلم الباطن هو احسوس 


.4 السيرة المؤيدية» ص‎ )١( 

(۲) دیوان الوید فی الدین داعى الدعاة. ص 0 

(۳) نهاية الأرب. ج ۲۳ ورقة ۰۸, اخطط للمقریزی» ج۲ ص ۰۲۳ 

(ع) نعنی بالداعی کل من بنتظم فی سك الدعوة من الأذون الکاسر حتی داعی الدعاة. 

(ه) انظر دیوان الوژید فی الدین داعى الدعاة» ص ده حيث ينقل عن حفة القلوب وفرجة الکروب انم بن إبراهيم 
الحامدى. ضمن الجزء الشانى من کتاب الأزهار الموجودء بمکتبة مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية. بلندن 
(نسخة خطية رقم ۲۵۸6۹). 
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والعقول, آما التقوی فأن یکون الداعی من أهل العلم والعمل بالدین. آما السیاسة() 
فتكون أولا سياسة الداعى نحو نفسهء فیصلحها ویمنعها عن الشهوات والنهیات» 
ويحملها على اقتناء الفضائل؛ وهذه تسمى السياسة الخاصة. وأما السياسة العامة فهى أن 
يقوم الداعى بتدبير من هو سائسهم فى إصلاح دينهم وآخرتهم» وأن يعرف حقوق من 
يهاجر إليه» وأن يقدر أهل العلم ويكون جلوسه معهم» مع وجوب أن يكون الداعى 
نسيبا فى قومه فإن الشرف بالنسب يجل فى أعين الناس. وربما يمارس الداعى حرفة 
مثل التجارة أو تطبيب العين أو أمثال ذلك. ويكون هدفه للوهلة الأولى أن يحذب 
جيرانه تحت تأثير ما يتظاهر به من زهد وتقوى وحب للخير”"). وكان الذين يعهد 
إليهم بالدعوة يتلقون علومهم فى النحو والفلسفة والمنطق والنجوم وأصول الفقه فى 
(الأزهر)» وحينما يبلغون فيه أشدهم العلمى يغادرونه إلى (دار احکمة). حيث تلقى 
عليهم أصول القيام بمهام شؤون المذهب. وكان هذا القسم من دار الحكمة يقال له 
(مائدة الرشد)(). | 

ولقد حرص الفاطمیون علی لا مخلو بلد من دعاتهم فها هو ذا المعز لدين الله 
لفاطمی. یقول فی خطاب له إلى الحسن القرمطى: "ومع هذا فما من جزيرة فى 
الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون إلينا ويدلون علينا بتصاريف الألسن» 
وفى كل جزيرة وإقليم رجال منهم یفقهون» وعنهم يأخذون» وهو قول الله عز وجل: 
وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبین شم" (*). 

وبرغم الغموض الشدید الذی کان یکتنف الدعوة الاسماعيلية قبل قیام الدولة 
الفاطمية - عندما كان الأئمة ودعاتهم يتخذون الستر تقية على أنفسهم خوفا من 
بطش العباسيين - فقد تمكن عدد من الباحثين امحدثين بفضل الكشف عن بعض 


(۵ ولقد عثر الشریف أخى محسن على كتاب من كتب الإسماعيلية يعرف بكتاب (السياسة) فيه وصايا الدعوة؛ ونقل 
عنه طرفا من هذه الوصاياء انظر نهاية الأرب للنویری» ج۲۳ IV VA BS‏ نسخة مصورة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ۵1٩‏ معارف عامة. 

A Litrary History of Persia Vol. 1. p. 411. O94 والترجمة الفارسیة, ص‎ )۲( 

(۳) الفلك الدوار فى سماء الأئمة الأبرار» ص ١55‏ نقلا عن ديوان المؤيد ص . 

| (4) اتعاظ الحنفا للمقريزى,» تحقيق الدكتور جمال الدين الشیال. ص ۱۰ ۲. 


۳ 


المخطوطات الإسماعيلية أن يعثروا على أسماء بعض الدعاة الذين عاشوا فى تلك الفترة. 
فمنهم الحسين بن حوشب بن زادانء الملقب بمنصور اليمن الذى تولى الدعوة فى 
اليمن» ولقد أوفد ابن حوشب تلميذه أبا عبد الله الشيعى داعية إلى المغرب١١).‏ ومنهم 
الداعى (فيروز)» وكان داعى الدعاة فى عهد المهدى قبل ظهوره بالمغرب» وكان من 
أجل الناس عند الإمام» ومن أعظمهم منزلة والدعاة كلهم (أولاده) ومن نحت يده 
وهو باب الأبواب للأئمة". ويذكر كتاب (استتار الإمام) أسماء مجموعة من الدعاة 
اجتمعت للبحث عن الإمام المستورء والد عبد الله المهدى, وهم أبو غفير وأبو سلامة 
وأبو الحسن الترمذى وجياد الخثعمى وأحمد بن الموصلى وأبو محمد الكوفى”*؟) وهؤلاء 
جميعا لا نعرف عنهم شيئا. وفى دور الظهور - الذى يبدأ بظهور عبيد الله المهدى فى 
المغرب - وصلت إلينا أسماء عدد كبير من الدعاة» كما وصلت إلينا بعض کتبهم!". 
أما دعاة الإسماعيلية فى إيران فسنتحدث عنهم فى الفصلين التاليين مباشرة. 
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(۱) انظر حواشى القزوينى علی جهانکشای» ج ۳ص ۸ ۳۹۱-۳. 
)۲( اصطلاح (سماعیلی» ويعلى به الإسماعيلية الأبوة الرو حية. 
(۳) استتار الإمام» نشر بمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة» ج۲ امجلد الرابع عدد دیسمبر۱۹۳م. 
)٤(‏ سيرة جعفر الحاجب. نشرت بنفس العدد من مجلة كلية الآداب. 
(e)‏ راجع المقدمة التى کتبها الرحوم الد کتور محمد کامل حسین» لکتاب اجالس المستنصرية. 
٤‏ 


القصل الرابع 
الدعوة الإسماعيلية فى إيران 
فى الطور المبكر 


سنقسم بحثنا فى هذا الفصل إلى قسمين؛ نقدم فى الأول منهما دعاة الإسماعيلية فى 
البشمال الغربی لایران» حیث بدأت الدعوة فى طور أسبق. 

ونتبعهم فى الفصل الثانی بدعاة خراسان وما وراء النهر'. وینبغی بادی ذی بدء 
أن نشير إلى أن الدعوة الاسماعيلية بدأت کما یقول السعودی(۲) فی PAY dew‏ 
وسیکون حدیثنا متعلقا بالفترة التالية مباشرة لتلك السنة. و سنلاحظ فيما يلى أن دعاة 
الإسماعيلية فى إيران قد ابتعدوا فى أثناء الفترة التى سنتحدث عنها فى هذا الفصل عن 
المناطق الجنوبية الغربية من إيران كإقليم فارسء ولم يحعلوها من الأماكن التى يمتد إليها 
نشاطهم فى الدعوة. ولعل السبب فى ذلك كما یقول ابن الندیم(۳» هو آن دعاة 
القرامطة فى البحرين كانوا يرسلون إلى هذه المناطق بالدعاة» فلم تعد شة حاجة إلى 
بذل جهود أخرى يقوم بها دعاة إيران. ومصدرنا الرئيس فى هذا الفصل هو كتاب 
(سياستنامه) الذى ألفه الوزير السلجوقى نظام الملك فى سنة ٤۸٤ه»‏ ويتضمن نصا 
ذا أهمية بالغة عن الدعوة فى تلك الفترة» تليه مصادر أخرىء ربما نقل بعضها عنه؛ 
وربما رجعوا جميعا إلى مصدر مشترك””! وهى: الفهرست لابن النديم (ألف سنة 
. لالالاه)ء والفرق بین الفرق للبغدادی (ألف فی نهاية القرن الرابع امجری)» وجامع 


)١(‏ وحن فى هذا التقسيم نتابع نظام الملك فى كتابه سياستنامه. 

(۲) التنبية والأشراف» ص۳۹۵. 

(6) سنرجم ی طبعتین من طبعات سیاستنامه» طبعة شفر فی باریس سنة۱۸۹۲م وطبعة طهران سنة 4 ۱۳۳ه.ش. 

(م لا نقصد بعبارتنا هذه کتاب الفهرست. اذ لا یمکن آن یکون قد نقل عن سياستنامه؛ لأن عصره أسبق» وهو يشير 
إلى أنه ينقل عن ابن رزام. ویذکر الدواداری فی كتابة كنز الدرر (ج"ورقة 17) آنه ینقل عن الشريف أخى 
محسن, الذى يبدو أنه هو المصدر الأصلى للمقريزى فى اتعاظ الحنفا لأن نص الدوادارى ممائل لنص اتعاظ الحنفا 
وإن كان الدوادارى أكثر تفصيلا.أما البغدادى ورشيد الدين فلا يشير كلاهما إلى المصدر الذى نقل عنه. 
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لتواريخ لرشيد الدين فضل الله" (ألف فى القرن الثامن)؛ وكنز الدرر'"! لابن أييك 
الدوادارى (حولى القرن الثامن),واتعاظ الحنفا للمقريزى'' (القرن التاسع)!؟). 

وسنهتم فى هذا الفصل بدراسة الظروف التاريخية التى أحاطت بكل داع من 
الدعاة. حتی نخرج فى النهاية بصورة متكاملة عن طبيعة الدعوة وتطورها وأهدافها 
وعاياتها. 


أولا ‏ دعاة الإسماعيلية فى الشمال الغربى لإيران 
يقول نظام الملك”*“): إن أول الدعاة الإسماعيلية رجل يقال له خلف“, أوفده 
عبدالله بن ميمون القداح قائلا له: "توجه إلى الرى فسائر من فى الرى وابة وقم 
لدعوتك". وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن الدعوة الإسماعيلية ركزت اهتمامها على 
المناطق المصطبغة بالصبغة الشيعية. والحقيقة أن الرى ظلت مركزا سنيا إلى أن حوضا 
ws Es f ae‏ 1 ¥( © و 
شخص يسمى أحمد بن الحسن الماردانى إلى مركز شيعى سنة ۲۷۵ ها . أما قم فيخبرنا 
(۲) كنز الدرر وجامع الغرر لأبى بكر محمد بن أبيك الدوادارى؛ الجزء السادس (نسخة مصورة بدار الكتب المصرية 
(۴) يعيب النص الخاص بالدعوة فى إيران أنه ناقص وغير واضح فى طبعة الدكتور جمال الدين الشیال لذلك الكتاب» 
فلجأنا إلى الاطلاع على النسخة المصورة فى جامعة الدول العربية» برقم . 
(:) وقد عنى اثنان من المستشرقين بموضوع الدعوة الاسماعيلية فی العصور البکرة, فألف فيه إيفانوف كتابه: 
Studies in Early Persian Ismailism, Lieden, 1948‏ 
وكتب 24 0 The Early Ismail Missionaries in North-West Persian and in :o\,. Yu. Stern‏ 
Khurasan and Transaxani‏ 
وألقى محاضرة فى نفس الوضو ع The First Appearance ol ya: eV 41) gle (3b OL gb dulé OW UL‏ 
of Ismailism.‏ 
و قد بر چمت حاضر ته هذه ال اللغة الفار سية, و نشرت مع النص الاجلیزی بعنوان (اولین ظهور اسماعيلية در إيران). 
(ه) طبع شفر ۱۸6 - ۰۱۸۷ طبعة طهران (سنة 4 ۱۳۳) ص۲۱۲ - ۲۲۰. 
(1) "یعرف خلف احلاج کان صاحب محلجة قطن" (ابن آبيك الدواداری ورقة 17). 
(Y)‏ يقول ياقوت فی معجم البلدان Ye)‏ ص :)5١١‏ "و كان أهل الرى أهل سنة وفربهم إليه ساتکین (صح: اذ کو تکین 
ابن اساکتین) ee‏ وتغلب على الرى وظهر التشيع بها واستمر إلى BOY‏ وم نعثر على أية اشاره ال الماردانى 
هذا لا فى الطبرى ولا فى ابن الأثير. 
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ياقوت ob‏ التشيع بدأ فيها فى وقت مبكر (سنة 87 ه ). ويقول الإصطخرى بأن 
أهل قم كلهم شيعة("). ويذكر القزوينى فى آثار البلاد( أن آبة أهلها شيعة. 

ولقد آقام آئمة الشيعة الزيدية العرفون بالدعاة دولة قوية فی طبرستان» استمرت من 
سنة ۲۵۰ حتی سنة ۳۱۳ ه(*". یقول نظام اللك ان خلفا توجه ال الناطق اجاورة 
للری وأقام فی قرية یقال ما (کلین) من نواحی(بشابویه!*),وبداً خلف بدعوة آهل هذه 
القرية» وكان يقول لهم: "إن هذا المذمب هو مذهب أهل البيت» وينبغى إخفاؤه إلى 
حين ظهور المهدى, وخروجه وشيك". فلقد كان دعاة الاسماعيلية الأول يدعون محمد 
ابن إسماعيل على أنه المهدى المنتظر, وم یکونوا یعترفون بأئمة من أعقابه"). ولا وقف 
عظیم القرية علی خبر خلف هرب وتوجه إلى الرى ومات بهاء وقد قبل جماعة من أهل 
القرية مذهبه. 

وبعد موت خلف تولى أمر الدعوة ابنه أحمد بن خلفء وقد تمكن من السيطرة على 
رجل يقال له غياث» كان عارفا بالأدب والنحوء وجعله خليفة له فی الدعوة, فطعم 
غياث هذا أصول المذهب الإسماعيلى بآيات القرآن وأخبار الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وأمثال العرب والأشعار والحكايات. وألف كتابا سماه (البيان)» ذكر فيه 
المعنى اللغوى للصلاة والصوم والطهارة والزكاة والألفاظ الشرعية. وكتابه على هذا 
النحو يشبه من حيث التنظيم العام كتاب ly Oda SN)‏ حاتم الرازى؛: الداعى 


Ve ص‎ ٤ معجم البلدان» ج‎ )١( 

(۲) المسالك والممالك» ص .١١9‏ 

(۲) ج ۲ ص ۳۰۲ و کذا معجم البلدان لیاقوت» ج ۱ ص"8ه. 

(4) انظر حواشی جهانکشای» ج ۳ ص۳۰۲ . ولقد ظل اهل طبرستان وما حوضا علی مذهبهم الشیعی بعد انقضاء 
هذه الدولة. (انظر القدسی فی أحسن التقاسیم ص۳۲۷). ولا غرو فقد دخلوا فی الاسلام بفضل دعاة یتخذون 
التشیع مذهبا. 

(۰) یقول الاصطخری(ص ۲۳ ۱) ویتبعه یاقوت (معجم البلدان» جاص ۸۹) بأن بشابوية من اعمال الری» ویشیر 
إليها أيضا حمد الله للستوفی فی (نزهة القلوب ص4 0)» ويقول إن كلين قرية من أعمال بشابوية. 

(0) انظر فی هذا النویری الذی ینقل عن الشریف آخی محسن (نهاية الاثرب» ج۲۳ورقة ۸ من النسخة المصورة بدار 
الكتب المصرية برقم 44 ه معارف عامة). 

(/) حقق هذا الكتاب وطبعه الدكتور حسين فيض الله الممدانى فى القاهرة فى سنة ٩‏ ۱۹۵ه. 
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الإسماعيلى حيث تختفى الملامح الإسماعيلية تماما بدرجة تجعل من العسير على السنى 
أن يدرك أن المؤلف إسماعيلى. ولقد بدأ غياث فى مناظرة أهل السنة وتلقين الناس 
مذهبه» فأقبلوا عليه. فأطلق على بعضهم اسم (الخلفية)» وسمى بعضهم بالباطنية. 

ولم يكد القرن الثالث امجری يوشك علی الانتهاء حتی کان هذا الذهب قد انتشر 
وشاع فى تلك المنطقة. 

ويقول نظام الملك إن عبد الله الزعفرانى أثار أهالى الرى على الإسماعيلية. ويبدو أن 
الاشارة هنا للزعفرانى المعتزلى الذى استقل بآرائه عن فرقة النجارية(' التى ألفها الحسين 
ان محمد النجار, وأسس لنفسه فرقة سمیت باسمه (لزعفرانة), وکان فا نفوذ کبیر فی 
الری. ولقد اضطر غیاث ال امرب من الری, وتوجه إلى خرسان» حيث استطاع أن 
يلوذ بحمى الحسين بن على المرورودى الذى لعب دورا كبيرا على مسرح السياسة فى 
إيران فى تلك الفترة» كما كان خير عون للدعوة علی الانتشار والرواج» وسنتعرض 
لذكره فى القسم الثانى من هذا الفصل. 

وعاد غياث إلى الری وأقام الدعوة على العهد السابق» وتمكن من أن يدخل فى 
زمرتها رجلا "يحيد معرفة الشعر العربى ویتحدث العربية بطلاقة, یقال له آبو حانم 
وجعله خليفة له". ولا ريب فى أن الإشارة هنا لأبى حاتم الرازی الفیلسوف العروف 
وأحد دعاة الإسماعيلية المشار إليهم بالبنان. ويقول نظام الملك إن أصله من ناحية 
بشابویة(*)» بینما یسمی فی کافة الواضع الأخرى التى ورد فیها ذکره بالورسنانی» 
وربما كانت ورسنان إحدى القرى التابعة لبشابوية عند قدوم أبى ا حاتم إلى الرى. 

ولما انصرف غياث مرة أخرى عن الرى وعاد إلى خراسان اتفق الإسماعيلية بالرى 


على رجل من أعقاب خلف وولوه رئاستهم ولا مات جعلوا عليهم ابنه المسمى أبا 


(۱) انظر مقال 50610 الشار اليه فی: 60 .0 1960 .4.5 .1 .5 . 8. 

(۲) انظر البغدادی فی الفرق بين الفرق» ص ۱۹۷ والشهرستانی فی اللل واللحل» ۱ ص ۱۰ وتاج العروس» 
۳ص۰۲۳۸ والقدسی فی أحسن التقاسیم ص ۳۹5. 

(۲) ویقول القدسی (توفی سنة ۳۸۷ ه) فی أحسن التقاسیم إن النجارية قد كثروا فى أيامه يحرجان. 

(4) وردت خطاً فی سیاستنامه طبعة طهران. ص ۲۱۸ (نیشایور). 

(۰) یذ کر الاصطخری رص ۱۲۳) قرية من آعمال خوار الری تسمی (ورزنین)» ولعلها هی. 
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جعفر الكبير» الذى اضطر - بسبب مرض أقعده عن مزاولة نشاطه - إلى أن ينيب عنه 
فى الدعوة أبا حاتم» فاستبد أبو حاتم بالرئاسة دونه وانتزعها من بيت خلف(۱). 

وقد شهدت الدعوة فى عهد أبى حاتم انطلاقة كبرى إلى الأقاليم المحيطة بالرى؛ 
حيث انساح الدعاة يجتذبون الناس إلى صفوف مذهبهم فى طبرستان وآذربيجان 
وأصفهان. و کان آبو حاتم يتولى الدعوة بنفسه فی‌الری» شأنه فی ذلك شأن أى داع 
من دعاته الذین بثهم فی تلك الاقالیم. وقد استطاع آن یجتذب حاکم الری» هد بن 
على» ويضمه إلى صفوف الإسماعيلية. وهذه أول إشارة عن وجود صلة بين 
الإسماعيلية وحاكم الرى. ولقد حكم أحمد بن علنى الرى من سنة ۳۰۷ حتی سنة 
۱ وقتل فی السنة الاخيرة علی ید یوسف بن أبى الساج. 

كانت فرقة الاسماعيلية فی الشمال الغربی OILY‏ قبل بداية القرن الرابع امجری 
مباشره مجرد فرقة مستضعفة لا حول شا ولا طول» و کانت عاجزة شاماعن جذب 
انتباه رجال ینتمون ال الطبقات العالیة(). غیر آن الاسماعيلية حرزوا تقدما ملحوظا 
خلال الفترة التى أعقبت احتلال السامانیین للری فی سنة ۸۹ ۱۲. 

ولقد کان آول حکام السامانیین فی الری هو منصور بن اسحاق, احد اعضاء 
الاسرة السامانیة(٩»‏ وفی سنة ۲۹۲ه اختیر أبو جعفر محمد بن على صعلوك حاکما 
على الری من قبل السامانیین. ویقول مایلز") فى كتابه (تاريخ العملات النقدية 
OF pty ai] OSB‏ حمدا هذا ترك الری لٍل طبرستان فی سنة ۲۹۸ هء غير أننا نجد 
اسمه ظاهرا علی عملة ضربت فی سنة ۳۰۲ه-(. ویذکر الکردیزی فی (زین 
الأخبار)/ أن محمد بن على تولى حكم الرى فی سنة ٩۲۹۰هى‏ فهو يعد بهذا الحاكم 





(۱) سیاستنامه طبع شفر. ص ۱۸۲ طبع طهران» ص ۰۲۱۹ 

_The Early Ismaili Missionaries ... 2. 62 )۲( 

(۳) الطبری الجلد cael‏ ص ۲۲۰۸ طبع ليدنء ابن الأثير ج/ ص ۲۰۷ طبع مصر. 
)٤(‏ الکردیزی» زين الأخبارء ص .7١‏ 

(۵) اسمه باحروف اللاتينية George Miles‏ 

The Numismatic History of Ray, New York, 1938. (1) 

Ibid, p.p. 135 - 136. )۷( 

(۸) ص ۲۲. 
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تال مباشرة للمنصور بن اسحاق» وفی سنة ۳۰۶ه تمکن بوسف بن آبی الساج وال 
آذربایجان من دخحول الری و انتزعها من ید محمد بن علی صعلوك» الذى اثر الفرار غير 
أن الخليفة العباسى أرسل قواته فى سنة ٠٠١‏ أو ۳۰ه بقيادة خاقان الفلحی(" 
لانتزاع الرى من يد يوسفء فهزم يوسف قوات الخليفة الذى ما لبث أن أعد جيشا 
كثيفا محاربة يوسفء أرسله بقيادة مؤنس الخادم: فانضم إلى مؤنس أحمد بن على 
صعلوك وأخوه محمد بن على» فاضطر يوسف لغادرة الرى» فقلد الخليفة وصيفا 
البکتمری الری وقزوین(". وال ى و ودن أحد أعضاء أسرة جستان")» 
حكم الرى من قبل الخليفة لعباسی فی ستة ۳۰۷ه بعد وصیف البکتمری). وفی 
تلك السنة أيضا (۳۰۱۷ ه) سار هد بن على صعلوك؛ أخو محمد المذكور من قم إلى 
الرى» فاستول علیها فأنكر الخليفة ذلك عليه؛ فأظهر أحمد الخلاف» وكتب الخليفة يأمر 
(نحرير الصغير) والى همدان ليسير هو ووصيف إلى الرى لمنع أحمد بن على عنهاء غير 
أن هد شکن من هزیمتهم» واستول علی الری» واضطر اخليفة فی النهاية ال 
الاعتراف بالأمر الواقع» وأقره علیها وعلی دنباوند وقزوین وزنجان وأبهر". 

ومع أن نظام الملك يقول إن أبا حاتم تمكن من اجتذاب هذا الحاكم وضمه إلى 
صفوف الاسماعيلية, إلا أننا لا نعثر على إشارة فى أية عملة من عملاته المتبقية تؤيد 
كلام نظام الملك فى اعتناق أحمد بن على لمذهب الإسماعيلية". وربما كان نظام املك 
يقصد أن أحمد كان يستمع إلى أبى حاتم كداع لمذهب من الذاهب» ولعله اعتنق هذا 
المذهب فعلاء ولكن هذه كلها احتمالات فرضية تحتاج إلى دليل. 


)١(‏ هناك إشارة فى ابن الأثير (ج7 ص ۲١۷‏ طبع مصر) إلى أن محاولات السلطات المركزية فى بغداد لاحتلال الرى 
كانت مبكرة» ففى سنة ۲۸۹ه - وهى السنة قفسها التى استولى فيها السامانيون على الرى - أرسل وزير الخليفة 

(۲) اين الأثیر» ج۸ ص ۷٤‏ طبع ليدن. 

(۳) انظر عن علی بن وهسودان حواشی جهانکشای» ج۳ ص ELEM ٤٤۳‏ 

)٤(‏ ابن الأثير» ج۸ ص ۷١‏ طبع ليدن. 

)٥(‏ ابن الأثير» ج۸ ص ۷١‏ طبع ليدن. 

Miles, The Numismatic History of Ray p.p 137 — 140. (1) 


Stern, The Early Ismaili Missionaries ... p. 62, First Appearance of Ismailism p. 10. (¥) 


ومهما يكن من أمرء ففى سنة ١١۳ه‏ سار يوسف بن أبى الساج ال البری» 
وحارب أحمد بن على» وهزمه وقتله» وأنفذ رأسه إلى بغداد» واستولى يوسف على 
الرى» واستخلف عليها غلامه مفلحًاء فثار عليه أهلهاء وأخرجوه من المدينة فاضطر 
يوسف إلى العدول إليهاء وكان ذلك فى سنة7١7ه(7),‏ وفى سنة 4 1ه وقعت الرى 
فى قبضة السامانيين؛ إذ استولى عليها نصر بن أحمد السامانى» ثم عاد عنها واستعمل 
علیها محمد بن علی صعلوك الذى استمر يحكمها حتى سنة 5١7ه.‏ وفى تلك السنة 
مرض محمد بن على» فراسل الحسن بن القاسم الداعى حاكم طبرستان وماكان بن 
كالى قائده فى القدومء فقدما إليه» وسلم الرى إليهماء وسار عنهاء فلما وصل إلى 
الدامغان مات. ولقد انتهز أسفار بن شيرويه الديلمى غياب (الداعى) عن طبرستان 
واستولى عليهاء فسار الیه الداعی وقائده (ماکان)» والتحم معه فى معركة قتل الداعى 
فى أثرها أثناء فراره» فأستولی أسفار علی طبرستان والری وجرجان وقروین وزنجان 
وأبهر وقم والکرخ وأعلن ولاءه للسامانیین. وفی السنة نفسها (۳۱ه) حرج علی 
أسفار قائده مرداويج بن زيار الديلمى وقتله واستولى على eg MW‏ 

لقد استطردنا فى ذكر الحوادث التاريخية حتى نتمكن من فهم عبارة نظام اللك 
الغامضة التى سنترجمها فيما يلى: 

يقول نظام الملك: "ثم إن أهل ديلمان ثاروا على العلويين فى طبرستان وقالوا هم 
أنتم أهل بدعة؛ إذ تزعمون أن العلم وقف على أسرتكم وليس مشاعا لكل الناس» فى 
حين أنكم إذا تعلمتم عرفتم» وإذا تعلم رجل ليس منكم أصاب من العرفة ما آصبتم, 
فالعلم إذن لا يحرى مجرى الميراث. ولقد أرسل الله عز وجل رسوله - عليه السلام - إلى 
الناس کافة. ۸ خص(به) قوما دون قوم» فلماذا تكذبون علينا". ولقد اغتنم أبو حاتم 
فرصة هدا اخلاف الذهبی, وما وقع فيه الديلم من اصيرة والشك(۳» فتوجه ال 





(۱) ابن الأثیر ج۸ ص ۹۹ - ۱۰۰ طبع لیدن. 
(۲) انظر تفصيل هذه الحوادث فى ابن oN‏ ۸ تحت التواریخ الذ کورة. 
۰ () وربما كانت الحيرة والشك قد حدثا من أثر دعاة أرسل بهم أبو حاتم إلى هذه المنطقة. 


۱ 


طبرستان واتصل بالدیلم وكان قائدهم هو أسفار بن شيرويه("2, فقابله أبو حاتم 
وانضوی تحت لواثه, وبداً دعوته بذم العلویین» وقرر فساد مذهبهم. 

وفی آیام مرداویج هرب آهال دیلمان وجیلان من الطر (یعنی الشيعة الزیدیة) 
فوقعوا فی النهر (الاسماعیلیة)) . ولقد وعد آبو حاتم بظهور الامام الغائب. فلما حان 
الوعد الذی حدده لظهوره وم يظهر رجعوا عن مذهبه إلى مذهب الشيعة الزيدية» 
ورغبوا فى قتل أبى حاتې» فلاذ بالفرار» ثم مات. 

ولا يذكر نظام الملك تاريخ مغادرة أبى حاتم للرى» وتوجهه إلى طبرستانء إلا أنه 
يبدو أن ذلك قد حدث قبل موت حاميه أحمد بن على فى سنة١‏ ١لاه.‏ كذلك لا 
یذ کر نظام اللك اسم الداعی» حاکم طبرستان, الذی ثار الدیلم علیه, ولکن الظاهر آن 
تلك الثورة قد حدثت فى عهد الحسن بن القاسم العروف بالداعی الصغیر الذی حکم 
طبرستان وجيلان فى الفترة ما بين OPV ٠٠ ٤‏ بعد وفاة الناصر الكبير مباشرة". 
وهو الذى قتل ‏ كما ذكرنا ‏ على يد أسفار. 

ویقول البغدادی فی الفرق بین الفرق*: "ودخل أرض الدیلم رجل من الباطتية 
يعرف بأبى حاتم فاستجاب له جماعة من الدیلم» منهم أسفار بن شیرویه". 

ويذكر es all‏ اسم أبى حاتم» بل يذكر اسم أسفار فى قوله: "ومال إليهم قوم 
من الدیلم وغیرهم. ‏ وکان منهم أسفار» فلما قعل مرداويج أسفار عظمت ف 
القرامطة فى أيامه بالرى» و أآخذوا یقتلون الناس غيلة, حتی أفنوا خلقا کثیرا". آما رشید 
الدین فضل الله فيقول7): "أدخل (أبو حاتم الرازى) بعض الديالمة فى الدعوة", 


(0 نجد هنا اختلافا بين طبعتى سياستنامه؛ فهو شروین بن ورداوندی فی طبعة طهران» وشرشیر فی طبعة باریس - غير 
أن سترن يرى أنه أسفار بن شیرویه ورداوندى. 64 . ص .Early Ismaili Missionaries‏ 
(۲) انظر سترن 58۲١‏ فى الموضوع المذكور فى الحاشية السابقة. 
(۳) انظر عنه حواشى جهانکشای» ج ۳ ص ۳۰۹. 
(4) طبعة محمد بدرء ص ۲۱۷ . 
(ه) اتعاظ الحنفاء مخطوطة مصورة بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية برقم 5 ورقة .5١‏ 
)1( جامع التواریخ» الجزء الخاص بالإسماعيلية طبع طهران. ص NY‏ 
(۷) ربما کان یعنی بلفظ (بعض) أسفار بن شيرويه. 
o۲‏ 


واستجاب له أيضًا مرداويج". ويتحدث المسعودى( عن أسفار قائلاً: "وكان لا يدد 
بملة الاسلام". 9 القول يعد غلوًا فى رأى المسعودى بالنسبة لأسفار؛ لأنه لم 
يكن سوى رجل يعة یعتنق مذهب الاسماعيلية. ذلك الذهب الذی ییدو آن البعض عده 
ذلك الوقت مروقا لا يمت إلى الإسلام بصلة. 

وانتقل أبو حاتم إلى حماية مرداويج بعد قضائه على أسفار. 

وقد أورد أبو حاتم الرازى فى كتابه (OB pel PLL)‏ جزءا من المناظرات” التى 
وفعت بينه وبين الطبيب والفيلسوف المشهور أبى بكر محمد بن زكريا الرازى الذى 
كان یعیش فی الری فی‌آيام مرداویج". وتاريخ وفاة أبى بكر الرازى غير معروف على 
وجه التحديد؛ فالبعض Jad‏ وفاته فی سنة. ۳۲ه, ویجعلها آخرون فى سنة ۳۱۳ه» أو 
۱ فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا أن أبا بكر لم يكن يعيش فى عهد مرداويج, 
وإنما كان يعيش فى عهد أمير آخرء لعله أحمد بن على. 

ويشير الصولى"' إلى أن مرداويج تحالف مع قرامطة البحرين فى فترة متأخرة من 
حياته» وربما حد ث ذلك بعد قبوله مذهب الإسماعيلية» غير أن العملات النقدية 
امتبقية من عهد مرداويج لا تحمل سوى أسماء الخليفتين العباسيين القتدر والراضی مع 
اسم الأمير السامانى نصر بن أحمد(". ويقول المقريزى فى نهاية نصه الخاص بالدعوة 





)١(‏ مروج الذهب» ج ۲ ص ۳۱ طبع بولاق» ویذکر قصة مؤذن جامع قزوين الذى أمر أسفار بإلقائه من المنار إلى 
الأرض. وقد ذكرها أيضا ابن الأثير, ج ۸ ص ۹٩٩‏ طبع ليدن. 

A. guide to ismaili litrature p. 32 (؟) انظر إيفانوف‎ 

() وقد نشر هذه الناظرات بول کراوس فی کتابه (رسائل فلسفية لأبى بكر محمد بن زكريا الرازی» مع قطع بقیت 
من كتبه المفقودة)» طبع مصر ۱۹۳۹م. انظر ص ۲۹۱ وما بعدها» کما نشر بول کراوس ایضا مقتطفات من 
كتاب أعلام النبوة فى المجلد الخامس من te Orientala de‏ ۱۹۱« 

(:) لا بد أن هناك شيئاً هاما جعل فلاسفة الإسماعيلية يتصدون لآراء محمد بن زكريا الرازى فى فلسفته الالهية» فأبو 
حاتم الرازى والكرمانى (فى كتاب الأقوال الذهبية) وناصر خسرو (فى زاد المسافرين) كلهم عقدوا فصولاً 
بأكملها فى كتبهم فى تسفيه آراء محمد بن زكرياء ونسبوه إلى الالحاد. 

(5) رسائل فلسفية لأبی بکر محمد زکریا الرازی» ص ۲۹۱. 

(1) فى أخبار الراضى والمتقى ص ۲۰ "وتحدث الناس عنه آنه برید تشتیت الدولة وقصد بغداد, وأنه لساهم لصاحب 
البحرين» مجتمع معه على ما بحاوله". 

Miles, The Numismatic History of Ray pp. 137 — 140. )۷( 
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فى الرى: " ثم خرج مرداويج إلى جرجان لقتال نصر بن أحمد السامانى» فتغير عليهم 
(يعتى على الإسماعيلية)» وقتلهم مع صبيانهم ونسائهم» حتى لم يبق منهم أحد» وصار 
بعضهم إلى مفلح» غلام ابن آبی الساج» فاستجاب له". وبهذه الفقرة تستكمل الصورة 
ملاحها» وتتضح معام النص الغامض فى هذا الموضوع لنظام الملك؛ إذ ييدو أن السبب 
الرئیس فی تغیر مرداویج علی الاسماعيلية هو فشل نبوءة أبى حاتم فى تحديد موعد 
ظهور الإمام المهدى. | 

وأول ما نصادف اسم مفلح نجده فی سنة ۸۳۱۳ والیا علی الری من قبل يوسف 
ابن الساج» حاكم MOLL ST‏ وفى سنة ۳۱۷« MVOLAL SY US os‏ وفی 
سنة ۳۲۰ه اضطر مفلح ال امروب من آذربايجان» ويبدو أنه تغلب على المصاعب التى 
صادهفته؛ لأننا نجده بعد ذلك فى بردعة. ولقد هرب أبو حاتم قاصدا مفلحا بعدما شعر 
الاسماعيلية. ويقول نظام الملك إن أبا حاتم مات فى أثر هربه» ويقول ابن 
حجرالعسقلانى فى موسوعته الضخمة (لسان الميزان)7 إنه مات فى سنة ۲۲ ۳ه. 

وبعد موت أبى حاتم أصيبت الدعوة الإسماعيلية فى الشمال الغربى من إيران 
بضعف وخور شديدين» وانصرف عنها أغلب من دخلوا MOUs‏ 

ويقول نظام الملك بأن الإسماعيلية اتفقوا فى الخفاء على أن يجعلوا رئاسة الدعوة 
لرجلين يقيمان فى الرى: يقال لأحدهما عبد الله الك وكبى» وللآخر أبو إسحاق. 
ويضيف رشيد الدين فضل الله فى جامع التواريخ - بعد ذكر هذين الداعيين - اسم 
داع آخرء هو عبد الملك الذى كان یسیطر علی کرد که وكانت كردكوه هذه من 
أمنع قلاع دولة الإسماعيلية فى إيران» واستولى عليها الإسماعيلية فى عهد الحسن بن 


)١(‏ ابن الأثير ج .م ص 45 ١‏ طبع ليدن. 
(۲) ذیل تاریخ الطبری لعریب بن سعد ص ۷١‏ طبع مصر. 
(۳) طبع حیدر آباد الدکن ج ۱ ترجمة رقم ۲۳۵. 
(6) سیاستنامه ص ۱۸۷ طبع شفر» ص ۲۲۰ طبع طهران. 
ره) هنا ينتهى نص نظام اللك عن الدعوة فی الری وما حوضاء لأن المصدر الذى اعتمد عليه قد أنتهى ‏ عند هذه 
النقطة. | 
)١(‏ جامع التواريخ» القسم الخاص بالإسماعيلية ص ؟١‏ طبع طهران. 
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الصباح''. فالإسماعيلية إذن قد استولوا على هذه القلعة قبل قيام دولتهم فى إيران 
بقرنين من الزمان''). 

ويشير ابن النديم فى الفهرست'" إلى "أبى يعقوب خليفة الإمام المقيم كان بالرى", 
وكان يرأس الدعوة بالجزيرة (الموصل وبغداد). ويدل ظاهر حديثه فى هذا الموضوع 
على أنه يتحدث عن فترة تقع بين سنتی ۰۳۲۰ ۳۳۱ه-. ولا یمدنا ابن النديم بأية 
تفصيلات عن هذا الداعى» غير أنه لما كانت العادة جرت على أن يكنى إسحاق بأبى 
یعقوب فانه من احتمل آن یکون أبو يعقوب هذا هو إسحاق الذى أشار إليه نظام الملك 
فى نصه عن الری. وربما کان (سحاق هذا هو نفسه آبو یعقوب السجستانی(*) الداعی 
والفیلسوف الاسماعیلی الشهور؛ فلسوف نصادف بعد فترة وجيزة هذا الداعی معروفا 
فى خراسان وسجستان بوجه حص, غير أنه ليست لدينا ادلة تاريخية تشیر ال آن آبا 
يعقوب السجستانى قضى الفترة الأولى من حياته رئيسسًا للدعوة الإسماعيلية فى الری» 
ثم انتقل بعدها إلى خراسان. 

يقول ابن النديم فى أول العبارة التى اقتطفنا منها الفقرة السابقة: "بنو عمار من 
المواصلة» وهؤلاء كانوا أصحاب الدعوة بالجزيرة وما والاها من قبل أبى يعقوب خليفة 
الإمام المقيم كان بالرى» ولقد صنفوا كتبًا وأضافوها إلى عبدان". 

وسنحاول الآن أن نجلى غموض عبارة ابن النديم؛ فلقد كان لقرامطة البحرين 
علاقات غير واضحة تمامًا مع الفاطميين» وفی سنة ۲۸۲ وقع انشقاق خطير فى 
صفوف الإسماعيلية عندما أنكر رؤساء الدعوة فى العراق ما قام به عبيد الله المهدى من 
تغيير لإحدى العقائد الأساسية فى المذهب وهى العقيدة التى استندت إليها الدعوة فى 
القول برجعة محمد بن إسماعيل على أنه المهدى أو القائه!*). ويحتمل أن يكون القرامطة 





(۱) جهانکشای ج ۳ ص ۲۰۸ وما یقابلها من الترجمة العربية. 

(؟) بل إن عطا ملك الجوينى يشير إلى أن أحد الحكام الذين اعتنقوا مذهب الإسماعيلية وهوسیاه جشم الدیلمی قد 
استولى على قلعة الموت نفسها فى مثل ذلك الوقت المبكر سنة 5١7ه. precise Ss‏ ۷۰ الام 
وما يقابلها من الترجمة العربية فى هذا الكتاب؛ وابن الأثير ج م ص ١ 4٠‏ طبع ليدن فى DYNA kes Dale‏ 

(۳) طبع لییزج ص ۱۸۹. 

(؟) انظر هذه المادة فى .Encyclopeadia of Islam‏ 

(5) نهاية الأرب للنويرى ج ۲۳ ورقة ۷۰ وكنز الدرر وجامع الغرر للدوادارى ج ٦‏ ورقة .٤١ . >٠‏ 


۵ ۵ 


Nee eres ae‏ جزئيًًا على عقائدهم الأصلية فى شأن رجعة محمد بن 
إسماعيل؛ ذلك لأنهم أيدوا عبيد الله المهدى عندما أسس الدولة الفاطمية فى شمال 
إفريقيا. غير أنهم لم يسلموا بالاعتراف به كإمام وإنما كانوا - فيما یبدو - یعدونه قائدا 
سياسيًا('), فالظاهر أن القرامطة قد قبلوا الدجال الصفهانى الذى ظهر وقتل فى سنة 
ary.‏ على أنه محمد بن إسماعيل قد رجع بعد غيبة قرن من الزمان''2. ويقول القاضى 
عبد الجبار الرازى فى كتاب (تثبيت نبوة سيدنا محمد")) بأن القرامطة أعلنوا أثناء 
حكم زكريا أن جميع تعاليمهم السابقة عن المهدى والنسب النبوى ما هى إلا لغو. 
و کشفوا عن آسرار فرقتهم کلها ونشروا - لول مرة - قصة عبد اللّه بن ميمون ودندان 
وغیرهما من أساطین الدعاة و حططهم فی خداع السلمین» وطعنوا فی جمیع الادیان» 
وأحرقوا الکتب الدينية کلها. ونادوا بزکریا ما واستحلوا احرمات» ولکنهم ندموا 
أخيراء وقتلوا زكرياء وقلدوا آبا طاهر القرمطی الأمر من جدید, ورجعوا ال ولائهم 
لعبيد الله الهدی. ولكننا إذا عمدنا إلى تخفیف ما فی قول عبد اجبار من غلو لاحظنا 
من أول وهلة أن القرامطة اعتبروا زكريا هو محمد بن إسماعيل قد رجع بعل غيبته؛ 
ومحمد بن إسماعيل عندهم هو القائم وهو النبى» فلا غرو أن خلعوا على زكريا صفات 
لتقدیس والتکريم, تلك التى ظن بسببها عبد الجبار - أو مصدره الذى نقل عنه - أنهم 
يهونه. ويقول عبد الجبار أيضًا فى نص آخر بأن الدعاة أمثال أبى القاسم بن موسى 
وأبى مسلم بن محمد الموصلى وأبى بكر أخيه وأبى حاتم بن حمدان الرازى الكلاغى 
وآخرين قد ماتوا أسفا وحزنًا على فضح أبى طاهر للدعوة؟" ولقد كان أبو القاسم 
إسحاق بن موسى ابن أخت عبدان هو رئيس الدعوة فى العراق فى الربع الأول من 
القرن الرابع!؟. وکان آبو مسلم بن حمد الوصلی وأخوه آبو بکر من الواصلة من بنى 
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(۲) ابن الأثیر فی حوادث هذه السنة ج ۸ والبيرونى فى الآئار الباقية ص ۲۱۳ویسمیه زکریا الراسانی ويذكر أنه 
ظهر فی سنة ۳۱۹ه. 

(۳) وهو مخطوط فی اسطنبول فی مکتبة شهيد على باشا رقم هم ۱۵۷ نقلدا آقواله عن کتاب 0۶ The Origins‏ 
dsmailism by: Lewis p.88.‏ ص ١85‏ من الترجمة العربية. 

(4) نقلا عن لويس أيضًا فى كتاب المذكور .87 .2 ص ١8٠0 ١84‏ من الترجمة العربية. 

(ه) صلة تاريخ الطبرى لعريب بن سعدء ص /١‏ طبع مصرء التنبيه والأشراف للمسعودی ص ۳۳۸. 
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حماد الذين أشار إليهم الفهرست فى نصه الذى ذكرناه فيما سبق. وكان الذين ذكرهم 
ابن النديم جميعا يعيشون ويرأسون الدعوة فى مناطق مختلفة فى الوقت الذى ظهر فيه 
زكريا الفارسى. 

ويستطرد ابن النديم فى ذكر دعاة العراق قائلاً'): "رجل يعرف بابن حمدان 
واسمه...... رأيته بالموصل وكان داعية لما مات بنو حماد... ابن نفيس: أبو عبد الله هذا 
من جلة الدعاة وكانت الحضرة إليه خلافة لأبى يعقوب» فتنكر عليه أبو يعقوب لأمر 
بلغه عنه» فأنفذ قومًا من الأعاجم فقتلوه بالغيلة فى كاره... الدبيلى: هذا نظير أبى 
عبدالله» وكانا يتنافسان الرياسة وبقى عدة سنين وتوفى... الحسناباذى: واسمه... هذا 
رأيته» وكنت أمضى إليه فى جملة أصحابء وكان ينزل فى ناحية بين القصرين» وكان 
ظريف العمل عجيب المعنى فى عبارته وكلامه وما edz ge‏ وخرج إلى آذربيجان لأمر 
aad‏ ببغداد بعد نفى الشيرمدى الدیلمی فانه كان يعنى به". 

أما أبو حيان التوحيدى (توفى فى أواخر القرن الرابع) فيشير فى معرض حديثه عن 
مهاجمة الفلسفة والطعن على الفلاسفة الذين حاولوا التوفيق بينها وبين الشريعة مثل أبى 
زيد البلخی وأبی شام النیسابوری الشیعی وآبی احسن العامری» يشير إلى نشاط 
الإسماعيلية فى شمال إيران فى النصف الأول من القرن الرابع امجری فیقول فی کتاب 
الإمتاع والمؤانسة2'9: "وما عندى أن الأئمة الذين ist,‏ عنهم (يعنى صاحب كل بدعة) 
ویقتبس منهم» کأرسطوطالیس, وسقراط وأفلاطون» رهط الکفر, ذكروا فى كتبهم 
حدیث الظاهر والباطن. ولا هذا من نسج القداحین فی الاسلام الساترین على 
آنفسهم ما هم فیه من الته , وهذا بعینه دبره امجریون(یعنی قرامطة البحرین» نسبة ی 
هجر عاصمة الإقليم) بالأمس» وبهذا دندن الناجمون بقزوین وبشوا الدعاة بأطراف 
الأرضء وبذلوا الرغائب وفتنوا النفوس". ولسنا نعرف علی وجه التحدید هل ترجع 
هذه الإشارة إلى عهد رئاسة أبى حاتم الرازى للدعوة أم إلى زمن أكثر تقدمًا. ولكن 
الذی نلاحظه آن الری قد آصبحت منذ منتصف القرن الثالث اشجری مركرًا قويا من 
مراکز الفلسفة الاسلامية. ولقد شاهدنا فیما سبق أبا بكر محمد بن زكرياء الرازى 


(۱) الفهرست ص ۰۱۹۰ 
(۲) ج ۲ ص ۱۳۲۰۱ طبع مصر. 
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الفيلسوف المشهورء یناظر آبا حاتم الرازی رئیس الدعوة بالری. ‏ وکان التقارب الذی 
حدث فی ذاك الوقت بين الشيعة وبين العتزلة فلاسفة الاسلام» لوقوع كليهما تحت 
اضطهاد الخلافة العباسية» قد أدى إلى حدوث تزاوج بين المذهبين7", مما أنعش الحياة 
الفلسفية وزادها ازدهارًا فى تلك المنطقة خاصة من حيث كونها مركرًا شيعيًا ولوجود 
شيخ من أجلة شيوخ المعتزلة بها فى ذلك الوقتء ونعنى به قاضى القضاة عبد الجبار 
الذی جعل من الری مرکز اشعا ع لنشر الفلسفة الاسلامية؛ وقصده طلابها من كل فج 
ليتلقنوا على يديه أصوها وقواعدهاء وقد توفى عبد الجبار فى سنة ٠١4ها".‏ ولم يكن 
دعاة الإسماعيلية فى هذه المنطقة أقل مرتبة من هؤلاء الفلاسفة» بل كان معظمهم من 
امجادلين ذوى المقدرة العقلية الفائقة فى الجدل والمحاجة ووقعت بينهم وبين الفلاسفة 
المقيمين فی الری مناظرات ومجادلات عدة کما رأینا فیما سبق. 
ولقد ارتبط دعاة الاسماعيلية فی الشمال الغربی من ایران باحدی الاسر احاکمة 
المشهورة فى المنطقة, وهی "آل مسافر"» لذلك نجد أنفسنا فى حاجة إلى أن نذكر هنا 
طرفا من تاريخ هذه الأسرة7”) 
ال م ا ل قلعة شميزان فى مقاطعة الظرم 
فبعث أسفار بن شيرويه مرداويج يدعو محمدا إلى طاعته» فانضم مرداويج إليه oa VG‏ 
مقاتلته» وانتهى e‏ وفى سنة ۳۳۰ قبض علی محمد ابناه المرزبان 
ووهسودان. ویعتبر الرزبان بن محمد (۳۳۰ -45*ه) أعظم حكام هذه السلسلة 
دكانت فيان قد بحت ہد وة وسا ینای الساج فى سنة ۳۱هب وتولى 
غلامه مفلح الحکم (۳۱۷ - ۳۲۳ه) مسرحًا للنزاع بين ديسم بن إبراهيم الكردى 
ولشكرى بن مردى الجيلانى» ولقد قتل لشكرى فى أصفهان» بينما قوبل ديسم مخيانة 


)1( یقول بهذا الرای أحد الباحئین وهو الدکتور ضیاء الدین الریس فی کتاب "السياسة الاسلامیة" ص N00‏ غير أن 
أمر المعتزلة يختلف مع الإسماعيلية؛ إذ يخبرنا ابن الأثير (ج9 ص ۱۰۱ طبع مصر) بأن القاضی آبا احسن على بن 
سعيد الإصطخرى أحد شيوخ المعتزلة المعروفين والمتوفى سنة 4 ٠‏ 4ه له تصانيف فى الرد على الباطينية. 

(۲) طبقات الشافعية الکبری للسبکی ج۳ ص ۲۱۸ - ۲٠۹‏ بينما يقول ابن الأثير أنه توفى فى سنة 4 ١4ه‏ (الكامل 
٩‏ ۸ طبع مصر). 

(۳) معتمدین فی ذلك علی کتاب مسکویه "تجارب الأمم" الجزء الثانى وتاريخ ابن الأثير ج۸ طبع لیدن ومقالة ۷۰ 
of islam _jminorsky,‏ 6007۵1۵۵62012 مادة "musafirid"‏ 
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وزيره أبى القاسم على بن جعفر الذى انضم إلى آل مسافر وتقرب على الأخص إلى 
المرزبان بن محمدء وكان كلاهما يتبع مذهب الإسماعيلية. واضطر ديسم فى النهاية إلى 
التسليم بعد أن اجتاح المرزبان بفلوله كلا من أردبيل وتبريز. ووسع المرزبان المناطق 
الخاضعة لحكمه فى اتجاه الشمال حتى دربند. ونجده فى سنة ۳۳۷ه يحارب ركن 
الدولة البويهى الذى انتصر عليه وأخذه أسيرا وحمله إلى قلعة سميرم فحبس بهاء فاجتمع 
أصحابه على أبيه محمد بن مسافر وولوه أمرهم فهرب منه ابنه وهسودان إلى حصن له 
فأساء محمد مع الجند فأرادوا قتله غير أنه هرب إلى ابنه وهسودان الذى قبض عليه 
وسجنه حتى مات. أما المرزبان فقد استطاع فی سنة ۳4۲ه آن تخلص من الأسر 
ويستولى على القلعة التى كان أسيرًا فيها('). ويبدو أنه بعد خلاصه صالح ركن الدولة 
البويهى وصاهره'"). ولقد استعاد المرزبان بعد خلاصه من الأسر م ركزه» وتوفى فى 
رمضان سنة 75457ه(). ويشير مسكويه إلى أن المرزبان كان قد انضم إلى صفوف 
الإسماعيلية قبل وقوع هذه الحوادث, فيقول: "كان (على بن جعفر) من دعاة gb‏ 
وكان المرزبان معهودا فيهم» فأذن له المرزبان أن يدعو إلى هذا المذهب ظاهرًاء فاجتمع 
له کل Host tle‏ 

علی آن ولاء الرزبان للاسماعيلية لا یعد حادثا فريدًا فى أسرته, فلدينا ما يدل على 
أن أخاه وهسودان بن محمد كان هو الآخر إسماعيلياء وکان کل من الرزبان 
ووهسودان قد اقتسما البلاد الواقعة نحت حكم أبيهما محمد بن مسافر بعد أن سجناه 
فى سنة ۳۳۰ه فاستول الرزبان علی الناطق الشمالية» ومد ملكه حتى شمل 
آذربایجان آما وهسودان فقد بقی فی الطرم. ولا حلص الرزبان من أسره الذی استمر 
مس سنوات (۳۳۷ - (AT EY‏ عادت الأمور إلى الرسم الأول. 

ولقد عثر لكل من الرزبان ووهسودان علی عملات نقدية كتبت على إحداها: 
(على خليفة الله)؛ على وجهء و کتب علی الوجه الشانی: را اله الا الله حمد رسول 
الله)» وفی الاطار احیط بهذا الوجه کتب: (محمد علی الحسن الحسين على محمد جعفر 





(۱) اين الاثیر ج۸ ص ۳۷۷ - ۳۷۸ طبع ليدن. 

YY Ge Call (¥) 

AA Ge Gall (Y) 

w sl (£)‏ الأمم te‏ ص ۳۲ وابن الأثیر ج۸ ص ۲۹۰ وهو ينقل نص مسكويه حرفيًا دون تغيير. 
٥۹‏ 


إسماعيل محمد)(). وبالنظر إلى هذه القائمة ندرك لأول وهلة أنهم كانوا يعتقدون أن 
الأئمة هم: على بن أبى طالب» الحسن» الحسين» على زين العابدين» محمد الباقر» جعفر 
الصادق» إسماعيل بن جعفر و محمد بن إسماعيل. 

لم يكن الإسماعيلية فى إيران إذن يعترفون حتى ذلك الوقت بالخليفة الفاطمى إماماء 
وإلا لأشارت إليه العملة النقدية المذكورة. لقد كان الخليفة الفاطمى فى ذلك الوقت 
هو المعز لدين الله الفاطمى الذى تولى اخلافة فی سنة 47 ۳ه. 

والواقع أن نظرة منا إلى الفترة السابقة على قيام الإسماعيلية كأتباع لمذهمب ذى 
ملامح واضحة تجعلنا نستطيع أن نفسر هذا الغموض الذى يحيط بطبيعة الدعوة 
الاسماعيلية فى ذلك الوقت. ولقد قلنا فیما سبق إن الإسماعيلية نشأت من الخطابية. 
وكان الخطابية قد "زعموا أن محمد بن إسماعيل حى لم يمتء وأنه غائب مستتر فى 
بلاد الروم» وأنه القائم المهدى7). ولقد ظل الإسماعيلية يؤمنون بهذه العقيدة حتى قيام 
الدولة الفاطمية, ثم حدث انشقاق فى صفوف الإسماعيلية؛ إذ بقى بعضهم محافظا على 
عقيدته الأولى فى مهدية محمد بن إسماعيل» وفى أنه حى لم يمت» واعتقد البعض فی 
إمامة الخلفاء الفاطميين» وانصرف بعضهم عن المذهب الاسماعیلی لانهيار هذه العقيدة 
الأساسية أمام عينيه. ويخبرنا الشريف أخى محسن عن سبب هذا الانشقاق فيقول: "وقد 
کان قرمط یکاتب من بسلمیة(۳) فلما توفی من کان فی وفته(*) وجلس ابنه من بعده 
كتب إلى حمدان قرمط. فلما رد عليه الكتاب أنكر ما فيه لالفاظ کان یعهدها علیه 
فاستراب (وأرسل أحد دعاته المسمى بعبدان). فلما وصل إلى هناك عرف بموت ذلك 
الطاغية الذين كانوا يكاتبونه» ووجد ابنه فسأله عن الحجة ومن الإمام بعده, فقال 
الابن: ومن هو الامام؟ قال عبدان: الامام محمد بن إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان 
الذى كان أبوك يدعو إليه و کان حجته, فأنکر ذلك کله, وقال: محمد بن إسماعيل لا 
أصل له ولم يكن الإمام غير أبى .. وأنا أقوم مقامه. فرجع عبدان إلى قرمط فعرفه الخبر 


The Early Ismaili Missionaries ... pp. 71 — 73 by Stern, The First Appearance of (\) 
.٠١ .م 151512111553 والترجمة الفارسية ص‎ 9, Also by Stern 

(۲) النوبختی "فرق الشیعة" ص ۷ القمى "المقالات والفرق" ص٤۸.‏ 

(۳) مر کز الدعوة؛ قبل ظهور عبيد الله المهدى فى المغرب. 

)٤(‏ أى الحجة الذى كان يراسله. 


وأمره قرمط آن بجمع الدعاة ویعرفهم صورة الأمر» وما تبين له منهء ويقطع الدعوة لمن 
بسلمية, ففعل عبدان ذلك .. ولا قطعوا الدعوة من بلادهم ۸ یمکنهم آن یقطعوها من 
غير ديارهم؛ لأنها كانت قد امتدت فى سائر الأقطار وكثر شرها وتزايد خبثئها. وذلك 
كله فى سنة ست وشانية ومائنين"" ويقول الشريف أخى محسن أيضًا فى موضع آخر: 
"وكان مبتدأ هذه الدعوة الخبيثة لمحمد بن جعفر بزعمهم .. ولم تزل هذه الدعوة إلى 
محمد بن إسماعيل بن جعفر مرتبة على ما كانت رتبت إلى أن هرب سعيد المتسمى 
بعبيد الله الملقب بالمهدى من سلمية» فصار هو الإمام» وصار من ولد محمد بن إسماعيل 
فجعلوا الدعوة إليه. وكانت الدعوة محمد بن إسماعيل وأنه حى لم يمت وأنه يظهر فى 
آخر الزمان وأنه مهدی الامة(۲). 

ويخبرنا أبن حوقل7" بأن أبا سعيد الجنابى رئيس الدعوة ؛ فى البحرين انضم إلى عبدان 
رئيس الدعوة فى فى العراق الذى ظل محتفظًا بعقيدته الأصلية فى مهدية محمد بن إسماعيل. 
ويستفاد من عبارة لمؤلف معاصر موثوق به ومتخصص فی الفرق الشيعية, ونعنی به 
النویختی(متوفی سنة۳۰۰ آو۰ ۳۱ه) آن القرامطة ظلوا حتی أوائل القرن الشالث وأوائل 
القرن الرابع للهجرى متمسکین بعقیدتهم فى مهدية محمد بن إسماعيل وفى أنه حى لم 
یمت» وذلك بعد ظهور عبيد الله المهدى وقيام الدولة الفاطمية فى المغرب. ويقول 
النوبختی : "فتأولوا فی ذلك قول الله: (قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم 
غلظة), فالواجب آن یبدآوا بهولاء الذین نصبوا (ماما من ولد جعفر بن إسماعيل وابنه 
حمد» نم بسائر الناس تمن نصب إمامًا من بنی هاشم وغیرهم ثم بساثر الناس. وقد 
كثر عدد هؤلاء القرامطة» ولم یکن شم شوکة ولا قوة. وکان کلهم بسواد الكوفة, 
و کثروا بعد ذلك بالیمن ونواحی البحرین واليمامة وما والاها. ولعلهم أن يكونوا زهاء 
SON abs‏ 





(۱) نهاية الارب, النسخة الصورة بدار الكتب المصرية برقم ۰4٩‏ معارف عامة ج 7 ورقة ١‏ وكنز الدرر وجامع 
الغرر النسخة المصورة بدار الکتب الضرية برقم ۲۰۷۸ تاريخ ج 5 ورقة 1۷. 
(۲) نهاية الأرب ج ۲١‏ ورقة 1۹ كنز PB yy yA‏ 
(۲) کتاب صورة الارض لابن حوقل ص ۲۵۸ طبع بيروت. 
(6) فرق الشيعة للنوبختی صی+ ۷ وانظر ایض القالات والفرق للاشعری القمی ص ۸4. 
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ولقد بادر عبيد الله المهدى بخطب ود القرامطة الذين لم يكونوا فى الغالب يعتقدون 
أحقيته بالامامة وفى أنه بديل محمد بن إسماعيل المهدى والقائم فى زعمهم» وتمكن 
عبيد الله فى النهاية من تعيين رئيس قرمطى موال له فى سنة ٠٠‏ اهء وظل هذا الزعيم 
على إخلاصه لعبيد الله ثم للقائم حتى توفى سنة3717اها'). 

بيد أننا ينبغى أن نفسر هذا الإخلاص على أنه جرد اعتراف القرامطة بالزعامة 
السياسية للخلفاء الفاطميين دون أن يتطرق الأمر إلى الناحية العقدية باعتبارهم أئمة. 

OLS,‏ لخضوع العلاقة بين القرامطة والفاطميين إلى اعتبارات سياسية بحتة؛ دون 
الاتفاق الکامل فی الاأسس العقدية - أثره البالغ فيما نظن فى شكل التطور الذى انخذته 
هذه العلاقة. فقد أخذت العلاقات بين الفاطميين والقرامطة فى التوتر شيئًا فشيئًا إلى أن 
Ul] wal‏ قیام حرب بینهما فی مصر رالا م اف تل غم العز لدین ال 
لفاطمی. ولعل هذه الحرب كانت مظهرًا من مظاهر التطور اخطیر الذی اخذه هذا 
الانشقاق العقدی. فبعد آن استطاع الفاطمیون الاستیلاء علی مصر جنحوا ال سياسة 
الاعتدال ونبذوا التطرف والغلو الذی کانت تنطوی عليه عقائدهم» فأحدئوا تبدلات 
جوهرية فی الذهب الاسماعیلی ارتدت به ای الاعتدال, بینما حافظ القرامطة علی 
عقائدهم وتقالیدهم لثورية, وأبوا آن یتقبلوا التبدلات التی آحدنها الفاطمیون. کما آن 
الفاطمیین فی الناحية القابلة» وجدوا آن الاحاد مع القرامطة ذوی السمعة السيكة 
البغيضة إلى الناس كافة يحول دون سلامة دولتهم والأسرة امحاکمة واتساع سلطانها. 
یقول الد کتور حسین اممدانی(۳): "کان النشاط الشوری الاسماعیلی فى هذه الفترة 
الخاصة فى التاريخ الاسلامی (أوائل القرن الرابع امجری, العاشر الیلادی) یتطور 
تدرييّاء ولکنه ظاهر ملحوظ. فبتأسیس الهدی للدولة الفاطمية فى افریقیا اخغذت 
الح ركة الإسماعيلية التى كانت تهدف إلى حقیق يقظة عقلية سياسية فی الاسلام وضعا 
أكثر محافظة وخطورة تجاه النظم الاسلامية القائمة حينذاك» فالدعوة التى توخحت 
تقويض دعائم الخلافة العباسية أصبحت تدافع عن ادعاءات الفاطميين حتى إذا 
استكملت الدولة الفاطمية قواها واستقر سلطانهاء نحنا فى أعمال الدعاة فى هذا العهد 


)١(‏ انظر كتاب "عبيدالله المهدى" لحسن إبراهيم حسن؛ وطه شرف ص 7١١‏ وما بعدها. 
(؟) ص ١8١‏ من الترجمة العربية The Origins of Ismailism‏ 


(۳) وهو أحد الباحئین احدئین من الاسماعيلية. 
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نحرافا وتمولاً عن مبادئهم الثورية والتتقلة إلى التسامح فيها والتحرر منها وبماشاة 
الر جعية فأصبح واجب الدعوة عندئذ naan‏ ومساعدة 
الدولة معا(۱". 

وها نحن أولاء نرى أن الدعاة فى إيران قد حافظوا على التقاليد الثورية القديمة 
الح ركة الإسماعيلية وحفظوا عقائدهم من التبدل الذى طرأ عليها أيام الفاطميين مثلهم 
فى ذلك مثل القرامطة. 

وليس لدينا ما يثبت أن دعاة الإسماعيلية فى إيران قد اشتركوا فى مجابهة الفاطميين 
أو زجوا بأنفسهم فى خصومات سياسية معهم» ولعل السبب فى ذلك أنهم کانوا 
منشغلين بتوطيد دعوتهم وبثها بين الناس ولم يكونوا قد تمكنوا بعد من تثبيت أقدامهم 
سياسيا كالقرامطة. ولكن الثابت أن الدعاة فى إيران قد حافظواء وحفظوا عقائدهم من 
التبديل الذى طرأً عليها على ید الفاطمیین» > وهم بذلك قد نزعوا نزعة القرامطةء 
وسلكوا سبيلهم فى المسائل العقدية. 

والملاحظ أن بعض المؤرخين والفلاسفة القدماء يشيرون إلى وجود صلة بين الدعوة 
الرسماعيلية فى إيران فى طورها المبكر وبين القرامطة فی البحرین؛ فالصول یذ کر فی 
كتابه "أخبار الراضى والملتقى"" أن مرداويج تحالف مع قرامطة البحرين» وهذا دليل 
على و جود صلة سياسية. آما بو حيان التوحيدى فیشیر فی کتابه "الامتا ع والوانسة(۳" 
یل آن الدعوة فی الری کانت تسیر فیما یتعلق بالعقيدة الخاصة بالظاهر والباطن علی 
النهج الذی سارت عليه دعوة القرامطة فى البحرين. وهذا يدل على اتفاق فى بعض 
الأسس والعقائد المذهبية الرئيسة. 

غير أننا لا نستطيع أن نقول بوحدة الدعوة لكل من القرامطة ودعاة إيران أو بانتماء 
الدعوة فى إيران إلى توجيه مركزى يتولاه القرامطة, لعدم وجود أدلة على ذلك. وكل 
ما نستطيع أن نقوله إن الفاطميين وحدهم خرجوا بما أحدثوا من تبدلات مذهبية ردت 





Hamadani, H, Some Unknown Ismaili Authors and There Works, J.R.A.S. 1933. (\) 
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العقائد الاسماعيلية من التطرف إلى الاعتدال ‏ خرجوا على إجماع الإسماعيلية فى 
احافظة علی التقاليد الثورية القديمة. 

ولكن الفاطميين - كما سنرى فى الفصل التالى مباشرة - لم يهدأ لهم بال إزاء هذا 
التطور الذى أدى إلى حدوث الانشقاق الخطير الذى أودى بوحدة الحركة الإسماعيلية 
وحد من سلطانهم فى الرئاسة المذهبية لكل المعتنقين للمذهب الإسماعيلى. وسنرى 
كيف قام المعز لدين الله الفاطمى بمحاولة للإمساك بزمام الحركة فى كافة الأقطار تحت 
ظل العقائد امحديدة التی شمخضت عما آحدثه الفاطمیون من تبدیل» ومن آهمها تلك 
العقيدة التى تجعل الخليفة الفاطمى إمامًا من نسل محمد بن إسماعيل. 

ويقول ابن الجوزى فى المنتظه!'! فى حوادث سنة ١ه‏ بأن أبا القاسم الخاقانى 
الذى ور للخليقة المقتلر مالل الات من سنة ۳۱۲ ال سنة ۳۱۳ه: "۸ یزل فی آبام 
وزارته يبحث عمن يدعى عليه من أهل بغداد آنه یکاتب القرمطی ویتدین بدین 
لاسماعيلية إلى أن تظاهرت عنده الأخبار بأن رجلاً يعرف بالكعكى ينزل فى الجانب 
الغربی رئیس للرافضة, وأنه من الدعاة إلى مذهب القرامطة (فمضى ليقبض عليه 
فهرب)» وكان ذلك فى يوم الجمعة لست بقين من صفرء فوجدوا فيه ثلاثين إنسانا 
يصلون وقت الجمعة, ويعلنون البراءة ممن يأتم بالمقتدرء فقبض عليهمء وفتشوا فوجدوا 
معهم خواتيم من طين أبيضء يختمها لهم الكعكى؛ عليها محمد بن إسماعيل الإمام 
المهدى ولى الله". وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن العقيدة القائلة بإمامة محمد بن 
إسماعيل كانت لا تزال قائمة حتى ذلك الوقت فى بغداد نفسهاء ول يكن عبيد الله 
المهدى يعد إمامًا لدى الإسماعيلية فى العراق والبحرين والشمال الغربى لإيران؛ إذ إننا 
نجد تطابمًا بين الخواتيم التى عثر عليها الخاقانى الوزير مع هؤلاء الإسماعيلية فى بغداد 
وبين عملة آل مسافر التى نحدثنا عنها فيما سبق. 

وجدر بنا آن نذکر آن السعودی یشیر فی مروج الذهب ال آن الامام الزیدی 
الحسن بن على الأطروش من ملوك طبرستان العروفین بالدعاة (توفی سنة 4 ۳۰) قد 
دعا الديلم والجيل إلى الإسلام فاستجابوا وأسلموا"» غير أن المسعودى یعود فیستدرك 


.١50 ص‎ Ve طبع حیدر آباد الد کن‎ )١( 
طبع بولاق.‎ 17١ مروج الذهب ج۲ ص‎ )۲(۰ 
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ثانيًا . دعاة الاسماعيلية فى خراسان وما وراء الشهر 


یمکننا آن نسرد آسماء الدعاة فی خراسان علی النحو التالی: آبو عبد الّه لخادم 
ابوسعید الشعرانی» الحسين بن علی الرورودی, النسفی. یقول القریزی فی اتعاظ 
الحنفا''): "وأما خراسان فقدم الیها بالدعوة آبو عبد الّه الضادم» فأول ما ظهرت 
بنيسابور". ويرد اسم أبى عبد الله الخادم أيضًا فى جامع التواريخ: "ومن دعاة خراسان 
و فا للتزئیب: الزمتی» أبنو عبد الله الخادم وه وأولهم وهو من جهة أولاد ميمون 
ae)‏ 

ويقول أبو بكر بن عبد الله بن أيسك الدوادارى فى كتاب كنز A‏ نقلا عن 
الشريف أخى حسن: "وآما خراسان فإن الذى قدم بهذه الدعوة الخبيثة رجل يعرف 
بأبى عبد الله الخادم وكان خادمًا لعبيد الله المهدى بالمغرب". 

وربما كان رشيد الدين والدوادارى متفقين فى اعتبار أبى عبد الله الخادم موفدًا من 
قبل عبيد الله المهدى بالمغرب؛ ذلك إذا كان رشيد الدين يعد المهدى من أولاد ميمون 
القداح. ولقد تولى أبو عبد الله الخادم أمر الدعوة بخراسان فى أوائل القرن الرابع. أى 
فى خلال عهد عبيد الله المهدى ۲۹۷ - ۳۲۲ه) غیر آننا لا نستطیع آن نجزم بأنه 
کان یدعو للدولة الفاطمية فی الغرب, بل إننا على العكس من ذلك نكاد نقول بأنه له 
يكن سوى داع للمذهب الإسماعيلى ولم يكن داعيًا سياسيًا يدعو لسيادة الدولة 
الفاطمية التى يرأسها المهدى؛ ذلك لأن الدعوة كما بينا فيما سبق لم تكن قد تحولت 
بعد عن واجبها الأساسى فى التبشير بالمذهب إلى الدفاع عن الخلافة الفاطمية ومساعدة 
الدولة الفاطمية, ذلك التحول الذی تجلی فیما یبدو فی عصر العز الفاطمی. 

والعجیب فى أمر الدعوة فى هذا الجزء من إيران أنه بینما ازداد نشاط دعاة 
الإسماعيلية فى شتى الأقطار الإسلامية منذ منتصف القرن الثالث الهجرى» حوالى 


.5١ اتعاظ الحنفاء النسخة المصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم 5 تاريخ. ورقة‎ )١( 
.۱۲ جامع التواریخ, الجزء الخاص بالاسماعيلية ص‎ )۲( 

(۳) النسخة الصورة بدار الکتب الصرية برقم ۲۰۹۷۸ تاریخ. ورقة 15. 

(4) انظر النص الذی نقلناه فیما سبق عن الدکتور حسین افمدانی ص VO = VE‏ 
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۰ سم Ad‏ أن إقليم خراسان ذا الأهمية القصوى بقى مهملاً حتى بداية القرن الرابع. 
ویبدو آن الداعی غیاث أحد دعاة الری قد زار خراسان) فی فترة سابقة على قدوم 
أبى عبد الله الخادم. 

ويقول ابن النديم!"): "كان عبيد الله (المهدى) أنقذ فى سنة سبع وثلاثين (صح سبع 
وثلاشماثة!") أبا سعيد الشعرانی إلى خرسان» فموه على القواد بذكر التشيع» واستغوى 
لقا كثيرا". ويؤيد المقريزى الجزء الأخير من هه الفقرة فیقول(*): ااا (أبو 
عبد الله الخادم) عند موته أبا سعيد الشعرانى» وصار منهم خلق كثير هناك من الرؤساء 
وأصحاب السلاح". ویقول عبد القاهر البغدادی*: "وظهر بنیسابور داعية لمم يعرف 
بالشعرانی فقتل بها فی ولاية آبی بکر بن حتاج علیها". ومن قول البغدادی بتضح لنا 
أن الشعرانى أقام بنيسابورء مثله فى ذلك مثل الرائد الأول للدعوة مخراسان أبى عبد الله 
الخادم. 

كذلك يتبين لنا أن الشعرانى قتل فى الفترة التى تولى فيها حكم خراسان أبو بكر 
محمد بن المظفر بن محتاج؛ أحد أمراء الصغانيين» وهى فترة تبلغ سبع سنوات تبدأ من 
سنة۳۲۱ وتنتهی فی سنة ۵۳۲۷(). ظ 

ویستفاد من النص الذی نقله الدواداری عن الشریف آخی محسن فی شأن دعاة 
الاسماعيلية بایران آن مکانة كل من عبد الله اضادم وأبی سعید الشعرانی فی مراتب 
الدعوة ۸ تکن تتجاوز رتبة الأذون الطلق» وهی الرتبة التاسعة من مراتب الدعوة 
العشر(, ومهمتها أخذ العهد والیشاق علی الستجیب, وهذا نصه:"فکان أحد من 


(۱) انظر فیما سبق ص ۰4۱ 

(۲) الفهرست ص ۱۸۸ طبع ليبزج. 

(*) لأن المهدى توفى سنة ۳۲۲ه وم یدرگ سنة ۳۳۷. 

.۹۱ ورقة‎ ٩ النسخة الصورة بمعهد الخطوطات العربية برقم‎ Aad اتعاظ‎ )٤( 

(ه) فى الفرق بين الفرق ص ۷ ۲. | 

)١(‏ انظر ابن الأثير ج م ص ۰۱۹۲ ۲۱۷ طبع ليدن, وحاشية الأستاذ محمد بن عبد الوهاب القزوینی عن بني احتاج 
فى جهار مقالة ص ۱۱۳ ١77‏ طبع ليدن. 

(/) وربما كان صغر مكانة هذين الداعيين سببا فى إغفال نظام الملك فى سياستنامه ذكرهما. 

(8) بينا هذه المراتب فيما سبق ص 75. 
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أجابه (يعنى أبا عبد الله الخادم) رجل يعرف بأبى سعید الشعرانی» فلما حضرت أبا 
عبدالله الخادم الوفاة جعله مكانه فى الأخذ على الناس(١".‏ لا نستطيع على ضوء هذه 
الفقرة أن نطلق حتى الآن على منطقة خراسان اسم "م ركز الدعوة"» أو حسب 
الاصطلاح الإسماعيلى "الجزيرة", وهى التى يتولى تصريف شؤون الدعوة فيها أحد 
LS‏ الدعاة» ولا تقل مرتبته عن "الحجة"» يعاونه دعاة آخرون أقل مرتبة. 

ويأتى بعد الشعرانى مباشرة داع كان له أكبر الأثر فى ازدهار الدعوة فى خراسان 
هو الحسين بن على المرورودى» ذلك الذى قلنا فيما سبق" أنه لعب دور كبيرا على 
مسرح السياسة فى إيران فى تلك الفترة. 

ويقول نظام الملك7" أن غيائا الباطنى كان قد تمكن من اجتذاب الحسين الرورودی 
ال صفوف الباطنية, وكان ذلك فى أثناء فرار غياث إلى خراسان. ويبدو أن انضمام 
طرورودی ال صفوف الاسماعيلية قد حدث فى السنوات الأخيرة من القرن الثالث(*). 

وترد اخبار اسین الرورودی فی "زین الاخبار" للکردیزی» وتاریخ الکامل لابن 
الاثیر من حیسث علاقته بالسامانیین فقطء ولکن الصدرین الذکورین لا یمداننا 
بمعلومات عن حیاته فی الفترة التبی سبقت اتصاله بالسامانیین. وقبل بداية القرن الرابم 
بقلیل أرسل أبو نصر أحمد بن إسماعيل السامانى جيشًا بقيادة الحسين بن على 
الرورودی للاستیلاء علی سجستان. وصاحبها أحد أمراء الصفاريين فاستولى عليها. 
وفى سنة ٠ ٠‏ 7ه أنفذه الأمير أحمد السامانى مرة أخرى لفتح سجستان فتمكن من 
الاستيلاء عليهاء ثم عاد إلى مخارى فى نفس السنة* . وكان الحسين يأمل فى ضم 
حاکم سجستان ال صفوف الاسماعيلية, لکنه أحفق. ولا قتل الأمير السامانى أحمد بن 
|سماعیل أظهر امحسین العصیان بهراة سنة۳۰۱ه. واتفق مع النصور بن اسحاق*) علی 
الخالفة فاستوی النتصور علی نیسابور وخطب له بها. فلما مات منصور استخلف 


(۱) کنز الدرر» النسخة الصورة بدار الکتب الصرية برقم ۲۵۷۸ تاريخ ج ” ورقة ۰1۲ 
(۲) انظر ص ۰ فیما سبق. 

(۳) سیاستنامه» طبع شفر ص ۰۱۸۷ طبع طهران ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۱. 

The Early Ismaili Missionaries...p. 52 (¢) 

(ه) الکردیزی» ص؛ ؟. 

(5) أحد أمراء السامانيين وهو ابن عم الأمير أحمد بن إسماعيل السامانى. 


TA 


الحسين بهراة أخاه منصور بن علی» واستول علی نیسابور. فسیر السامانیون الیه هد 
ابن سهل cae be‏ فابتداً بهراةء فحصرها واستول علیهاء ثم سار ال نیسابور» ونازل 
الحسين بن سهل؛ وارسله ٍل بخاری, حیث حبس بهاء ی آن خلصه الوزیر آبو عبد ال 
ا لجيهانى» فعاد الحسين إلى خدمة الأمير نصر بن أحمدء و کان حضر مجالسه(). 

وبعد وفاة آبی سعید الشعرانی!"" تول الرورودی تصریف شون الدعوة بخراسان. 
ويقول رشيد الدين فضل الله بأن المروذى (أو المرورودى) تمكن من أن يضم إلى 
صفوف الإسماعيلية الأمير نصر بن أحمد السامانى ووزيره محمد بن موسى البلخى”" 
فكان كلاهما خير معين ومساند لهذه الدعوة!؟». غير أن هذا الفعل ينبغى أن ينسب إلى 
النسفى خليفة المرورودى. وعن الحسين هذا ينقل ابن النديم فى الفهرست فى أخبار 
أبى زيد البلخى المتوفى سنة ۳۲۲ه عبارة نصها: حکی عن أبى زيد أنه قال: كان 
الحسين بن على المرورودى وأخوه صعلوك يحرى على صلات معلومة دائمة فلما أمليت 
کتابی فی البحث عن التأویلات قطعها عنی, وكان لأبى على الجيهانى وزير نصر بن 
أحمد جوار يدرها على فلما أمليت كتابى القرابين والذبائح حرمنيهاء وكان الحسين 
(المرورودى) قرمطيّاء وكان الجيهانى ثنويا”». ويستفاد من عبارة فى "سياستنامه" عن 
تولى النسفى خلافة المرورودى فى الدعوة مخراسان أن الحسين قضى أيامه الأخيرة فى 
مرو الرود جخراسان» وهذا هو نص نظام الملك: "لما قاربت حياته (يعنى المرورودى) 
على الانتهاء فوض أمر الدعوة محمد بن أحمد النخشبى (النسفى) وجعله ناثبًا له» وكان 
النسفى أحد فلاسفة خراسان ومن المتكلمين» فأوصاه الحسين ببذل جهده ليترك نائبًا 


عنه فی خراسان» ویعبر هو نهر جیحون ویذهب ال بخاری وسمرقند» فیدعو الناس 


(۱) الکردیزی ص۰۲۳ ۰۲6 ۰۲ ۲۷. وابن الأشیر ج ۸ ص1۵ 1 ۱:1:۵۳,۵۲:4 طبع لیدن. ویسدو آن 
معلوماتهما المتقربة إلى حد بعيد من حيث الشكل والمضمون مستمدة من مصدر واحدء لعله تاريخ ولاة خراسان 
"للسلامى". انظر حواشى الأستاذ القزوينى على جهانكشاى ج ” ص 448 - 445: وكتاب: 

Tyurkestan Down to The Mongol Invasion p. 10 by Barthold. 

(۲) لا نعرف على وجه التحديد متى حدثت وفاته. 

(۳) لا یرد ذكره فى المصادر التى بين أيدينا. 

(4) جامع التواریخ. الجزء الخاص بالإسماعيلية ص NY‏ 

)°( الفهرست ص ۱۳۸. 
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بهما إلى المذهب» وأن ي ركز جل اهتمامه على اجتذاب بعض الأعيان فى بلاط أمير 
إلى ما وراء النهر» رغم ما أصاب من نجاح فى خراسان» حيث استطاع أن يضم إلى 
ed‏ خراسان» فجعله النسفی خليفة له بمرو الرود. نم عبر جیحون» وسار إلى iS Ls‏ 
فلم يواته الحظ بهاء فغادر ال نسف» حیث تمكن من أن يحتذب أبا بكر التسفى نديم 
أمير خراسان نصر بن أحمدء وقام أبو بكر بدوره باجتذاب جماعة من المقربين إلى 
الأمير» ودخلوا جميعًا فى زمرة الاسماعيلية. 
علينا أن نعود إلى الوراء قليلا لنحاول التعرف على شخصية النسفى وقدراته كداع 
من دعاة الإسماعيلية. هو محمد بن أحمد النسفى (أو النخشبى). ولعلنا نستطيع أن نقول 
استنادًا إلى نسبته التى ذكرها البغدادى فى الفرق بين الفرق أنه ولد فى بزدا" وهی 
قرية كبيرة من أعمال نسف وتقع على مقربة منها(). ولقد رأينا نظام الملك يقولء فى 
نصه الذى نقلناه فيما سبق مباشرة عن النسفى أنه كان أحد الفلاسفة والمتكلمين فى 
OL =‏ والحقيقة أن هذا الداعى لعب دور هاما فى تاريخ الفلسفة الإسماعيلية!؟)؛ 
فلقد استطاع بما بذل من مجهود فى تأليف الكتب أن يفلسف المذهب الإسماعيلى على 
ضوء أصول الأفلاطونية الحديئة'*). وظل الإسماعيلية فى إيران يحذون حذوه» وينهجون 
نهجه الفلسفى فى القرنین الرابع واخامس امجریین؛ فلقد كانت فلسفته هذه هى 
OL gst ho‏ ومن أشهر مؤلفات النسفى كتاب "الحصول"", ويبدو asi‏ من الکتب الع 
)١(‏ سياستنامه ص ۱۸۸ طبع شفر » ص ۲۲۱ - ۲۲۲ طبع طهران. 
(۲) ص ۲۷۷ حیث کتبت مرفة (البزدهی ) وصحتها(البزدوى)» كما وردت فى الطبعة الأولى لكتاب التبصیر فی 
الدين للإسفراينى ص ۸ آما ایفانوف فی Studies in Early Persian Ismailism p. 117, andina‏ 
Guide to Ismaili Litrature p. 35.‏ فیسمیه البردعی. 
(۳) یاقوت ج ۱ ص ٠١5‏ بارتولد 137 - 156 Turkestan,‏ 
(۶) من الغریب آن النسفی غیر معروف للاسماعيلية احدئین (ایفانوف 80106 ۸ ص ۳۳۵). 
Ivanow, Studies in Early Persian Ismailism p. 117. (0)‏ 


Stern, The Ismaili Missionaries, p. 79. (1) 


تعرضت لشر ح J pal‏ الذهب الاسماعیلی(). وعن ذلك الکتاب ينقل البغدادی(۲ قول 
اللستفى : "ان البدع الأول آبدع النفسی.نم إن الأول والثانى مدبرا العام بتد بسیر 
الكواكب السبعة والطبائع الأربع". ويعقب البغدادى على هذا الادعاء بقوله: "وهذا فى 
التحقيق معنى قول المجوس: إن اليزدان فاعل الخيرات وأهر من فاعل الشرور”"". ولقد 
فقد ذلك الكتاب فى الوقت الحاضر كلية» ولا نعرف عنه شيئًا إلا عن طريق الكرمانى, 
داعى الدعاة فى عصر الحاكم بأمر الّه الفاطمی» فى كتاب "الرياض". وكان النسفى 
فى ذلك الكتاب يحاول التوفيق بين أبى الحاتم الرازى وزميله أو تلميذه أبى يعقوب 
السجستانى). ومن الكتب الأخرى التى ألفها النسفى كتاب "عنوان الدين" وكتاب 
J pol"‏ الشر ع" و کتاب "الدعوة المنجية" وكتاب "كون العام" وهو خاص بالفلك 
ووصف العوام» إلا أنه مؤسس على المبادئ الدينية» وقد عثر عليه ضممن مجموعة 
MOE ale‏ 
والواقع أن انتقال النسفى من خراسان إلى ما وراء النهر كان بداية النجاح الحقية 

یستول على 5-9 أبى بكر النسفى مواطنه المشهورء والأشعث الكاتب الخاص للأمير 
نصر بن هد وأبی منصور الجغانى قائل الجيش» وايتاش الحاجب الخحاص» و حسین 
ملك ولى ایلاق وعلی زراد"). وقد عمل هؤلاء جميعًا على إيقاع الأمير نصر بن أحمد 
فی حبائل النسفی» فكانوا يذكرونه أمام الأمير بالإعجاب والتقدير على أنه من أهل 
الفضل والعلم حتى استبد الشوق بالأمير إلى رؤيته فحملوه إليه. وانتهى الأمر باستجابة 





. ۷۱ تاريخ الدولة الفاطمية لحسن إبراهيم حسن ص‎ )١( 

(۲) الفرق بین الفرق ص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸. 

(۳) وهى عقيدة الثنوية التى تحدثنا عنها من قبل وقلنا ان الاسماعيلية يصلون إليها فى المرتبة السابعة من مراتب الدعوة, 
انظر ص ”١‏ فيما سبق. 

Hamadani ,Some Unknown Ismaili Authors and Their Works, J R.A.S. 1933. (£) 

Ivanow, A Guide p. 56. \A4% الفهرست لابن الندیم ص‎ )5( 

(1) هذه القائمة منقولة عن سياستنامه, وليس لدينا معلومات عن الشخص الأخير (على زراد). أما عن قائد الجيش 
فانظر ص ۰۳۲۰ وعن آیتاش احاجب ص ۰۲۲۷ وعن وال ایلاق ص ۲۳۳ من کتاب 10 Turkestan Down‏ 
The Mongol Invasion by Barthold.‏ 
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نصر بن أحمد لدعوة النسفى. وبذلك صار النسفى صاحب الأمر والنهى فى الدولة 
السامانية فى تلك الفترة. واغتنم هذه الفرصة وضاعف جهوده فى جذب الناس إلى 
المذهب الإاسماعيلى» وبلغت به الجرأة أن أظهر الدعوة علانية. وأغرم نصر بن أحمد دية 
الحسين المرورودى؛ فقد كان نصر - قبل ظهور النسفى - من أكر معارضى الذهب» 
فقبض على حسين المرورودى وسجنه حتى مات .وقد بلغت هذه الدية فى قول ابن 
النديم" ١١9‏ ألف دينار. وزعم النسفى أنه مرسل هذا المبلغ إلى صاحب المغرب القيم 
بالأمر وهو عبيد الله المهدى الخليفة الفاطمىء مما أدى إلى استياء كبار رجال الدولة 
وأصحاب الجيش والعلماءء فتضافرت جهودهم جيعا للقضاء على هذا المذهب. 

ولقد أصيبت الإسماعيلية فيما وراء النهر بنكبة على يد نوح بن نصر الذ كور. 
ولدينا روايتان فى سبب هذه النكبة: الأولى رواية نظام املك ومؤداها أن قواد نصر 
من الأتراك السنة دبروا مؤامرة لإزالة العرش السامانى والقضاء على نصر بن أحمد 
بسبب انضمامه ٍل الذهب الاسماعیلی وأقاموا i ae‏ فی‌قصر الأمیر يستطيعون 
من خلاله تنفيذ هذه المؤامرة. غير أن المؤامرة تكشفت للأمير قبل تنفیذها بمدة قليلة. 
فتمكن الأمير نصر بن أحمد وابنه نوح من القضاء على رأس المؤامرة وهو كبير القواد, 
ثم أعلن نصر أنه خلع نفسه وولى ابنه نوا بدلاً منه. ولقد حشد نوح قوى الدولة 
جميعها للقضاء على الدعوة الإسماعيلية ودعاتها فيما وراء النهر وخراسان فى تلك 
الفترة. 

أما رواية ابن النديم فتصور حدوث نكبة الإسماعيلية فى تلك المنطقة على نحو آخرء 
إذ يقول بأن نصر بن أحمد لحقه سقم طرحه على فراشهء فندم على إجابته للنسفى 
واندفاعه وراءه» فأظهر ذلك ومات. وعلى أثر وفاته جمع ابنه نوح الفقهاء لمناظرة 
النسفى. فلما ناظروه وأفحموه قتله نوح وقتل معه رؤساء الدعوة ووجوهها من قواد 
نصر الذين دخلوا فيهاء ومزقهم کل مزق"*. 


۸٤ التبصير فى الدين ص‎ )١( 
.١88 الفهرست ص‎ )۲( 
.۲۲۸ - ۲۲۳ وهی رواية طويلة, انظر سیاستنامه طبع شفر ص ۱۱۸ - ۱۹۳ طبع طهران ص‎ )۳( 
حيث يناقش نص ابن النديم ونظام‎ 8315010, Turkestan 2. 241 - ۰ وانظر‎ 2١88 الفهرست ص‎ )٤( 
الملك.‎ 
VY 


وبالنسفى تنتهى قائمة الدعاة فى خرسان وما وراء النهر» كما انتهت قائمة الدعاة 
فی الری بخليفة أبى حاتم الرازى؛ وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن القائمتين 
ترجعان إلى أصل واحد كتب فى النصف الأول من القرن الرابع امجری. 

وتتجلی لنا صعوبات جمة فی التعرف علی الدعاة التالین مباشره ضوّلاءع إذلااريب 
فى أن الدعوة أصبحت تباشر مهمتها فى الخفاء بعد إصابتها بهذه المحن المتلاحقة, 
فالغموض يحيط من كل جانب بدعاة الفترة التالية المشتملة على النصف الثانى من 
القرن الرابع امجری, فلا نكاد نعرف شيئًا عن حياة الداعى المشهور بمؤلفاته 
الإسماعيلية أبى يعقوب السجستانى. فمصادرنا تحدثنا بأسماء الكتب التى ألفها('), وما 
زال بعضها OD gm ge‏ بل إن بعضها طبع "» إلا أن هذه المصادر تسكت تمامًا عن 
ذكر ما يجعلنا نتعرف على نشأته ومرتبته فى الدعوة ونشاطه فى نشرها. ولا ضير من 
أن نورد بعض إشارات متفرقة عن بعض هذه المصادر تعيننا على معرفة بعض ملامح 
حياته, ولقد قلنا فيما سبق!؟) إنه ربما كان أبو يعقوب قد قضى الشطر الأول من حياته 
فى خدمة الدعوة كرئيس ها فى الرى» وربما حدث هذا فى الثلث الأول من القرن 
الرابع. ثم انتقل لرئاسة الدعوة فى خراسان بعد النسفى الذی توفی سنة ۳۳۲ه. ولعله 
كان يتولى رئاسة الدعوة فى كل من الرى وخرسان“). 

وهناك إشارة عابرة ذكرها ناصر خسرو فى كتاب "خوان الإخوان" وهى: كان 
دهقان ابن الشيخ الشقيد (یعنی النسفی ) وصاحب جزیر ه حزلان (صح: > (Ole‏ بعد 
يعقوب (السجستانى) يقول ... إخ"". وبهذا يتبين لنا أن يعقوب كان يتولى رئاسة 
الدعوة فى خرسان»إما بعد النسفى مباشرة أو بعده بفترة ضئيلة. 





.44 انظر كتاب ما للهند للبيرونى ص ۲ والفرق بين الفرق للبغدادى ص ۰۷ ۰۲ وزاد السافرین لناصر خسرو‎ )١( 
A Guide to Ismaili Litrature 00. 33 - 35. )۲( 

(۲) مثل كشف المحجوب وهو مؤلف باللغة الفارسية» وقد نشره هنرى كورين. 

OK ص‎ )٤( 

Ismaili Missionaries p. 80. (o) 

.٠۹ ٤۰ طبع محیی الخشاب ۱۱۲ القاهرة‎ )٦( 


VY 


آما عن الفترة oe 8M‏ حياة آبی یعقوب فیقول رشید الدین فضل الّه: "وبعد هذا 
العصر كان داعى سیستان هو إسحاق السجزی الملقب De Shanes‏ و قد قتل على يد 
الصفاريين» وقد تولى حکم خرسان فى سنة ۳۰۳هب وتوفی فی آواخر القرن الرابم 
افجری» ویو ید ذلك عبارة وردت فى كتاب التبصير فى الدين لأبى حامد الإسفراينى 
يقول فيها إن أبا یعقوب السجزی آقام دعوته بناحية سجستان» لذا فاننا ینبغی آن نرد 
نص الاسفراینی إلى تلك الفترة, وهی النصف الثانی من القرن الرابع!". 

ولا يمكننا أن نقرر على وجه التحديد تاريخ وفاة أبى یعقوب والسجستانی, ولکنه 
eb =‏ رشي الديه > لأ يد أن يكون قد توفى بين الحاصرتين المذكورتين (أى 
خر MSL‏ 

ویر رد الین إل "أبو محمد المؤدب كان داعيًا آخر فى خرسان؛" دون أن 
يزودنا بأية معلومات أخرى عن هذا الداعى. 

وتسكت مصادرنا عند هذا الحد عن ذكر أسماء دعاة آخرين فى هذه المنطقة وينتج 
عن ذلك فراغ يمتد من الربع الأخير من القرن الرابع تقريبًا ختى سنة 454 4هء عندما 
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ذكرنا فى بدء هذا الفصل أن دعاة الإسماعيلية ركزوا جهودهم فى الدعوة على 
الناطق الصطبغة بالصبغة الشيعية, ول تكن هذه هى الميزة الوحيدة التى ميزت الدعوة 


(۱) ولکن البغدادی فی الفرق بين الفرق ص ٩۷‏ یقول بأنه کان معروفاً یندانه. 

(۲)حتی لا نتوهم أن أبا يعقوب كان رئيسا للدعوة فى سجستان فى أثناء حياة النسفى. 

Walker The Coinage of The Second Soffarid Daynasty in Sistan, 0.0. 15 - 20. )۳( 

(4) جامع التواریخ ص VY‏ 

(ه) هذا إذا اغفلنا الداعی الذی ذکره بیان الأديان» وهو محمد أديب» وسنبدا الفصل التالی بمحاولة نحدید عصره. 
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الإسماعيلية فى إيران فى ذلك الوقت المبكرء بل إننا نلاحظ أن الدعوة فى تلك المناطق 
قد اتجهت اتََاهًا مخالفا للدعوة فى المناطق الأخرى من العالم الإسلامى؛ إذ بينما كان 
الدعاة فى البحرين واليمن وشمال إفريقيا يهدفون إلى كسب ركيزة شعبية من بين أبناء 
الطوائف الکادحة لیستعینوا بها فی القضاء علی النظم القائمة, نجحد أن الدعوة فى إيران 

علی العکس من AUS‏ تتجه بصفة خاصة ال الطبقات امحاكمة, ونری الدعاة یعولون 
فى المقام الأول على دعوة أفرادها. 

ولقد لاحظنا فيما سبق أن أول الدعاة المعروفين لنا فی الری» وهو الداعی خلف 
الحلاج» بدأ نشاطه بحملة دعاية واسعة بين سكان المناطق الريفية» ولكننا مجده يفشل فى 
الحصول على نتائج ممائلة لما حصل عليه دعاة آخرون فى مناطق أخرى من العالم 
الاسلامی, بل مجده يلجأ أخيرً إلى امجتمع احضری فی الری(). ولقد انتهج دعاة 
خراسان وما وراء النهر منذ البداية نفس السياسة التی اتبعها زملاژهم فی الری؛ اد انهم 
صرفوا كل همهم إلى جذب الحكام وأصحاب المناصب العالية فى الدولة السامانية إلى 
المذهب الإسماعيلىء وقد ترك أبو سعيد الشعرانى مكانه للحسين بن على المروروذى 
الذى كان من طبقة الأشراف”. 

فلا مجال للمقارنة إذن بين ما أصاب دعاة الإسماعيلية من جاح فی السنوات الاخيرة 

من اقرن اثالث افجری وفی بداية القرن الرابع وبین اجمود الذی منیت به الدعوة فی 
إيران فى تلك الأثناء» فلقد حقق الدعاة فی تلك الفترة طفرة هائلة حقا فی معظم 
آجزاء العام الاسلامی؛ حیث ظهر زکرویه فی العراق» وصاحب الشامة فی الشام» 
وأبوسعيد وأبو طاهر فى البحرین» ومنصور اليمنى وعلى بن الفضل فى اليمن؛ وأبو 
dil Le‏ الشیعی فی شمال إفريقية. على عكس الحال فى إيران التى مجح دعاتها فى 
الحصول على تأييد طائفة لا يستهان بها من بين حكامهاء إلا أن هذه الوسيلة أد 
بالدعوة هناك إلى نتائج سيئة للغاية» وألحقت بها كوارث متتابعة. 

وربما كان السبب فى اتجاه الدعوة فى إيران نحو دعوة الطبقات الحاكمة هو إخفاق 
الدعاة فى كسب عدد كاف من المستجيبين المتحمسين لتغيير الأوضاع السياسية 


Stern, The Early ... 0. 51.)۱( 


Stern, The First Appearance of Ismailism p. 10 :١ ١ (؟) الترجمة الفارسية ص‎ 
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القائمة. ويبدو أن سبب هذا الاختلاف فى وسيلة الدعوة بين دعاة إيران وبين غيرهم 
يرجع إلى الاختلاف الذى كان قائمًا فى البناء الاجتماعى بين إيران وبين غيرها من 
البلاد. فنحن نجد القبائل هى أساس العصبية التى استندت إليها الدعوة فى كل من 
اليمن وشمال إفريقية. ونجد طوائف الزراع والصناع» التى كون منها الإسماعياية 
النقابات» هى الأساس الذى استندت عليه الدعوة فى العراق والبحرين. ولم يكن فى 
إيران ركيزة تستند عليها الدعوة أقوى من الأسر الفارسية العريقة ذات التأثير الشديد 
على نفوس الفرسء تلك الأسر التى كانت تحكم المناطق التى تقيم بها كنواب عن 
خلفاء بنى العباس (كالسامانيين وآل مسافر). أو من الحكام الذين كانوا يعينون من قبل 
الخليفة ببغداد (مثل أحمد بن على) أو من القواد ذوى القدرة الفائقة على إحداث 
تغييرات سياسية (كأسفار ومرداويج). 

وإذا كنا نعد الجانب السياسى للدعوة فى الشمال الغربى لإيران وفى خراسان وبلاد 
ما وراء النهر قد أصيب بالاخفاق حتى ذلك الحين؛ فإننا لا نستطيع أن نغمط هذه 
الدعوة حقها فيما قام دعاتها من جهود فى سبيل توطيد المذهب الإسماعيلى وإثرائه 
بالمؤلفات الفلسفية القيمة. ويعد أبو حاتم الرازى والنسفى وأبو يعقوب السجستانى من 
أهم مؤلفى الإسماعيلية. ولكن الفترة التالية تشهد تغييرًا عميقا فى طريقة الدعوة» وفى 
أساليبها ما یدل علی هبوب رياح جديدة لم تكن معهودة من قبل. وسيكون هذا التغيير 
الذى طرأ على الدعوة الإسماعيلية فى إيران موضع بحث لنا فى الفصل التالى. 


)١(‏ يرى ماسينيون فى كتابه [1131130 0'21 2355108 أن الحركة القرمطية هى التى أوجدت النقابات الإسلامية وأن 
دعاة الاسماعیلة اتخذوا من هذه النقابات سلاحاً يشهرونه فى كفاحهم لجمع العمال فى العام الإسلامى» ولتكوين 
قوة منهم تستطيع قلب نظام الخلافة, وكل ما يمثله هذا النظام» بينما يرى الدكتور عبد العزيز الدورى أن تنظيمات 
أهل الحرف كانت موجودة قبل الح ر كة الإسماعياية. وأن كل ما فعله الإسماعيلية هو العناية بهذه النقابات والتأثير 
فی تنظیمها لا فی تکوینها. رانظر مقدمة الد کتور عبد العزیز الدوری لكتاب أصول الإسماعیلية» ص 54 - 559). 

۷۹1 


الکصل الخامس 


دعان الغاطميين فى إيران 


لا شك أننا نعد أنفسنا سعداء لأن اثنين من كبار الدعاة فى الفترة التى سنتحدث 
عنها فی هذا الفصل- وهما الوّید فی الدین هبة الّه الشیرازی» وناصر خسرو العلوى 
- قد درسا بعناية اثنين من كبار الباحثين المصريين. فقد كان للمرحوم الدكتور محمد 
كامل حسين الفضل الأول فى التعريف بالمؤيد'). كما كان للدكتور يحيى الخشاب 
الفضل الاکبر فی بیان ما لناصر خسرو من آهمية فی عالی الفلسفة والأأدب ). لذلك 
لن نجد آنفسنا - فی هذا الفصل - فی حاجة ال الاطناب والتطویل الذی اضطررنا الیه 
فی الفصل السابق من جراء الغموض الذی حیط بالدعاة. 

+ + + 

لقد لاحظنا فيما سبق أن الدعوة سارت فى الشمال الغربى لإيران بعيدًا عن التطور 
الذى لحق بالمذهب الإسماعيلى على أيدى الفاطميين» وظلت حتى منتصف القرن 
الرابع امجری محافظة علی عقائدها الاصلية. وأهمها العقيدة المتعلقة برجعة محمد بن 
إسماعيل وبأنه المهدى المنتظر ولا إمام بعده. وهذا يجعلنا نرجح أن الدعوة فى إيران ل 
تکن تلقی سندا فعلیا من جانب الفاطمیین(۳ غير أننا إذا تساءلنا عن السبب الذى أدى 





(۱) نشر الد كتور محمد كامل حسين ديوان المؤيد مع مقدمة ضافية عن حياته وآثاره» كما نشر السيرة المؤيدة التى 
كتبها المؤيد نفسه عن حياته. 

() وذلك فی کتاب عن ناصر خسرو بالفرنسية. وقد خص ما ورد به فى مقدمته لترجمة سفرنامه » كما قام إيفانوف 
فى كتابه عن ناصر خسرو بالإنجليزية بتوضيح ما ذهب إليه الدكتور الخشاب من آراء بالنسبة لناصر خسرو. 

(؟) ولكننا لا نستطيع أن ندرك السر فى اهتمام الفاطميين بالدعوة فى منطقة أخرى هى أبعد موقعاً من إيران» وهی 
السند» فى ذات الوقت الذى أهملوا فيه الدعوة فى إيران ولم يعطوها حظها من العناية والاهتمام وتركوا فيها 
الدعاة نهب لتقلبات الحكام وضراوة الفرق المخالفة (عن الدعوة فى السند انظر 


Ismaili Propaganda and Fatimid Rule in Sind, by Stern, Islamic Culture 1949, p.p. 298 - 
307. : 
Ismaili Notes 11, by Lewis,S.B.0.A.S. 1948 p.p. 599 — 600. 
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إلى التغيير الذى سنلمسه فيما يلى من صفحات» فى وسائل الدعوة وأساليبها فى إيران 
فى الفترة التالية» فإننا نلاحظ من أول وهلة أن هذا التغيير يعد أثرًا مباشرا للتعدیل الذی 
طرأ على سياسة الدعوة ضد الفاطمیین منذ عصر العز لدین الله الفاطمى» ذلك التعديل 
الذى آتى شاره فى إيران فى عصر المستنصر بقيام دولة للإسماعيلية على يد الحسن بن 
الصباح. 

ويبدو أن الاهتمام الفعلى من جانب الفاطميين بالدعوة فى إيران بدأ فى عصر المعز 
لدين الله  ”41(‏ 856ه) الذى يقول: "ومع هذا فما من جزيرة فى الأرض ولا إقليم 
إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون إليناء ويدلون عليناء ويأخذون تبعتناء ويذكرون 
رجعتناء وينشرون علمناء وينذرون بأسناء ويبشرون بأيامناء بتصاريف اللغات 
واختلاف الألسن» by‏ كل جزيرة وإقليم رجال منهم يفقهون» وعنهم يأخذون'"". 
ولقد وصل اهتمام المعز بالدعوة فى إيران درجة جعلته يستقبل بنفسه بعض دعاتها 
ليلقى عليهم تعاليم لشد ما كانت دهشتهم عندما وجدوها تخالفة لما تلقوه عن 
شيو خهم بالمشرق» فالقاضى النعمان يخبرنا فى كتابه (المجالس والسایرات) بأن "بعض 
الدعاة بالشرق سألوا العز لدین الله فى بعض مسائل فأجاب عنها بأجوبة تختلف عما 
سمعه هؤلاء الدعاة من شيوخهم فى المشرق7"". 

وم يكن التغيير الذى طرأ على وسائل الدعوة وأساليبها فى إيران - ذلك التغيير 
الذى سنشاهد ملامحه فيما يأتى من صفحات - تغييرً داخليًا نتج عن تغير فى البناء 
الاجتماعى لتلك البلادء ولكنه كان أثرًا من آثار تعديل السياسة العامة للدعوة لدى 
الفاطميين؛ حيث اتجهت اهتماماتهم منذ عصر المعز إلى خارج حدود مصر والمغرب 
وشملت سائر الأقطار ومن بينها إيران. ولذلك نرى كافة المصادر التى اعتمدنا عليها 
فى هذا الفصل تطلق على دعاة هذه الفترة "دعاة المصريين" أو "دعاة الفاطميين!'". 


(0 من خطاب للمعز لدين الله إلى الحسن القرمطىء أورده المقريزى فى اتعاظ الحنفاء طبع الدكتور جمال الدين الشيالء 
ضا 

(؟) عن الدكتور محمد كامل حسين فى مقدمته على سيرة الأستاذ جوذر ص .١8‏ 

(۳) ولقد تابعنا المصادر فجعلنا اسم "دعاة الفاطميين" عنوانا لهذا الفصل. 
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ويذكر أبو المعالى فى بيان الأديان(المؤلف فى سنة 4/5ه) داعيًا قبل ناصر خسرو 
هو "حمد آدیب(" ويقول عنه أنه كان يمارس نشاطه فى غزنة (عاصمة الغزنویین)» 
ولا يحدد لنا تاريخ مباشرة هذا الداعى لنشاطه هناك ولا تاريخ وفاته. ولكننا نستطيع 
أن نقول إنه يبدو أن هذا الداعى كان يعيش بعد وفاة محمود الغزنوى الذى عرف 
بتعصبه البالغ لسنیته, وبعدائه الشدید للاسماعيلية. 

وقد تولى محمود الغزنوی بعد وفاة آبیه سبکتکین فی سنة ۳۸۸ه واستطاع بفضل 
ما آوتی من عبقرية حربية خارقة, وموهبة سياسية فائقة آن یغلب السامانیین على 
امرهم. وأن یغزو اهند. وأن يوسع مملكته التى ورثهاء حتی شملت آفغانستان وما وراء 
النهر وخراسان وطبرستان و کشمیر وجزءاً کبیرّا من الولایات الواقعة فی الشمال 
الغربی من امند. ولقد آدرك الفاطمیون آن استمالة حمود الغرنوی آمر جدیر باحاولة» 
فهو آقوی رجل فی العسکر السنی فی زمانه, و کسبه نصر سیاسی لا یعوض ‏ 
للفاطميين» وانهیار آساسی فی قوی الليفة العباسی» ومحمود الغزنوی ایض فاتح بلاد 
هند وناشر الاسلام بهاء فاجتذابه ال صفوف الاسماعيلية یحقق نصر" کبیرا للدعوة |ذا 
اعتنق المسلمون الجدد الإسلام علی مذهب الاسماعيلية. ولقد نفذت مُذه احاولة کما 
یقول ابن الائیر۳) فى أوائل عصر الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمی (4۱۱ - 
۷ ۶ه). فقد استقبل السلطان حمود الغزنوى بهراة guns‏ ارس الظاهر يقال له 
التاهرتی( وقبل مقابلته للسلطان فتش الرسول فعثر معه علی "تصانیف الباطتية 
وأموافم" فجمع له السلطان أصول الملکة من السادات والکبراء والقضاة و الفقهاء 
ناظرته» و کان منهم احسن بن ظاهر بن مسلم العلوی» فصغر شأن التاهرتی» وانتهی 
الامر بقتله!*). ولقد أرسل محمود الغزنوی رسولا ٍل القادر بالل اخليفة العباسی» ومعه 
الخلع التى أحضرها لتاهرتی» كما أرسل معه رسالة يقول فيها للقادر: "أنا الخادم الذى 





)١(‏ هل يمكن أن يكون هذا الداعى هو نفسه أبا محمد المؤدب الذى ذكره رشيد الدين دون أن يمدنا بأية معلومات 
عنه؟ (انظر جامع التواريخ القسم الخاص بالإسماعيلية ص ۱۲). 

(۲) ج٩‏ ص 55 ١‏ طبع مصر. 

(۲) انظر ابن عنبة فی "عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب" النسخة الخطية بدار الكتب المصرية برقم ١8٠‏ تاريخ 
ورقة ۷۱ ب. 

)٤(‏ أيضا. 
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أرى الطاعة فرضًا" وقد ذكر فى الرسالة قصة إرسال هذه الخلع إليهء وأنه مسيرها إلى 
بغداد ليتصرف فيها الخليفة كيف يشاءء فأحرقت وخرج منها ذهب كثير تصدق به 
على ضعفاء بنی هاشم(. 

وقد ظل السلطان محمود البقية الباقية من حياته على كرهه الشديد للإسماعيلية 
ومقته لمذهبهم» فقبل وفاته بسنة واحدة سار (فى سنة ١٠٠٤ه)‏ نحو الرى وبلاد الجيل 
و کان حاکمها مجد الدولة البویهی, فاستول حمود علیهاء "وصلب من أصحابه (يعنى 
مد الدولة) الباطنية خلقّا کنیر!۳". وهذا کله ان دل على شىء فإنما يدل على أن 
الفاطمیین ‏ یتمکنوا من اجتذاب محمود الغزنوى إلى صفوفهم؛ فظل محافظًا على مذهبه 
السنى وتبعيته للخليفة العباسى فى بغدادء بل لقد رأيناه أشد ضراوة على الإسماعيلية 
فى أخريات حياته لما صلب فى الری عدذا کبیرا منهم. وإزاء هذا لا نستطيع القول بأن 
الداعى المذكور محمد أديب» كان يجرؤ على مباشرة نشاطه فى عصر محمود وفى 
حاضرته غزنة» فلا بد إذن أنه تولى هذا المنصب بعد وفاة محمود فى سنة BEV)‏ 

ويستفاد من عبارة أبى المعالى فى بيان الأديان - القائلة بأن محمد أديب كان داعى 
الفاطميين فى غزنة - أن الفاطميين لم يتوقفوا عن بث الدعاة فى هذه المنطقة بعد ما 
اصاب رسوشم التاهرتی علی ید محمود الغزنوی» بل واصلوا الدعوة هناك فنجحت 
علی النحو الذی یصفه بیان الأدیان بقوله: "وقد أضل (یعنی محمد آدیب) آناسا لا 
حصر لهم فى المدن والقرى". وهذا يدل على أن الدعوة انتهجت سياسة جديدة مخالفة 
للرسم السابق الذى سارت عليه فى الفترة السابقة» فلم تتجه هذه المرة إلى الطبقات 
الحاكمة, وإنما إلى أناس من أهل المدن والقرى. 

ويبدو أن اتجاه الدعوة الإسماعيلية إلى كسب ركيزة شعبية من بين الطوائف الكادحة 
قد أثر منذ أول وهلة على موقف التشيع بصفة عامة فى إيران إزاء الجماهير» بحيث 


.١ 40 ابن الأثير ج9 ص‎ )١( 
.١١ 4 ابن الأثير أيضا ص‎ )؟١(‎ 
هذا فضلا عن أن سياق عبارة أبى المعالى فى بيان الأديان (المؤلف فى سنة 4ه ) يدل على أن محمد أديب كان‎ )( 
قريب العهد من المؤلفء بل نفهم أن هذا الداعى كان سابقا مباشرة على ناصر خسروء فهو یقول (ص ۳۰ من‎ 
الأصل الفارسى, ۳ - 8 4 من الترجمة العربية): "وفى زماننا عرف رجلان بلغا منصب صاحب الجزيرة» أولهما‎ 
ناصر خسروء والثانى الحسن بن الصباح» وكان فى غزنة أحد هؤلاء ويسمى محمد أديب .. إلخ" انتهى باختصار.‎ 
As 


أصبح الشيعة جميعًا يلجأون إلى استمالتهم ويعملون على تأليف القلوب حوهم, وال 
هذا يشير عالم عبقرى عاش فى بلاط الغزنويين وعاصر هذه الفترة وهو آبو الرجان 
البيرونى فى كتابه "الآثار الباقية!'). 

وفى بلاد ما وراء النهر سارت الدعوة فی نفس الانجاه, فی العزوف عن دعوة 
الطبقات احاکمة والنزوع ال دعوة اماهیر» غیر آنها آصیبت بنکبة قضت علیها 
تقريبًا فى تلك البلاد إذ كان جماعة من الاسماعيلية قد قصدوها ودعوا آهلها ال طاعة 
الستنصر بالّه الفاطمی فکثر آتباعهم کثرة هائلة وأظهروا مذهب الاسماعيلية. ولا سمم 
ملکهم بغراخان) بآمرهم رأی الایقاع بهم عن طريق الحيلة حتى يتمكن من القضاء 
عليهم تماما ولا يترك منهم آحدا فی بلاده, فأظهر لبعضهم أنه يميل إلى الانضمام إلى 
صفوفهم واعتناق مذهبهم؛ واحضرهم مجالسه, وما زال بهم حتى علم جمييع من 
أجابهم إلى مقالتهم؛ فحينئذ قتل من بحضرته منهم وكتب إلى سائر بلاد ما وراء النهر 
بقتل من فیها من الاسماعیلیة(۳) و کان ذلك فی سنة ۳۰ ه. 

ولا ضير من آن نضیف هنا سبیّا من أسباب تغییر الدعاة لوسائلهم وأساليبهم. إذ إن 
تنكب الدعاة عن دعوة الحكام مباشرة يبدو أمرًا طبيعيًا فى ظل الأهداف الجديدة التى 
أصبحت الدعوة فى إيران تعمل من أجل تحقيقهاء ألا وهى العمل على مد سيطرة 
الخلفاء الفاطميين إلى تلك المناطق. فلقد كان لتحول أهداف الدعوة فى إيران من 
مذهبية بحتة إلى أهداف سياسية أثر كبير أيضًا فى حدوث هذا التغيير. ولقد كانت 
الطبقات الحاكمة تدرك ولا شك ما تنطوى عليه هذه الدعوة ذات الصبغة السياسية من 


(۱) یقول البیرونی فی حدیثه عن رؤية هلال رمضان: "والعجب من سادتنا عترة الرسول عليه وعليهم السلام أنهم 
صاروا يصغون إلى ذلك ويقبلونه تألبفاً لقلوب مهور التوسمین بتشیعهم» ولا يقتفون أثر جدهم أمير المؤمنين فى 
اعتراضه عن استمالة الضالين المعاندين بقوله ما كنت متخذ المضلين عضدا" (الآثار الباقية ص /7ا5). 

(؟) وكان قد تولى حكم بعض بلاد ما وراء النهر من قبل أخيه شرف الدولة صاحب بلاساغون وتركستان فى سنة 
۵ ۶ ه. 1 

(5) ابن الأثير ج٩‏ ص ۲۱۸ طبع مصر, وعقد الجمان للعینی ج ۲۰ ورقة 4۰ (مخطوطة مصورة بدار الکتب الصرية 
برقم ۱۵۸۶ تاریخ. 


۸۱ 


أخطار على مناصبهم الأمر الذى جعل الدعاة يتجنبون دعوتهم بقدر ما يستطيعون 
خلافا ۶ا کان الأْمر علیه فی الفترة السابقة. 

ورغم أن هذه النكبة لإسماعيلية بلاد ما وراء النهر قد حدئت فی آوائل العصر 
الطویل الذی ولیه الستنصر خليفة فاطمیّا 4۲۷ -4۸۷ه) الا آن ذلك العصر يعد من 
اکثر العصور التی عاشتها الدعوة فی (یران ازدهارا؛ فقد اتسع نشاط الدعوة آیما 
اتساع(» وتکللت جهود الدعاة فی النهاية قبل انتهاء عصر هذا الخليفة الفاطمى 
بتکوین "دولة الاسماعيلية فی ایران" علی ید الحسن بن الصباح فى سنة 4۸۳ ه. فلقد 
وجد الفاطميون فى ذلك الحين فرصتهم المترقبة» حيث كانت الخلافة العباسية بادية 
الضعف» فى الوقت الذى كان فيه عنصر الاستعلاء يتمثل فى حكام يعتنقون التشيع 
مذهباروهم آل بویه)» فدفعوا بدعاتهم إلى المشرق. 

كانت إيران قبل ظهور السلاجقة مباشرة موزعة بين الحكومات المختلفة التى أسسها 
الأمراء البويهيون الذين كانوا يعتنقون مذهب الشيعة الزيدية ولا يكنون الكثير من 
الاحترام للخلفاء العباسيين الضعفاء. وكان يعيش فى كنف البويهيين فى فارس داع 
|سماعیلی بمرتبة احجة, هو موسی بن عمران وکان یحظی من البویهیین باحترام 
وإجلال تام". وقد حرص هذا الداعى على تدشئة ابنه على مذهبه» ثم لقنه أصول 
الدعوة ووسائل إذاعتها بين الناس وطلب إلى الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمی (۳۸۲ - 
١ه)‏ أن ينصبه داعيًا يخلفه» ولكن الخليفة رفض هذا التنصيب؛ لأن المناصب الدينية 
لا تورث إنما يتولاها من يتوسم فيه الخليفة الأهلية الكاملة للنهوض بأعبائها". كان 
هذا الابن هو للمؤيد فى الدين هبة الله بن موسى بن عمران الشيرازى الذى ولد حوالى 
سنة ۳۹۰ه» ولقد تدرج الوید فی مراتب الدعوة حتی صار حجة جزيرة فارس» 
وبذل نشاطا کبیر! فى الدعوة حتی أوغر صدور أهل السنة» وصدر اللك آبی کالیجار 
البويهى ملك فارس. غير أن المؤيد استطاع أن يحصل على موافقته علی الاستمرار فی 


)١(‏ انظر فى اهتمام المستنصر بالدعوة وعنايته بها كتاب"الإمام المستنصر بالله الفاطمى" للدكتور عبد المنعم ماجد 
ص١‏ ه. 

(۲) السيرة المؤيدية ص ۲۰. 

(") ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة ص 7١‏ وما بعدها. ومقدمة الدكتور يحيى الخشاب لترجمة سفر نامه. 


AY 


الدعوة دون اهر بها آمام العامة(). ثم شکن بعد ذلك من إقناع الملك بالاستجابة إلى 
دعوته» وانخذ من اللك تلمیذا له فی آمور دینه("). 

فاستعان أهل السنة فی فارس بالثليفة العباسی الذی ارسل رسولاً لتحری الوقف؛ 
واضطر اللك آبو کالیجار [زاء تهدید اخليفة بالاستعانة بالسلاجقة إلى أن يبعد الموّيد 
عنه, كما اضطر المؤيد إلى ا هرب من فارس والتوجه إلى مصر. ولم يذكر لنا المؤيد ولا 
غيره من المؤرخين والكتاب تاريخ دخوله مصرء ويرجع إيفانوف فى كتابه "المرشد إلى 
آدب الاسماعیلیة ۱۳۲ أن الوید وصل ال مصر فى نفس العام الذى وصلها فيه ناصر 
خسروء أى عام 479ه. غير آن الرحوم الدکتور حمد کامل حسين يرى أن المؤيد 
جاء إلى مصر بين سنتی ۰۳7 ۳۹ه. ولقد کلف الوید بأن يكون على رأس مدد 
الأموال والخلع التى أرسلها الفاطميون إلى البساسيرى فى بغداد ليتقوى بها فى حركتها 
ضد lad!‏ )8( سنة ٤٠٠٠١‏ هء وعين المستنصر للمؤيد داعیّا لدعاته. وم یلبت الوّید آن 
توفى سنة ۷۰ ه. 

كان المؤيد مؤلًا بارعا بالعربية والفارسية ويبلغ عدد کتبه التی ذکرها ٍیفانوف") 
ثلائة عشر ULE‏ منها المجالس المؤيدية» والديوان» وسيرة المؤيد فى الدين: وكلها 
بالعربية» وقد نشر الكتابين الأخيرين منها المرحوم الدكتور محمد كامل حسين الذى 
يرجع إلى بحوثه الفضل فى تعريفنا بهذا الداعى الذى كان له أكبر الأثر فى ذيوع 
الدعوة وانتشارها فی اقلیم فارس بوجه خاص, کما ساهم بأكبر نصيب فى توجيه 
"ناصر خسرو" الداعی الفاطمی, اد کان ناصر خسرو تلمیذا له(. 


FO ديوان المؤيد فى الدين ص‎ )١( 

.55 أيضاً ص‎ )١( 

_A Guide to Ismaili Litrature p. 47 )۳( 

(:) السيرة المؤيدية ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

.۸ Guide pp. 48 — 49 (0) 

() انظر iss‏ عن بعض هذه المؤلفات فى ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة» ص ۵۸ - 15 . 

.A Guide (¥) 

( ولقد اعترف ناصر خسرو بفضل المؤيد عليه فى عدة مواضم من دیوانه. انظر مثلاً الدیوان ص ۳۱۳ طبع طهران 


سنة ۳۰۷ ۱ه. 


AY 


وناصر خسرو هو أبو معين الدين ناصر بن خسرو القبادیانی الروزی(. ولد فی 
سنة ۵۳۹4" ویبدو ناصر خسرو فی کتابه "سفر نامه" فی صورة الباحث عن احقيقة 
ا لجاد فى طلبها بقطع السافات الطوال» وينتقل من مدينة إلى أخرى عله يظفر ببغيته. 
فهو يحدثنا'" أنه فى سنة 4۳۷ه رأی فی منامه رجلاً جذره من شرب الخمور ویطلب 
إليه أن يحد فى البحث عما يزيد العقل والحكمة. فعزم على الحج وعمره قد قارب 
الأربعين» غير أنه لم يصل إلى مكة إلا فى سنة 474ه بعد أن قطع رحلة طويلة متنقلا 
بين مدن إيران والعراق والشام. ثم عاد من مكة إلى دمشقء ثم إلى بيت المقدس وعزم 
على التوجه إلى مصر فوصل القاهرة فى نفس dg EY dae Ch A‏ 
إيفانوف”" إلى أنه ریما كان ناصر خسرو قد ذهب للحج كأى مسلم سنى عادى ثم 
صادف دعاة الإسماعيلية وهو فى طريقه إلى مكة» فنصحوه بالذهاب إلى مصر التى عاد 
منها إلى موطنه كداع إسماعيلى كبير فى مرتبة "الحجة". ولكن إيفانوف يعود فى 
موضع آخر من كتابه عن yet pol‏ ويقول إنه من امحتمل أن يكون ناصر قد 
اعتنق مذهب الاسماعيلية وهو فی خرسان عن طریق اتصاله بواحد من صغار الدعاة, 
نم ترجه ال القاهرة خیت نم قبوله للعمل کی غنمه الیعوه م وريه رعا 
موطنه وهو فى هذه المرتبة ليتولى الدعوة للفاطميين. بينما يشير رشيد الدين فى جامع 
التواريخ”" إلى أن المستنصر بالله الفاطمى دعا ناصر خسرو للحضور إلى مصر كما دعا 
الحسن بن الصباح فيما بعد. وهذا يدل على آن ناصر خسرو اعتنق الذهب الاسماعیلی 
قبل بدء رحلته(. 


(۱) انظر سفر نامه ص ۲ الترجمة العربية ص .١‏ 

Ivanow Nasiri Khusraw and Ismailism p. 7. (¥) 

(۳) فی سفر نامه ص ۰۳ ص ١‏ وما بعدها من الترجمة العربية. 

(4) أيضا ص 4 ه, ص 4١‏ من الترجمة. 

Nasiri Khusraw ... by Ivanow p. 12. (0) 

Ibid p. 32. (1) 

ف pe‏ الد کتور اللشاب فی مقدمته لسفرنامه ص ن. 

(۸) وٍل هذا الرأی آیضا یذهب الد کتور یحیی اخشاب. انظر مقدمة سفر نامه, الترجمة العربية ص ن. 


A٤ 


والظاهر أن ناصر خسرو أعجب كل الإعجاب بنظام الحكم فى مصر فى ظل 
لفاطمیین؛ فهو يشيد بنظام الجيش وترتيبه» ويبين فى نبرة تمتلئ بالإعجاب كيف أن 
رواتب الجند تدفع إليهم بانتظام ما أدى إلى إحساس الأهلين بالطمأنينة إلى سلامة 
أمواهم من غارة الجند وعدوانه» ويبدى دهشته لمقدار الثراء الذى تزخر به الأسواق 
والرفاهية التی بعیش فیها الناس(» ويرجع الدكتور يحيى الخشاب أن عروج ناصر 
خسروء فى أثناء عودته إلى وطنه على الحسا مقر القرامطة إنما هو من قبيل السفارة 
لتوطيد الصلات بين الخليفة المستنصر والقرامطة فى مواجهة الدولة السنية المتزايدة القوة 
وهی دولة السلاجقة التی قضت علی البویهیین بالتدریج, فأفقدتهم العراق فى سنة 
۰ سم ثم کرمان فى سنة ٤٠‏ ٤ه‏ وانتهى أمرهم تامًا فى سنة ٤۷‏ ٤ه‏ . 

وقد عاد ناصر خسرو إلى موطنه خراسان فى سنة ٤٤‏ ٤ه‏ ليتولى تصريف شئون 
الدعوة الاسماعيلية فى هذه "الجزيرة" من قبل الفاطميين. 

وهنا تبدأ الفترة المظلمة فى حياته فلا نكاد نعرف عنه شيئًا بعد ذلك7". لكنه يبدو 
آنه لقی العنت والاضطهاد من أهل خراسان, فهو يذكر فى الديوان أنه كان هناك(فى 
خراسان) كسفينة نوح بين الأنعام من أهلها الأشرار©). الأمر الذى أدى إلى انتقاله إلى 
مازندران» حيث أقام زمنًا طويلا تمكن فيه من إقناع عدد كبير من أهلها باعتناق 
المذهب الإسماعيلى. غير أنه اضطر إلى المرب من مازندران ناجيًا بنفسه متجها صوب 
خراسان مرة آخری وأقام فی یمجان. حیث أخذ یصنف الکتب والرسائل فی 
مذهبه”). وهو يشير إلى أنه أتم کتاب "زاد السافرین" فى تلك المدينة فى سنة 


۲۱ والشهور آن ناصر خسرو توفی سنة OO DENY‏ 


(۲) مقدمة الترجمة العربية لسفرنامه ص ن. 

(۳) من الجدير بالذكر أن كثير؟ من الخرافات قد نسجت حول شخصية ناصر خسرو ومعظمها یتحدث عن هذه الفترة 
المظلمة فى حياته. (انظر براون:تاريخ الأدب فى إيران الترجمة العربية ص۲۹5 وما بعدها). 

)٤(‏ انظر براون فى تاريخ الأدب ص 778 من الترجمة العربية. 

(ه) مقدمة الترجمة العربية لسفر نامه ص ن. 

(1) زاد المسافرين طبع برلين ص ۲۷۸. 

A Guide to Ismaili Litrature p. 89. (vy) 


لقد كان لنشاط هذا الداعى ذى الشخصية المتعددة الجوانب أكبر الأثر فى انتعاش 
الدعوة الإسماعيلية فى إيران؛ فقد اتسعت على يديه دائرة المستجيبين للمذهب 
الاسماعیلی!) وا کتسبت آبعادا فلسفية جديدة مستمدة من التغيير الذى أحدثه 
الفاطميون فى المذهب الإسماعيلى'. 

ومضت الدعوة نحت قيادة ناصر خسرو فى خراسان ومازندران بعید! عن الطبقات 
الحاكمة» فلم يكن هذا الداعى يكن للحكام الكثير من الاحترام حيث إنهم أساءوا 
حكم الناس7). 

أما فى إقليم فارس فالغموض يحيط بصورة الدعوة فيها بعد هرب المؤيد الشيرازى 
منها فى عهد الملك البويهى أبى كاليجارء إذ إننا لا نستطيع أن نعرف شخصية الداعى 
الذى تولى بعد المؤيد منصب "حجة جزيرة فارس". غير أنه يبدو أن مقر الحجة قد تغير 
فأصبح فى أصفهان (إحدى مدن بلاد الجبل) بدلا شيرازء ولكننا لا نستطيع أن تحدد 
متى تم ذلك التغييرء والظاهر أن قلعة شاهذر التی بناها السلطان ملکشاه(* (1۵ 4 
5 ه) مجوار آصفهان استرعت انتباه الاسماعيلية واجتذبت اهتمامهم إلى أهمية 
انخذها معقلا من معاقل الدعوة(؟) یمکن عن طریق اجتذاب أهل اصفهان) إلى صفوف 
الاسماعيلية. ویرتبط اسم عبد الملك بن عطاش باأصفهان فالراوندی یقول!: "وکان 
فی آصفهان آدیب یسمی بعبد اللك بن عطاش, وكان يتشيع فى البداية» ثم اتهم بعد 


)١(‏ بيان الأديان ص ٠١‏ ص ٤٠٤ . ٤‏ من الترجمة العربيةء واعتقادات فرق السلمین والشر کین للفخر الرازی 
ص۷۸ . 

(۲) نری أثر التغییر الفاطمی فى كافة مؤلفات ناصر خسرو بلا استثناء. وهی واضحة کل الوضوح فی کتاب "وجه 
الدين" الذى يعده إيفانوف lilo gs tases‏ عربية مختلفة ذات أسلوب (سماعیلی فاطمی. (انظر کتاب وجه 
الدين طبع برلين سنة ٤‏ ۹۲ء وإيفانوف فى كتابه عن ناصر خسرو (بالإنجليزية)» ص CVV - 5١‏ 

(۳) تاريخ الأدب فى إيرانء الترجمة العربية ص ۲۷۸. 

)٤(‏ يقول القزوينى فى آثار البلاد إن ملكشاه "بناها سنة خمسمائة" وهذا خطأ لأن ملكشاه مات سنة 6٠4/8ه‏ (انظر 
راحة الصدور للراوندى ص ١7‏ ص ٠١5‏ من الترجمة العربية). 

)٤(‏ ولكن هذه القلعة م تقع فى يد الإسماعيلية إلا بعد موت عبد الملك بن عطاش إذ وقعت فى يدهم فى سنة 
ALAY‏ 

Sel Ge (1)‏ الاقتصادية والسياسية لأصفهان فى ذلك العصر انظر الاصطخری , السالك والممالك ص ۰۱۱۷ 

(۷) فی راحة الصدور صه ١١‏ تقابل ص 77/8 من الترجمة العربية. 


A‘ 


ذلك بالإلحاد وأخذ أئمة أصفهان يتتبعونه ویرون التعرض له وقتله» ففر من أصفهان إلى 
الرى» ثم خرج منها والتحق بالحسن بن الصباح". ويقول الحسن بن الصباح فى سيرته: 
"ولا وصل عبد اللك بن عطاش داعی العراق(العجمی) فى ذلك الوقت إلى الرى فى 
سنة أربع وستين وأربعمائة أعجب بىء فأمر بأن أتولى نيابة الدعوة وأشار بوجوب 
توجهى إلى الحضرة فى مصرء وكان فى ذلك الوقت هو المستنصر('". 

كان ابن عطاش يتولى رئاسة الدعوة إذن فى العراق العجمى» وكان لديه عدد كبير 
من الدعاة الأقویاء(» ولكنه كان فى حاجة إلى دعاة أشد قوة وأعظم كفاءة. 

ويبدو أنه كان يبحث عن شخصية تنوب عنه فى المناطق الشمالية وخصوصا فى 
الرى (وقد وجد بغيته فى الحسن بن الصباح". وكان يرسل بمن يلمس فيه الكفاءة 
والمقدرة إلى بلاط الخليفة الفاطمى لتلقى أصول الدعوة والتدرب على كيفيتها 
ووسائلها(*. ویبدو آن عبد اللك بن عطاش قد انتهج سياسة ثابتة فى إرسال الدعاة إلى 
مصرء فلم يكن الحسن بن الصباح وحده هو الذى أوفد فى ذلك الوقت إلى بلاط 
الخليفة الفاطمى؛ بل تذكر مصادرنا داعا آخر يقال له "أبو حمزة الإسكاف وهو من 
أهل أرجان (مدينة مشهورة بإقليم فارس) سافر إلى مصر وعاد داعية لهم("". فلقد كان 
الدعاة يعودون من مصر إلى مواطنهم لتولى مهام الدعوة بها. 

ولا نعرف علی وجه التحدید متی توفی عبد اللك بن عطاش, ولا بد آن تکون 
وفاته قد وقعت بعد سنة 76 ه, وهی السنة التی قدم فیها إلى الرى لمقابلة الحسن بن 
الصباح. 


(۱) جهانکشای ج ۳ ص ۱۸۹ وما یقابلها من الترجمة العربية فی کتابنا هذا. 

(؟) يذكر الحسن بن الصباح؛ فى سيرته أسماء ثلائة منهم هم آمیره ضراب» وبونجم سراج ومومن. انظر جهانکشای 
ج۳ ص ۱۸۸ وما یقابلها من الترجمة. 

(۳) یقول الراوندی فى راحة الصذور ص ۰۱۰۲ ۰۲۳۸ ۲۳۹ من الترجمة أن عبد الملك بن عطاش أرسل إلى أحد 
اصدقاثه بعد مقابلته للحسن بن الصباح کتابا يقول فيه عن الحسن: "وقعت بالباز الأشهب فکان عوضا عما 
خلفته". 

(6 ويبدو أن العمل على اكتشاف نوابغ الدعاة كان قد اتخذ صورة عامة فى ذلك الوقت. انظر کتاب دولة النزارية فى 
إيران للدكتور طه شرف ص ۲۸ - ۹ ۲. 

(5) ابن الأثير ج ٠١‏ ص ۰۱۳۲ 


AY 


ولقد بدأت الدعوة الإسماعيلية فى العراق فى ذلك الوقت فى موقف لا تحسد عليه 
وكان رئيسها ابن عطاش نفسه مهددًا بالقتل فى أية لحظة؛ والواضح أنه كان يحاول 
العثور على شخصية فذة ذات مقدرة فائقة تقيم للدعوة صلبها وترد عنها غائلة 
الخالفین. 

ولقد عثر على مطلبه فى الحسن بن الصباح فعينه نائبًا عنه فی الری» ثم وفده ال 
مصر وعاد ابن الصباح ليعمل على إقامة دولة الإسماعيلية فى إيران. 


AA 


الکصل السادس 


دوله ا#سماعیلیه فى إيران 
نشاتها ومقو ماتها 


يدور محور بحثنا فى هذا الفصل حول نقطة جوهرية تذیر التساوژل: هل آقام 
الإسماعيلية فى إيران دولة بالمفهوم الصحيح؟ ومن الطبيعى أن نبدأ بالتعرف - وفقا لما 
لدينا من مصادر - على الظروف السياسية فى إيران قبل تمكن الإسماعيلية من تثبيت 
أقدامهم بهاء ثم نستطرد فى دراسة طبيعة الحركة الإسماعيلية فى تلك الفترة لنرى ما 
إذا كانت شروط الدولة قد توافرت فيها.. وينبغى علينا أن نبادر فنقرر أننا لا نريد 
بهذه الدراسة آن نحکم للاسماعيلية آو علیهم» بل المراد هو محاولة تقرير الحقيقة التاريخية 


دون تعصب أو محاباة. 


Kk ok ok 


قد يبدو من الغريب of ie‏ تنتعش الدعوة الإسماعيلية فى ظل الدولة السلجوقية 
العظيمة الاستیلاء, التى حاربت بلا رفق أو هوادة كافة المذاهب المخالفة لمذهب أهل 
السنة والجماعة. ولقد انحس. المد الشيعى والإسماعيلى الفاطمى عن الجزء الشرقى من 
العالم الإسلامى عقب ظهور السلاجقة بالقضاء على الدولة البويهية وإخماد ثورة 
البساسيرى فی بغداد سنة ۵۰ه؛ حيث خطب للخليفة الفاطمى على منابر بغداد لمدة 
عام بأكمله. 

كانت الأحداث تتواتر بسرعة غريبة فى صال العسکر السنی» وبدأ الموقف فى 
ذلك الجزء من العالم الإسلامى وكأنه لن تقوم قائمة لأى مذهب آخر غير المذهب 
السنى طالما يسيطر السلاجقة ذوو القدرة الهائلة فى القسر والقمع» بل |ننا نجد هؤلاء 
السلاجقة الأقوياء يلتزمون جانب الحيطة» ويبالغون فى رصد مواضع التفوق التى قد 


۸۹ 


تهب منها رياح مخالفة, فها هو ذا الوزير نظام الملك الذى وزر لاثنين من سلاطين 
السلا جقة العظام ينتقد بصراحة ووصوح فى كتابه سياستنامه, السياسة المعاصرة للدولة 
حيث قامت بتوظيف عدد من غير المسلمين كاليهود والمسيحيين والملاحدة والقرامطة 
وأتباع لباطنية, ويرى أن الخير كل الخير فى إبعاد هؤلاء جميعًا عن الجهاز الإدارى 
للدولة» وإلا فإن وجودهم سوف يقودها إلى الاندثار لا حالة'. بل إن نظام الملك 
نفسه يحرص على تشييد الدارس التی سمیت باسمه فى المدن امامة منل بغداد وأصفهان 
وبلخ و نیسابور وهراة والبصرة ومرو وآمل والوصل, فأنشأ فى كل مدينة بالعراق 
و خراسان مدرسة!» وهی الدارس التی اشتهر ذکرها فی التاریخ بانها رنعت لواء 
الدفاع عن مذهب السنة ومناهضة الذاهب الخالفة وكانت نشأتها فى الحقيقة مرتبطة 
بالدعوة المضادة للدعوة الشيعية" . ولقد قاوم نظام الملك المذهب الإسماعيلى بأقصى 
ما یستطیع من قوه وصیع عداء الااسماعيلية للدولة السلجوقية بصبعة العداء للدين 

إلا أنه رغم هذا كله اشتدت شوكة الدعوة الإسماعيلية فى إيران بالذات» و كسبت 
الكثير من المستجيبين. واستطاعت فى jy atl Cue of alg‏ تفرااسياسا كيرا 
بالاستيلاء على مناطق شاسعة فى تلك المنطقة من العالم الإسلامى, وذلك فى عصر 
أعظم سلاطين السلاجقة على الإطلاق وهو السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان. 

والواقع أن الدولة السلجوقية كانت -وقت جاح الاسماعيلية السیاسی بالاستيلاء 
على قلعة الموت فى أواخر عصر ملكشاه سنة PEAY‏ على النحو الذى سيحدثنا عنه 
عطا ملك الجوينى فى القسم الثانى من هذا الكتاب - قد بدأت تفقد تماسكها الذى 
تمتعت به طوال الفترة السابقة؛ إذ أخذت تعانى من الخلاف الذى دب بين السلطان 
ملكشاه ووزيره نظام الملك لسيطرة أبنائه على ماولوه من بلاد وعسفهم فى معاملة 
الناس من ناحية, ولأن نظام املك كان يحبذ من ناحية أخرى أن يتولى بعد ملكشاه 
اکر انا الي بر کیارق» فى حين كانت تركان خاتون زوج السلطان ملكشاه تريد 
لأبنها محمود أن يخلف olf‏ على العرش» ما جعل ت ركان خاتون تسعى بنظام الملك لدى 
The Decline of The Seljuqid Empire, by Sanaullah Nawlawi F adil, p. 51. (\)‏ 
(۲) انظر کتاب "تاريخ التربية الاسلامية" للدكتور أحمد شلبى» وانظر أيضاً 62 Political Thought .. p.‏ 
(۳) "سلاجقة (یران والعراق" للد کتور عبد النعیم حسنین ص ۸۱. 


۹ ٠ 


السلطان فتمكنت من التأثير عليه حتى فکر فی عزله(). ولقد کان هذا الخلاف من بين 
العوامل التى سببت حدوث تدهور سريع فى مقدرة الحكومة المركزية للدولة السلجوقية 
ثما جعلها تلجأ إلى معالجة المشكلة المتفاقمة باستيلاء الإسماعيلية على حصن منيع فى 
منطقة منيعة عن طريق المقطعين والحكام اخلیین!) دون آن تكلف نفسها مكونة التدخل 
المباشر لحسم الموقف حتى بعد أن فشل هؤلاء المقطعون والحكام فى استخلاص القلعة 
من أيدى الإسماعيليةء الأمر الذى مهد الطريق أمام طموح الإسماعيلية وجعل حلمهم 
فى تثبيت أقدامهم سياسيًا فى تلك المنطقة حقيقة واقعية". 

ويعزو العماد الأصفهانى فى "تواريخ دولة آل سلجوق" السبب فى مجاح الدعوة 
الإسماعيلية Ol ab‏ فى الحصول على كسب سياسى فى ذلك الوقت على هذا النحو 
المفاجئ إلى أنه "لم تکن للدولة أصحاب آخبار» و کان الرسم فی آیام الدیلم (یعنی 
البويهيين) ومن قبلهم من الملوك أنهم لم يخلوا جانبّا من صاحب خبر وبرید فلم يخف 
عندهم آخبار الاقاصی والأدانی» وحال الطائم والعاصی» حتى ولى فى الدولة 
السلجوقية ألب أرسلان محمد بن داودء ففاوضه نظام الملك فى هذا الأمر فأجابه أنه لا 
حاجة بنا إلى صاحب خبر ... فأسقط السلطان هذا الرسم ... فلم يشعر إلا بظهور 
القوم (يعنى الإسماعيلية) وقد استحكمت قواعدهم واستوثقت معاقدهم. وأخافوا 
السبل» وأجالوا على الأكابر الأجل". 

غير أن هناك سببًا آخر أدى إلى وقوع هذه المفاجأة غير المتوقعة بالنسبة للسلاجقة 
بقيام دولة للإسماعيلية بين ظهرانيهم؛ هو أن سلاطين السلاجقة لجأو منذ البداية إلى 
الإقطاع كأسلوب إدارى” فى إدارة شئون البلاد المترامية الأطراف الواقعة تحت 
حكمهم» فنحن نجد طغرل أول سلاطينهم يتبع هذا الأسلوب فيوزع الأراضى الواسعة 
التى دخلت فى حوزته على أمراء السلاجقة» وقد ظل سلاطین السلاجقة التابعون 





. ۷۲ ۷۵ سلاجقة إيران والعراق ص‎ )١( 

(۲) جهانکشای ج ۳ ص ۰۲۰۰ 7٠١17‏ وما يقابلها من الترجمة. 

Political Thought in Medieval Islam, by Rosenthal p. 85. (¥ ) 

.٠۷١ سلاجقة إيران والعراق ص‎ ٦۳ - 1۲ تواريخ دولة آل سلجوق ص‎ )٤( 

(5) عن الإقطاع ونظمه انظر مقال الدكتور جعفر حسين خصباك فى مجلة كلية الآداب يجامعة بغداد سنة ۱٦۹٠م‏ 
بعنوان "أحوال العراق الاقتصادية فى عهد الإيلخانيين المغول" (۲۵7 ۳۷ ۷ه). 


۹۱ 


يسيرون على هذا النهج» الأمر الذى أدى إلى نشوب المنازعات بين حكام هذه 
الولايات بعضهم البعض وإلى تفتيت قوتهم ونزوعهم إلى الاستقلال المطلق عن السلطة 
المركزية. فبينما كانت قوة سلاطين السلاجقة وهم أصحاب الرئاسة العليا فى إيران 
ميل إلى الا نخفاض كانت قوة حکام الولایات تزداد جیث یصبح کل منهم حاکما 
شبه مستقل(۱). 

ویبدو of‏ انجاه الدعوة الاسماعيلية فی عصر الفاطمين فى إيران إلى دعوة الفئئات 
الکادحة قد أتت بنتيجة اجابية, فوسعت دائرة المعتنقين للمذهب الإسماعيلى فى جهات 
ot‏ لفك eed‏ كنار I‏ ا ی د ارا کی ساس ف الطنه: 
وقد ساعد على نجاح هذا الاتجاه فى الدعوة ازدياد أهمية المدن فى عصر السلاجقة 
الذى كان أثرًا من آثار سياسة اللامركزية فى الإدارة التى انتهجوها منذ بداية حكمهم 
لایران؛ فقد صار لبعض الدن فى تلك المنطقة شخصية واضحة لها مقوماتها 
ومميزاتها!'". ونتج عن ظهور المدن بهذه الصورة أن ظهر فى كل مدينة عدة طبقات 
كالعظماء والأشراف والتجار» والعمال» والصناع» والفقراءء وكثرت طبقة الصناع فی 
بعض المدن7"). ولعل دعاة الإسماعيلية فى ذلك الوقت قد استغلوا هذا التمايز الطبقى 
فأصابوا ‏ فى ظل اتجاههم نحو دعوة الطبقات الكادحة ‏ الكثير من النجاح. 

على أنه إذا كانت الدن قد برزت فی ذلك العصر على هذه الصورة الاجتماعية 
لهامة والمؤثرة فإن القلاع النتشرة فى أرجاء إيران لم تكن تقل أهمية وتأثیراء وحصوصا 
من الناحية السياسية. ولقد فطن الاسماعيلية إلى أهمية القلاع» وبثوا دعاتهم بين أهلها 
وتمکنوا من السيطرة على عدد من القلاع المحكمة كانت خير عون لهم على تثبيت 
أقدامهم فى مواجهة المقاومة السلجوقية المقتدرة. 


(۱) انظر تحلیلاً للوضع السياسى فى إيران فى عهد السلاجقة فى الفصل الأول من الجزء الشانى من كتاب "تاريخ 
أدبيات إيران" للدكتور ذبيح الله صفاء والملاحظ أن منطقة ا موت نفسها كانت إقطاعا لأمير من أمراء السلاجقة قبل 
استيلاء الإسماعيلية عليها. (انظر جهانكشاى ج” ص ۱۹۹ وما يقابلها من الترجمة فى القسم الثانى من كتابنا 
هذا). 

( انظر ذلك تفصيلاً فى كتاب "نظامى الكنجوى شاعر الفضيلة" للأستاذ الدكتور عبد النعيم حسنين ص /0. 

)۳( اشا 
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ولقد كان استيلاء الحسن بن الصباح على قلعة الموت المنيعة) فى PEAY be‏ 
اول بوادر النجاح السیاسی للاسماعيلية فی ٍیران, وشعر السلاجقة بالخطر الكامن وراء 
هذا الحدث فبدأوا على الفور فى محاولات استرداد هذه القلعة» ولقد فشلت امحاولة 
الأولى التى يبدو أنها وقعت فى نفس السنة» أى سنة ٤۸۳‏ ه. وكان من آثارها المباشرة 
انطلاق الدعاة إلى المناطق المجاورة تمهيدً) لضم هذه المناطق إلى حوزة الإسماعيلية. ولقد 
كانت مهمة هؤلاء الدعاة بالدرجة الأولى سياسة لا مذهبيةء وانطلق أول الدعاة من 
الوت فى العام التالى لفتحها مباشرة سنة 4/5ه١2".‏ ولم تكن الحملة الثانية التى شنها 
السلاجقة لاستخلاص الموت من يد الحسن بن الصباح سنة ۵4۸0 بأوفر حظا من 
سابقتهاء فقد أصيبت هى اللأخرى بالخذلان7". aby‏ آتبعها الاسماعيلية مباشرة بالقضاء 
على نظام الملك» وتوفى السلطان ملكشاه بعده بقليلء فدب التزاع علی العرش بين 
أبنائه» وانشغل أمراء الفرق بالقتال فيما بينهم وتحولوا عن مهاجمة الاسماعيلية). واتتهر 
ابن الصباح فرصة هذا النزاع فأخذ یثبت آقدامه ويبث دعاته ويوسع أراضيه. 

dy‏ يلبث أحمد بن عبد الملك بن عطاش رئیس الاسماعيلية فى أصفهان أن استولى 
هو الآخر على القلعة المنيعة المشرفة على أصفهان والمعروفة بشاهدز فى سنة RELAY‏ 
مستغلا النزاع الذى وقع على عرش السلاجقة بين بركيارق بن السلطان ملكشاه وأخيه 
محمود؛ ولقد كان استيلاء الإسماعيلية على هذه القلعة من الأحداث الخطيرة التى 
هددت سلامة الدولة السلجوقية وأمنها". وكان أحمد بن عبد الملك قد تولى رئاسة 
الدعوة بأصفهان خلفا لأبيه". ويحدثنا ابن الأثير عن قوة هذا الداعى السياسية فى 
أصفهان وما حوها فيقول: "كان يرسل أصحابه لقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل من 





(۱)انظر وصفاً مفصلاً ومزود؟ برسوم توضيحية لوقع قلعة الوت ونظامها العماری فی کتاب 
The Valleys of The Assassins and Other Persian Travels, by Freya Stark pp. 200 ~— 238.‏ 

(۲) جهانكشاى ج ۳ ص ٠٠١‏ وما يقابلها من الترجمة, والملاحظ أن الدعاة كانوا يتجهون مباشرة إلى القلاع 
ويعولون على الاستيلاء عليها. 

(۳) جهانکشای ج ۳ ص ۲۰۲ وما یقابلها من الترجمة. 

(4) ابن الأثير ج ۱۰ ص ۰۱۳۸ ۱۵6 

(5) راحة الصدور ص ٠٠١‏ = ص ۲۳۸ من التر جمة العربية. 

(1) سلاجقة ايران والعراق» ص ۹۸. 

(۷) راحة الصدور ص ۱۵۰ 2 ۲۳۹ من الترجمة العربية, وروضة الصفا الحزء الرابع ص ۰۱۱۰ 


۳ 


قدروا علی قتله, فقتلوا خلقًا كثيرا لا يمكن إحصاؤهم؛ وجعلوا له على القرى 
السلطانية وأملاك الناس ضرائب يأخذونها ليكفوا عنها الأذى» فتعذر بذلك انتفاع 
السلطان بقراه والناس بأملاكهه١'",‏ ويقول ابن الأثير إن هذا حدث فى آثناء اخلاف 
الواقع بين بر کیارق ومحمد الذى استمر حتى سنة 1۹۸ ه. 

ویبدو آن الاسماعيلية فی أصفهان ۸ یتمکنوا من تثبیت آقدامهم الا بعد استیلائهم 
على قلعة شاهدز(۲) ومنذ ذلك الحين وهم ينتزعون من أيدى السلاجقة ap: te, Lay‏ 
جزءا من المناطق التى تقع تحت سيطرتهم. والظاهر أن ابن عطاش كان يعمل فى 
أصفهان مستقلا عن ابن الصباح فى الموت»› ولم تكن هناك وحدة بين رئيسى المنطقتين؛ 
فقد خلف أحمد بن عطاش أباه فى رئاسة الدعوة بأصفهانء بينما تولى ابن الصباح 
رئاسة الدعوة فی الری وظل كلاهماء فیما ییدو» یعمل منفردا حتى بعد جاح ابن 
الصباح فی الوت ونجاح ابن العطاش فی أصفهان فی الاستیلاء علی مناطق شاسعة من 
آراضی الدولة السلجوقية, غیر آن الكانة السياسية التی حصل علیها الاسماعيلية فى 
اصفهان ۸ تلبت أن انهارت |زاء اصرار السلطان حمد السلجوقی علی استثصافم. فلقد 
باشر السلطان بنفسه |جراءات امجوم علی قلعة شاهدز فى سنة ۰ وم ووقع هد بن 
عطاش فی قبضته» فقضى عليه وعلى من بقی من الاسماعيلية فی القلعة» وطهر 
اصفهان وما جاورها منهم. 

ومنذ ذلك الحين وقوة الاسماعيلية الرئيسية فی ایران تت ركز فی النطقة الواقعة جنوبی 
محر قزوين» تلك المنطقة التى كان الحسن بن الصباح قد وطد دعائم حکمه فیها 
وصبغها بالصبغة الاسماعيلية البحتة» بعد أن تمكن من تحويل كافة من أقام فيها ال 
المذهب الإسماعيلى. واستطاع أن يتوج جهود من سبقه من الدعاة» فنجح فى إقامة 
دولة للإسماعيلية فى إيران. 

ويرى بعض الباحثين أن الإسماعيلية لم ينشئوا فى إيران دولة بالمفهوم الصحيح لكلمة 
الدولة. وممن يذهب إلى هذا الرأى الدكتور زكى النقاش فى رسالته "الحشاشون وأثرهم 
فى السياسة والاجتماع7"" إذ يقول: "لم تستطع هذه الفرقة (يعنى إسماعيلية إيراد) مع 


(۲) انظر الراوندی ص ۱۵ - ۲۳۹ من الترجمة العربية» وابن الأثير ج ٠١‏ ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ 
(۳) مخطوط بالكتبة العامة حامعة القاهرة تحت رقم (44 ۱ رسائل)» انظر ص VV‏ 


۹ 


ما توصلت إليه من القوة والبطش والجبروت أو لم تشأ أن تخلق لها دولة بالمعنى المفهوم 
ولا أن تؤسس أسرة يتعاقب أفرادها فى التربع .على دست الملك أو يتوارثون عرمًا أو 
تاجاء بل كان ما رموا إليه وتوصلوا إلى تحقيقه أنهم أقاموا منظمة ثورية لما كيانها 
وزعامتها وحماتها وأتباعها". 

بيد أن لدينا نحن عددا من الأدلة تثبت بما لا ید ع مجالا للشك آن الاسماعيلية أقاموا 
فى إيران دولة بالمفهوم الصحيح لعنى الدولةء فقد كانت عناصر الدولة وشروطها 
متوافرة فى نظمها السياسية» كما كانت نظمها الاجتماعية ذات طابع فريد بحيث عاش 
فيها مجتمع متجانس يسعى إلى تحقيق أهداف محددة ومرام واضحة» كذلك ميزت 
بالاستقلال فى تطورها العقدى وبالتفرد فى استنباط مذهب جديد على نحو أعاد إلى 
عقائدهم نزعة الغلو والتطرف ومزجها ببعض ملامح النزعة الفارسية القومية. ونتناول 
فیما یلی هذه النقاط الثلاث بالشرح والتفصیل. 

أولا النظم السياسية: 

لم يكد الحسن بن الصباح يستولى على قلعة الموت حتى بادر بالاستيلاء على القلاع 
المجاورة فأطلق دعاته لتحقیق هذا الأرب!. ول یمض وقت طويل حتى كان ابن 
الصباح قد استولى على المنطقة الواقعة جنوبى بحر قزوين برمتها بعد أن سيطر دعاته 
على القلاع المتناثرة فى أرجائهاء والتى تبلغ محو الستين قلعة("). 

كانت هذه القلاع تقع فى الغالب وسط وديان صالحة للزراعة وبالقرب من موارد 
ثابتة للمياه؛ فالملاحظ أن القلاع الرئيسية فى أراضى الإسماعيلية كانت تقع بالقرب من 
نهر "شاهرود" وفروعه'). وكانت القلعة تكون وحدة اقتصادية عسكرية مستقلة 
بذاتهاء يعيش أهلها معتمدين على أنفسهم فى زراعة الأرض والدفاع عن القلعة وما 
حوها فى مواجهة أى غزو أو اعتداء. ولقد كان للوفرة والتنوع الذى امتازت به 
احاصيل التى يمكن أن تزرع فى هذه المنطقة أكبر الأثر فى تحقيق استقلالها وتكاملها 
الاقتتصادى7*), وكانت المحاصيل تزرع فى الأرض الخيطة بالقلاع. وييدو أن 





(۱) جهانکشای ج۲ ص۲۰۰ - ۲۰۱ وما یقابلها من الترجمة العربية. 

The Gastles of The Assassins, by Peter Willy, London 1963. (¥) 

(۲) انظر حواشی القزوينى على جهانكشاى ج ۳ ص ۰۳۸۷ ۳۹۰ وكذلك الخريطة الموجودة فى آخر هذا الكتاب. 
The Gastles..... p. 318. (¢)‏ 


٩ ۵ 


الإسماعيلية كانوا يضطرون إلى الامتناع بقلاعهم فى أثناء الحملات التى كان يشنها 
عليهم أعداؤهم ويتركون الأراضى المنزرعة حول القلعة دون حماية ثما كان يعرض 
حاصیلهم ومزروعاتهم للنهب والغارة والتلف(". 

ولکن ذلك لا یعنی آن هذه القلاع كانت تعيش فى معزل عن بعضها البعض أو 
يحكمها مقدموها دون رقيب أو معقب» وإنما كانت كل واحدة من هذه القلاع تكون 
وحدة محلية تابعة للسلطة المركزية فى قلعة الموت» فقد كان رؤساء هذه القلاع يتبعون 
مباشرة احاکم الاسماعيلي فی قلعة الوت( الذى كان يمثل السلطة العلياء یعاونه نلانة 
من الوزراءء فقد أوصى ابن الصباح لما اقترب أجله بأن يعولى "بزرك أميد" الحكم من 
بعده على أن يعاونه ثلاثة خص أحدهم بديوان الدعوة وخص الثانى OY sad! sole‏ 
بحيث يتولى الأربعة جميعًا ‏ برئاسة بزرگ أمید - تصريف شئون البلاد إلى أن يحين الوقت 
الذى يأتى فيه الإمام بنفسه لتولى الحكم. غير أنه يبدو أن هذا النظام م يعمر طويلاء 
حيث تمكن بزرك أميد الذى كان مرهوب الجانب قوى الشخصية" من جمع كافة 
السلطات فى يده وأوصى بأن يتولى ابنه حکم البلاد من بعده, فانقلب نظام الحكم منذ 
عهد بزرك أميد إلى نظام وراثى تتجمع فيه السلطة فى يد الحاكم الذى ظل يحكم باسم 
الإمام الغائب. ولم يلبث الحسن بن محمد بن بزرك أميد أن ادعى أنه الإمام فاستحوذ 
على السلطة كلها وامتلك حق التشريع المذهبى ذاته. 

وكانت المناطق التى تسيطر عليها هذه القلاع جميعًا تمثل رقعة واحدة من الأرض 
تقع جنوبی بجر قروین ومتد فتشمل الطالقان فى الجنوب الشرقى حتى حدود فزوین 
جنوبًا كما تمتد غربًا حتى بهرام آباد ورودبار على الحدود المتاخمة لشرفی اذرباجان. 
وذلك يعنى أن المناطق التى سيطر عليها الإسماعيلية كانت ذات حدود سياسية تفصلها 
عن المناطق المجاورة لها والتى تقع نحت سيطرة غيرهم. غير أن هناك ولاية تقع خارج 


(۱) جهانکشای ج ۳ ص ۲۱۱ وما یقابلها من الترجمة. 
(۲) جهانکشای ج ۳ ص ۲۰۹۰۲۰۸ وما یقابلها من الترجمة. 
(۳) ۸ يعين للثالث عمل محدد (انظر جهانکشای ج ۳ ص ۲۱ وما یقابلها من الترجمة). 
() ایضا. 
رم ییدو آن کیابزرك أميد كان یتمتع بمکانة عالية بین اهل دیلمان لعراقة نسبه (انظر تاریخ طبرستان لسید ظهیر الدين 
المرعشى ص OV‏ 1۹). 
۹1 


نطاق هذه الحدود استطاع الإسماعيلية الاستيلاء علیها وهی ولاية قهستان) احاورة 
لخراسان منذ EAE de‏ فأصبحت تابعة للدولة, وظل حکامها احلیون یتبعون ملوك 
الإسماعيلية فى الموت حتى قضی علیهم الغول("واللاحظ آن بعض الورخین القدامی» 
وفى مقدمتهم ابن الأثير» يطلقون على المناطق التى كان يحكمها الاسماعيلية فى إيران 
اسم "بلاد الاسماعیلیة("". ويقول ابن ميسر فى هذل الصدد: "ثم امتدت مملكته (يعنى 
ابن الصباح) بعد وفاته فصار لهم عدة بلاد ومملكة طويلة إلى حد شرقى آذربايحان وبحر 
طبرستان وجرجان وهم بخراسان مديئة كبيرة يقال لما رشيش (صح: ترشيت اق 
طريثيث)!؟". ويعد هذا اعترافا ضمنیا من الورخین العاصرین للاسماعيلية بأنهم أقاموا 
فى إيران دولة واسعة wld‏ حدود سياسية, 

وفى العصر الحديث بذلت محاولات ععدة للتعرف على المنطقة التى استولى عليها 
الاسماعيلية جنوبی بحر قزوين» فقد قام عدد من الستشرقین والباحئین الآوربیین منذ 
منتصف القرن الماضى SUG sky‏ الْنطقة(")؛ واستمرت هله احاولات حتی فتره قريبة 
جدا ٍذ کانت آخرها . فیما نعرف ‏ هی البعشة التی آرسلها جامعة أکسفورد فی سنة 
۰ لا کتشاف قلاع الإسماعيلية فى تلك المنطقة). ولقد آجمعوا OF cle La‏ 
النطقة التی آقام فیها الاسماعيلية حکمهم تهلها طبیعتها اغرافية للاستقلال 
الاقتصادی والسیاسی» كما أن شبکة القلاع التی تقع غالبّا فی وديان صالحة للزراعة 
کانت تکون رقعة واحدة من الأرض مستقلة عما سواها. 





(۱) "وهی اجبال التی بين هراة ونیسابور" (یاقوت فى العجم البلدان ص ۲۰۵ ۲۰۲۰). 

(۲) جهانکشای ج ۳ ص ۲۲۷۰۲۲۹۰۲۰۰ وما یقابلها من الترجمة العربية» و کان الاسماعيلية فی الشام تابعین هم 
ایضا تکام الوت وان کانوا ی بنوع من الاستقلال السیاسی کما کانوا یعتمدون علی آنفسهم دون تدخحل 
فعلی من الوت. ویمکن للحصول علی مزید من العلومات عن الاسماعيلية فی الشام الرجوع ای رسالة الدکتور 
زکی النقاش, الحشاشون وأثرهم فی السياسة والاجتماع ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر مثلاً ج ۰ ص ۰۱۵۷۰۱۵۱۰۱۶۱ 

(6) ابن میسر "أخبار مصر" ص 1۸. 

The Gastles of The Assassins, pp. 24 — 25. (9) 

(1) وقد أخرجت هذه‌البعثة کتابا عظيم الأهمية فى دراسة كل من النواحى الجغرافية والاقتصادية والجيولوجية للمنطقة 
التى أقام فيها الإسماعيلية قلاعهم » أصدره رئيسها بيترويلى فى لندن سنة 951١م‏ بعنوان 014186 The Gastles‏ 
Assassins, by Peter Willy, p. 23.‏ 
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والواقع أن حكام الموت تمكنوا من العمل على تحقيق وحدة الحركة الإسماعيلية فى 
إيران» تلك الوحدة التى كانت - فيما يبدو - مفقودة طيلة الفترة السابقة. فقد رأينا 
فى الفصلين السابقين أن الدعوة فى إيران كانت على الدوام موزعة بين مركزين على 
الأقلء بينما توزعت بعد عودة ابن الصباح من مصر فى سنة 1ه بين ثلاثة رؤساء: 
أحمد بن عبد الملك بن عطاش فى أصفهان» وناصر خسزو فى خراسان, والحسن بن 
الصباح فى الرى. ولقد استوعب ابن الصباح البقية الباقية من إسماعيلية أصفهان بعدما 
هجروا إليه للإقامة فى منطقة الموت لدى محاصرة السلطان محمد لقلعة شاهدز سنة 
۰ص حيث هلك ابن عطاش. ولكن إسماعيلية خراسان ظلوا محافظين على 
استقلالهم عن حكام الموت مدة طويلة. ويشير أبو المعالى العلوى فى كتابه بيان الأديان 
(مؤلف سنة BENS‏ إلى وجود نوع من الاختلاف بين الدعوة (الناصرية) نسبة إلى 
ناصر خسروء والدعوة (الصباحية) نسبة إلى الحسن بن الصباح, وذلك دون آن یذ کر 
الاراء والعقائد الميزة لکل من الدعوتین وهو کتاب "اعتقادات فرق السلمین 
والشتر کین" للفخر الرازی التوفی سنة *۰ه. وهذا یعنی آن الاختلاف ظل قائا 
حتی فترة متأخرة من عصر الدولة الاسماعيلية فى إيران. غير أننا نلاحظ أن استيلاء 
الحسن ابن الصباح على جزء من قهستان المتاخمة خراسان سنة ۲۵4۸6 قد مهد لضم 
إسماعيلية خراسان إلى الخركة الاسماعيلية الموحدة فى إيران التى كان يتزعمها ابن 
الصباح وملوك الإسماعيلية"! من بعده فى الموت. فلم يلبث الإسماعيلية فى قهستان أن 
نسجوا على منوال إسماعيلية الموت: "وبذلوا هم أيضًا غاية جهدهم فى العمل على 
إنشاء الدعوة بقهستان واستخلاص النواحى المحيطة بهم وحدودها عن طريق استعمال 
التزاوير والاستيلاء علی القلاع*". ولکن یبدو آن السلطان السلجوقی سنجر فطن إلى 
ما یهدف الیه الاسماعيلية من انشاء هذا الرکز القوی بالقرب من مقر السلطة الر كزية 
للسلاجقة فی خراسان, فعمد ال ایفاد آکبر آمرائه» وهو الأمير بزغش, للقضاء علیهم 


)١(‏ بيان الأديان ص ٤١ = ٠٠١‏ من الترجمة العربية. 
(۲) جهانکشای ج۳ ص ۲۰۰ ومایقابلها من الترجمة» وانظر ياقوت فى معجم البلدان تحت عنوان "قهستان" ج 4 
Yea Yee‏ 
(۳) على حد تعبير ابن الأثير ج ۱۲ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ طبع لیدن, وابن خلکان ج ۱ ص ۲۷۸ - طبع بولاق. 
(4) جهانکشای ج ۳ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ وما یقابلها من الترجمة. 
۹۸ 


فى سنة 4/54هء فهاجم قهستان وطبس فى سنة gle by BEAV‏ الإسماعيلية "أنهم 
لا ینون حصنا ولا یشترون سلاحا ولا يدعون أحذدا إلى عقائدهي"'). بيد أن الظاهر 
آن الالترام بتنفيذ شروط هذه امدنة كان مقصورًا علی الاسماعيلية من آتباع احسن بن 
الصباح بقهستان وطبس دون غیرهم من الاسماعيلية القیمین بخراسان؛ لأن ابن الاثیر 
يقول إن الإسماعيلية فى طرثيث' من أعمال بيهق لم يقفوا على هذه الهدنة» ومن ثم 
أغاروا فى السنة التالية مباشرة (5594ه) على المناطق المجاورة لمنطقتهم وأكثروا من قتل 
أهلها ونهب أموالهم وسبى نسائهم". ويبدو أن الإسماعيلية فى طرثيث قد بقوا مدة 
مجمات السلاجقة فى سنتى ۰۰ "5 هه. والظاهر أنهم كانوا يسيطرون على 
مناطق واسعة!”) كما كانت لهم قرى خصوصة") بهم لا يقيم بها غيرهم. غير أنه 
يستفاد من نص نقله إيفانوف عن الكتاب الإسماعيلى "هفت باب أبى إسحاق" فى 
المقدمة الإنجليزية لكتاب "كلام بير" أن "رفاق" خراسان كانوا يشتركون فى المحافل 
العامة التى تقام فى الموت مثلهم فى ذلك مثل رفاق العراق والديلم» فلقد اشتركوا فى 
أول عيد من أعياد "القيامة" فى عهد الحسن بن محمد بن بزرك آمید سنة ۰۰۹ه-(. 
ومذا نستطیع آن نقول Pe‏ يبدو أن هذه الوحدة المذهبية بين ما يسمى "بالناصرية" 
و "الصباحیة" کانت حقيقة واقعة فی منتصف القرن السادس*). وما یدعم هذا القول 


.۱۵۸ ۰۱۳۵ - ۱۳۶ ص‎ ٠١ ابن الأثير ج‎ )١( 

(۲) "ناحية وقری کثيرة من أعمال نیسابور وطرئیث قهستان" (یاقوت: معجم البلدان ج ۳ ص ‏ ۵۳). 

(۳) ابن الاثیر» حوادث سنة 4۹۸. 

(6) نستطیم آن نتتبع تاريخ إسماعيلية خراسان فى ابن الأثير ج ۱۰ طبع مصر ص ۲۹۰۰۱۲6 ج ۱۱ طبع مصر 
ص۰1۸ ۰۷۰ ۰۹۰۰۸۹ ۱۰۱۲۹۰۱۰۱ ۱. وییدو آن ابن الأثیر ینقل عن السلامی من کتابه الفقود "تاریخ ولاة 
خراسان". 

(ه) ابن الأثير ج ١١‏ ص ۷۰. 

Alea a SN )انق‎ 

(۷) ص ۱۱5 ۰ ۰۱۱۷ 

(۸) عن دعوة "القیامة" انظر جهانکشای ج ۳ ص ۲۲۲۰ وما یقابلها من الترجمة العربية. 

(8) تجدر الاشارة ال أن إيفانوف فى كتابه "المرشد إلى الأدب الإسماعيلى" ص ٩۰‏ - یتحرج من دید تاریخ لوقوع ‏ 
هذه الوحدة الذهبية بين الفرقتین وان کان یسلم بوقوعها. 


۹۹ 


آن ابن الأثیر یشیر فی Of Spates de Salye‏ رتنس الإسماغيلية بخراسان کان 
مقیمٌا بقهستان!۱ و کانت قهستان - کما ذکرنا - تتبع ملوك دولة الاسماعيلية. حکام 
الوت منذ سنة ۸6 ه. ویخبرنا الرعشی فى تاريخ طبرستان أن خراسان كانت وقت 
الغزو المغولى "قد امتلاأت باللاحدة(". ولا بد آن ذلك الازدهار قد حدث بفضل 
التوجیه ال رکزی لشئون الدعوة فی الوت. 

وعلی هذا النحو تمکنت دولة الاسماعيلية فی ایران من أن حقق التالف بین الفرق 
التفرعة عن الذهب» فتجنبت بذلك التشتت الذی منیت به الدعوة الاسماعيلية فی 
إيران منذ آقدم آطوارها, كما نجحت تلك الدولة فى أن تكسب إلى جانبها . من 
الوجهة السياسية والمذهبية على حد سواء ‏ المعتنقين للمذهب الإسماعيلى فى المنطقة. 

ولقد استطاع الإسماعيلية فى إيران أن يعملوا ‏ بعد قيام دولتهم مباشرة ‏ على 
تكوين جيش ساهم بصورة فعالة فى أحداث الفترة التى عاشتها دولتهم. وبديهى أن 
الإسماعيلية ‏ الذين دخلوا بعد استيلائهم على الموت مباشرة فى سلسلة من الحروب 
الدفاعية - كان لديهم جيش يتولى الدفاع عما بأيديهم من أراض اغتصبوها من 
السلاجقة. ولكن الملاحظ أن جهانكشاى ‏ وهو المصدر الرئيسى عن هذه الدولة ‏ لا 
يشير إلى وجود هذا الجيش إلا فى وقت متأخر من حياتها فى عصر جلال الدين 
مسلمان» مما يجعل الشك فى وجود هذا الجيش منذ البداية يتطرق إلى الأذهانء بيد أن 
ابن الأثير والعماد الاصفهانى7" يشيران إلى أن الإسماعيلية كان لديهم جيش منظم فى 
عصر مبكر من حياة دولتهم» فيذكر أن الأمير دادحبشى بن التونتاق شق عصا الطاعة 
رسكن من de Ma‏ اكت ود خر اسان PEAY die gd Ole ey Ole phy‏ 
فحاول السلطان السلجوقی بر کیارق آن یکسبه [ل جانبه لیکون عوئا له على أخيه 
السلطان سنجرء فلما آحس سنجر باخطر وجه آمیرین من آمرائه لقتال دادحبشی الذی 
طلب عون السلطان بر کیارق» وجمع جيشًا قوامه علی حد قول ابن الاثیر: "عشرون 


() ونصه هو "وصل رسول شهاب الدین الغوری من عند مقدم الاسماعيلية بخراسان برسالة آنکرها فأمر علاء الدین 
محمد بن على متولى بلاد الغوربة بالسير إليهم وحاصرة بلادهم فسار فی عساکر کثيرة ال قهستان Ef‏ "(ابن الأثير 
ج ۱۲ ص ۱۲ طبع لیدن). 

(۲) تاریخ طبرستان ص AL‏ 

(۳) ابن الاثیر ج ۰ ص ۰۱۲۳۰۱۲۲ تاريخ دولة آل سلجوق ص AYA‏ 


Vue 


ألف فارس فيهم من رجاله الباطنية خمسة آلاف(, أما العماد الأصفهانى فيعتبرهم من 
فرسان الباطنية وليس من رجالتهم» إذ يقول: "ومعه (يعنى دادحبشى ) خمسة آلاف 
فارس من الباطنية أصحاب إسماعيل الكاكى صاحب طبس". ويبدو من الفقرة الأخيرة 
أن مقتضيات الدفاع عن القلاع التى يسيطر عليها الإسماعيلية قد اضطرتهم إلى أن 
يوزعوا قوات جيشهم بين هذه القلاع والمناطق» ولكنها على أية حال كانت طبقا لما 
آورده الرخان الذکوران ‏ قوات نظامية تکون جیشّا من رجاله") وفرسان. وٍذا کان 
الاسماعيلية قد نمکنوا من تکوین جیش بهنه الصورة النظمة فی وقت مبکر» فان 
نلاحظ أن الحسن بن الصباح يوصى قبل موته فى سنة ۵۱۸ه بأن یتوی "کیابا جعفر" 
صاحب الیش منصبا آشبه بالنصب الوزاری(» ما یدل علی مدی ما شتع به قواد 
الجيش من حيثية واهتمام. كما نشاهد هذا الجيش بعد زمن طويل يساهم فى الأحداث 
العامة فى عصر جلال الدین نومسلمان ویتدخل» كما تدخل جيش الخليفة العباسى؛ 
لمدد الأتابك مظفر الدين أزبك محمد بن إيلدكز من أتابكة آذربايجان ضد ناصر الدين 
منکلی» فقد حارب جيش الإسماعيلية علىقدم المساواة مع جيش الخليفة العباسى 
وجيش الأتابك وتمكنوا جميعًا من القضاء على منكلى واقتسام المناطق التى كان 
یحکمها فیما بینهم. ولقد حدث ذلك فی سنة 1۱۱ه(*). 

والظاهر أن ذلك الجيش الذى كونه الإسماعيلية فى إيران كان شيئًا آخر غير المنظمة 
الرهيبة التى أقاموها وأطلقوا على أعضائها اسم الفداوية إذ يبدو أن نشاط بیش كان 
قائمًا على أساس التدخل أو الدفاع الجماعى المنظم المكشوف» بينما كان نشاط تلك 
المنطقة قائمًا على أساس فردى باغتيال المناوئين لكل من الدولة والمذهب على حد 
سواء. وكان أعضاء هذه المنظمة ينتقون منذ نعومة أظافرهم لتعليمهم فنون الاغتيال 
وسفك الدماء. ونال الفداوية شهرة واسعة منذ اغتيالهم للوزير السلجوقى نظام الملك 
فی سنة 4۸۰ه» فاوقعوا الخلل والتوتر فی نفوس الخالفین لذهبهم حتی انعدم الامن» 


)١(‏ ابن الأثير فى الموضع المشار إليه فى الحاشية السابقة. 

(۲) أو بالاصطلاح العصرى "مشاة". 

(۳) جهانکشای ج ۳ ص ۲٠١‏ وما يقابلها من الترجمة. 

)٤(‏ جهانکشای ج ۳ ص ۳٠١‏ وما يقابلها من الترجمة» ويذكر ابن الأثير ج ۱۰ ص ٠٤١١ ٠٤١١‏ تاريخ هذه الواقعة 
فى سنة ۲١٦ه.‏ 


١٠١١ 


ووصل الامر إلى أن الملوك والسلاطین ۸ بجدوا فی حفظ آنفسهم من الفداوية حیلة(. 
و کانت سرية الدعوة الاسماعيلية وسریانها فى مختلف الأوساط من الأسباب التى أدت 
إلى انتشار الفوضى والتوتر فى ذلك الوقت. فلم يكن أحد ليستطيع أن يميز الباطنى عن 
غيره حتى أنه "ما كان سلطان يلى يثق بخواصه؛ وسعى ذوو الأغراض فى ذوى 
اختصاصه'"". ولقد أصبح اتهام الأبرياء بتهمة اعتناق مذهب الباطنية سيبًا قويًا يتذرع 
به كل من آراد التخحلص من مناوئیه و آعدائه(۳ا. "وذا عرفوا جد السلطان فى إبادة 
القوم سعی بعض الناس ببعض, وأحب وصمه بالاخاد لسابق عداوة وبغض» ووسمه 
باسم ۸ یمحه عنه غیر السیف(*". ویبدو آن الفداوية ۸ یکونوا یهتمون بنوع العمل 
الذی یکلفون بالقیام به بقدر ما کان یهمهم امدف النهائی من نحقیقه. و کان هذا 
ادف بالطبع هو ایقاع التوتر والاضطراب فی صفوف آعداء مذهبهم. ولقد عول 
الفداوية علی اصطیاد الشخصیات السياسية البارزة فی الدولة السلجوقية بالقتل 
والاغتیال, فجردوها من قوتها الفعالة وعقوضا الدبرة. ما آفضی بها إلى المسارعة إلى 
نهایتها الْوسفة. محمل القول آن دولة الاسماعيلية فی (یران قد استطاعت بهده النظمة 
آن تحقق لنفسها لدی غیرها من الدول التی عاصرتها مهابة سياسية بنفس القدر الذی 
استطاعت به أن توقع الخلل والاضطراب فی نفوس آعدائها. 

وأخيرًا فقد عاشت الدولة الإسماعيلية فى إيران فترة زمنية أكبر من الفترة التى 
عاشتها دولة السلاجقة التی تعد من اعظم الدول التی قامت فی تلك النطقة!". 

ثانیا- النظم الاجتماعیه: 

|ذا کانت النظرة السياسية الاسلامية ال مفهوم "الدولة" تتجه ال اعتبارها جتمعا له 
ذاتيته المستقلة التى سميزه عن غيره» یعترف بقانون واحد وتسیر حیاته وفقا لنظام واحد» 


(۱) انظر العماد الأصفهانى: تاريخ دولة آل سلجوق ص WY‏ 

(۲) تاريخ دولة ال سلجوق ص 57. 

(۳) این الأثیر ج۱۰: ۰۱۸۵۰۱۸۳۰۱۳۶ 

. ٦٣ص تاريخ دولة ال سلجوق»‎ )٤( 

(ه) أقام السلاجقة دولتهم الرئيسية فی ایران سنة ۹٩‏ 4۲ه وتم القضاء عليها نهائيا بعد أن تضعضعت قوتها بالتدريج 
وتوزعت بین أعدائها فی سنة ۰۹۰ (سلاجقة ایران والعراق للدکتور عبد النعیم حسنین ص ۱۳۸ -۰)۱۳۹ أى 
آنها عاشت فى كل من إيران والعراق حوالى مائة ۳ بینما عاشت دولة الاسماعيلية فی ایران مائة وواحد 
وسبعين عاماً منذ سنة 4/7ه بعد استيلاء ابن الصباح على الموت حتى سنة 4 0ه حينما قضى عليها هولاكو. 


۱۰ 


ويهدف إلى غايات مشتركة وتقوم بين أفراده وشائج قوية من الجنس واللغة والدين؛ 
والشعور العام بالتضامن() فاننا یمکن آن نطبق هذا الفهوم علی التنظيم السياسى 
الذى أقامه الإسماعيلية فى إيران» إذا استطاع الإسماعيلية أن يكونوا فى بلادهم مجتمعا 
إسماعيليًا خالصًا يدين أفراده بالمذهب الإسماعيلى: ويعملون من أجل الدفاع عن 
مذهبهم ونشره على أوسع نطاق. ذلك أنه لما اشتد حصار السلطان محمد السلجوقى 
على الإسماعيلية المقيمين بقلعة شاهدز بأصفهان سنة ٠.٠٠ه‏ طلب جزء منهم أن يخلى 
السلطان سبيلهم للذهاب إلى ابن الصباح فى الموتء أما الجزء الذى بقى منهم بالقلعة 
فقد أبادتهم عن آخرهم جيوش السلطان”"). 

ويمكن القول بأن انتقال هذا الجزء من إسماعيلية أصفهان إلى المنطقة التى سيطر 
عليها ابن الصباح جنوبى بحر قزوين قد ساعد على تكوين مجتمع إسماعيلى خالص فى 
هذه المنطقة فلم يكن يعيش فيها غير من يعتنق مذهب الإسماعيلية!'). 

والملاحظ أن هناك أوجها للشبه بين المجتمع الإسماعيلى الخالص الذى عاش فى دولة 
الإسماعيلية فى إيران واعتنق كل أفراده المذهب الإسماعيلى وبين "دار المهجرة" التى 
أقامها القرامطة منذ بدء قيام الحركة الإسماعيلية فى القرن الثالث الهجرى. فلقد كان 
القرامطة يعيشون فى مناطق قاصرة عليهم دون غيرهم. كما كانوا يطبقون سياسة 
الا کتفاء الذاتی فی العيشة فی الناطق التی یقیمون بهال*. وم يكن هذا هو وجه الشبه 
الوحيد بين دولة الإسماعيلية فيى إيران وبين القرامطف بل کان الإسماعيلية فى إيران 
كالقرامطة فى مقتهم للحج وقتلهم للحجيج”*! وكان بعض رؤساء القرامطة يحمع 
الصبيان فى دور ويجرى عليهم ما يحتاجون إليه وينصب لهم عرفاء يعلمونهم ركوب 


.١ النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس؛» ص5‎ )١( 

(۲) ابن الأثير ج ٠١‏ ص ۱۸۲. 

(۳) جهانکشای ج ۳ ص ۲۳۹ وما یقابلها من الترجمة. 

(؛) اتعاظ الحنفاء طبع مصر ص SH VV‏ ۵ ۵ ۱۳ 

(5) انظر ابن الأثير ج ٠١‏ ص ۱۹۶ ج ۱۱ ص ۱۰۱ ولقد استرعت هذه الظاهرة انتباه المستشرق الفرنسى سيديو 
فى كتابه "تاريخ العرب العام" ص ۱5 ۲. 


الخيل والطعان "فینشأون لا يعرفون غير الحرب". مما يوحی بوجود شبه بين هؤلاء 
وبين الفداوية الذين كانوا ينشأون تنشئة خاصة. 

ولقد رأينا فيما سبق أن الدولة الاسماعيلية فى إيران فى طورها المبكر كانت تدعو 
إلى نفس العقائد التى كان يعتنقها القرامطة عندما كانوا يتزعمون النزعة الغالية فى 
اح ركة الاسماعيلية, تلك النزعة التی تعد فى الواقع التعبير الحقيقى عن روح المذهب 
الاسماعيلى. ولكن هذه العقائد وإن كانت قد اتجهت بفضل الفاطميين اتجاها محافظا إلا 
آنها سرعان ما عادت بعد فترة ضئيلة ال الغلو والتطرف بمجرد قیام الدولة. حقيقة أننا 
لم نستطع آن نثبت - بما لدینا من مصادر - أن الدعوة الإسماعيلية فى إيران فى ذلك 
الطور المبكر كانت تخضع لتوجيه م ركزى من جانب القرامطة فى البحرين» ولكن عدم 
الوجدان لا يدل علی عدم الوجود کما یقولون» وربما کانت هناك علاقات قائمة بين 
القرامطة و(سماعيلية إيران فی طور الدعوة البکر۲). بحیث آثرت تلك العلاقات على 
سير الدعوة هناك علی هذا النحو الذی جعل احتمع الذی آقامه القرامطة مثلا حتذی 
دولة الاسماعيلية فی ایران ببعض جوانبه کلها فی تکوین مجتمعها. 

ثالثًا- العقائد المذهبية: 

لاحظنا فيما سبق كيف ظلت الدعوة الاسماعيلية فى إيران فى طورها الأول محافظة 
على التقاليد الثورية للعقائد الإسماعيلية» ثم كيف تحولت فتبعت التغيير الذى أحدثه 
الفاطميون للتخحفيف من غلو هذه العقائد. 

غير أنه يبدو أن هذا التحول كان عارضا لم يؤثر فى التطور التاريخى للدعوة تأثير 
الدور الأول. فسرعان ما عاد الاسماعيلية فی (یران ای نزعة الغلو والتطرف تلك 
النزعة التى استؤنفت فور قيام دولتهم. واستمرت سمة من سمات تلك الدولة حتی 
قضی علیها هولا کو فی سنة ۶ ۲۵" ه. 

ولقد مهدت الأحداث السياسية التی وقعت فى موطن أئمة الإسماعيلية فى مصر 
بعد وفاة المستنصر سنة ۷ه لعودة الإسماعيلية فى إيران إلى نزعة الغلو والتطرف. 
فلقد أصيبت وحدة الح ركة الإسماعيلية بعد موت المستنصر بالتصدع والانشقاق. وكان 


.7١5 اتعاظ الحنفا ص‎ )١( 


(؟) انظر فيما سبق ص NO‏ 


المستنصر قد أوصى قبل موته بتولى ابنه الأكبر نزارء ولكن ابنه الآخر المستعلى نازع 
نزار على العرش وقاتله وهزمه وتربع مكانه. فتبع الإسماعيلية فى إيران نزاراء بينما تبع 
الرسماعيلية فی مصر الستعلی. وم تلبث العلاقات بين الإسماعيلية فى كل من إيران 
ومصر أن قطعت کلية, ودب النزاع المذهبى والسياسى Nagin‏ 

والواقع أن هذا الانفصام المبكر عن المركز الرئيسى للتشريع المذهبى فى القاهرة قد 
جعل الإسماعيلية فى إيران يعتمدون على أنفسهم اعتمادًا كبيرا فى هذا المجال» فمنذ أن 
ظفروا بالاستقلال المذهبى عن الخلفاء الفاطميين فى مصر وهم يعملون على تطوير 
العقائد الإسماعيلية التى كانت منذ استيلاء الفاطميين على مصر قد تركت الغلو جانبّا 
ونحت نحو التحفظء فاتجه تطويرهم هذه العقائد منذ الوهلة الأولى إلى الغلوء حقيقة أن 
هذا التطور المذهبى فى دولة الإسماعيلية فى إيران قد بدأ متحفظا نسبيًا فى "الدعوة 
Mest‏ التى أحدثها الحسن بن الصباح» والتى اعتمدت أساسًا على "التعليمية", 
وهى النظرية التى نشاهد جذورها لدى أبى حاتم الرازى الداعى والفيلسوف 
الإسماعيلى المبكر(". ولكن هذا التطور المذهبى فی دولة الاسماعيلية فى إيران وصل 
أده فى عهد الحسن بن بزرك أميد بدعوة القيامة' التى أدت إلى تحليلهم لكافة 
احارم!*) ونبذهم لکل الاصول الشرعية والعقائد الدينية. 


(۱) أصبحت مصر هى الأخرى» من جراء هذا النزاع. منطقة من الناطق التی یمارس فیها الفداوية نشاطهم و کانت 
حياة خلفائها ووزرائها وحکامها فی الدة الباقية من العصر الفاطمی بعد موت الستنصر مهددة علی الدوام 
بخطرهم. انظر این میسر فی مواضم متفرقة , مثلاً ص ۰۵۷ ۰۳ ۰1۵ 15 

(۲) یرد اصطلاح الدعوة امحديدة فی کتابات معظم الورخین ومولفی اللل والنحل من أمل السنة, فقد ورد فى 
جهانکشای وجامع التواریخ واللل والنحل للشهرستانی وغیرها الا آنه لا یظهر علی الاطلاق فی کتابات 
الإسماعيلية أنفسهم, اللهم إلا الإسماعيلية الستعلية حیث تطلق علیها مصادرهم اسم "البدعة". انظر مقدمة [یفانوف 
الإنجليزية لكتاب "كلام بير". 

(؟) انظر رسائل فلسفية لأبى بكر الرازى الفصل الخاص بالمناظرات بين الرازيين ص 1950, ۲۱۳ وبوجه أخص 
ص۲۹۷ حیث یقول أبو حاتم الرازى: "ولا نرى أحداً يدرك شيئاً من الأمور بفطنته وكيسه وعقله إلا بمعلم 
يرشده إلخ". 

)٤(‏ انظر جهانکشای ج۳ ص ۲۲ وما یقابلها من الترجمد. 

(0) تبصرة العوام ص ۰۱۸۱ ۱۸۲ نقلا عن كتاب تاریخ أدبیات در إیران ص ۱۷۹ للدكتور ذبيح الله صفا: 


۱ ۰ ۵ 


ولقد نشرت فى الأونة الأخيرة بعض الكتب الإسماعيلية التى تتناول بالشرح 
والتوضيح العقائد المذهبية للدولة الإسماعيلية فى إيران» وكان الفضل فى نشر هذه 
الكتب للمستشرق الروسى "إيفانوف". ويحدر بنا أن نعرض هنا لبعض ما ورد بهذه 
الكتب لنتبين إلى أى مدی ذهب هوّلاء الاسماعيلية فی عقائدهم مستعينين فى عرضنا 
السريع هذا بكتاب "كلام بير""» وهفت باب بابا سيدنا"» ومطلوب المؤمنين'» 
وفصل دربيان (Yel cee‏ وكلها كتب إسماعيلية. 

تأول الإسماعيلية فى إيران فى تلك الفترة أ ركان الشريعة وفرائضها على نحو أبطلها 
Le‏ فقد أصبحت الشهادة فى تأويلهم هى معرفة الله عن طريق الإمام» أما الطهارة 
ی اند تا داهن EL el‏ وأما الصلاة فهى 
ألا يغفل المرء قط عن طاعة الله ورسوله وخليفته (أى الإمام)» وأما الصوم فهو أن ينذر 
أعضاء جسده فى الظاهر والباطن لأمر الله» والزكاة هى أن يعطى المرء كل ما وهبه الله 
له من مال لبيت المال أو يهبه - بأمر الإمام - لأخ مؤمن فيرد للفقراء والمساكين 
حقهم. وأما الجهاد فهو جهاد النفس والقضاء على هواهاء وأما الحج فهو أن تحفظ 
يدك عن الدنيا الفانية و تطلب الدار الباقیة(. کما آولوا الطهارة علی آنها التطهر من 
فعل أهل الظاهرء والوضوء هو الرجوع إلى علم الامام لأن الاء هو الحقيقة2. إلى غير 
ذلك من التأويلات التى دلت على شىء فإنما تدل على أن الإمام ظل هو احور 
الأصلى للعقائد الاسماعيلية» وان کان الاسماعيلية فی ایران فی تلك الفترة قد ارتفعوا 


(6 كان هذا الكتاب منسوباً ژل ناصر خسروه ولكن إيفانوف أثبت أنه من تأليف مؤلف مجهول كان يعيش فى أوائل 
العصر الصفوى وقد اقتبست مشتملات هذا الكتاب من كتب إسماعيلية قديمة. 

(۲) یشتمل هذا الکتاب علی بعض آقوال الحسن بن الصباح؛ ومولفه حهول» ویقول انه آلفه بعد وفاة الحسن بن 
الصباح (۱۸مه) بثمانین (ule‏ أى فى أواخر القرن السادس اشجری. 

(۳) من تصنیفات نصیر الدين الطوسى المؤرخ والرياضى وعال القلك الشهور والذی کان یعمل وزیرا لرکن الدین 
خورشاه آخر ملوك الاسماعيلية. 

)٤(‏ کتاب مجهول المؤلفء, ألف حوالى نهاية الرن العاشر اشجری. 

(ه) مطلوب الومنین ص ٩۲‏ - 4 9. 

(1) كلام بير ص 6 - ٩0‏ واللاحظ آن تأویل معنی الصلاة والصیام والزكاة والحج فى كلام بير يختلف عن تأويل 
معانى هذه الأركان فى كتاب "مطلوب المؤمنين" وهوالتأويل الذى ذكرناه فى المتن. 


۱۰۹ 


به ووضعوه فى منزلة البشر''), فجعلوه فى وضوح وجلاء هو الواسطة بين الله والبشرء 
على أنهم ظلوا محافظين على العقيدة الفاطمية فى شأن الإمام المستودع والإمام 
المستق AY)‏ 

ولقد ذهب بهم التأويل إلى القول بأن عيسى ابن الله ويقولون إن المسيح سيعود إلى 
الظهور فی القيامة لیظهر آمر آبیه» كما يقولون إن المسيح قد أحيا رجلا ميتا فى دور 
الشريعة فإذا ما جاء دور القيامة فإنه يحيى الخلق جميعًا فيتم حکم القيامة ویصبح 
مساعد! لابیه(؟). 

وبالغوا أيضا فی شأن علی بن آبی طالب, فقالوا انه هو الذی رفع السماء وبسط 
الأرض وهو قاسم النار والنة» ولا مبداً له ولا معاد» ولا هو بذی بداية ولا نهاية فهو 
حى و ثم على ah gall‏ 

ويمكن القول بأن هذا التطور العقدى تنطوى بعض ملامحه على نزعة فارسية قومية, 
فلقد ارتفعوا بمنزلة سلمان الفارسى وجعلوه: "بابّا من أبواب الجنة"" و"روح 
Mad‏ أما الترك - ولقد كان السلاجقة من الترك - فللإسماعيلية فى إيران رأى 
فیهم» يدلى به امحسن بن الصباح بنفسه وينقله عنه صاحب كتاب "هفت باب بابا 
سيدنا" وهو أن "هؤلاء الأتراك لیسوا من us‏ الانسان» ويطلق على بعصهم اسم 
"الجن" ويقال إن الجن أى الأتراك, كانوا يملكون الدنيا قبل آدم". فهم عند 
الإسماعيلية إذن ليسوا من بنى البشر ومن عنصر آخر شرير. ومن المعروف أن روح 





.77 كلام بير ص‎ )١( 

(؟) مطلوب المؤمنين ص ۰. 

(7) ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو خلت الأرض من إمام ساعة لمادت بأهلها (كلام بیر ص۲۲). 

.١ 7 هفت باب بابا سیدنا ص‎ )٤( 

(ه) ایضاء ص ۱6 - ۱5. 

(5) أيضا ص ۳۰. 

(7) كلام بير ص AY‏ وقد تطورت عقيدة الإسماعيلية فى إيران بشأن سلمان فأصبح عندهم كما يقول المؤلف المجهول 
لکتاب "فصل دربیان شناخت امام" ص ۱۲: "هو العلم» ومرتبته أعلى من مرتبة الرسول". 

(۸) هقت باب بابا سیدنا ص ۳۰. 


۱۰۷ 


العداء للعنصر التركى تعد من الملامح الأساسية فى تكوين الشخصية الفارسية. وهو 
عداء تمتد جذوره إلى الأغوار السحيقة فى التاريخ» بل تمتد هذه الجذور إلى عصر 
الأساطير' نما يرجح of‏ هة دة دات اة الساسة تعمى شن اا خر إن 
النزعة القومية الفارسية. 

ويبدو أن الضعف السياسى الذى منى به الفاطميون + الذين كانوا يتبنون نزعة 
الاعتدال فى العقائد الاسماعيلية - بعد عصر المستنصرء كان من العوامل التى منحت 
الاسماعيلية فى إيران هذه الانطلاقة غير ا محدودة للعودة إلى نزعة التطرفء بل المغالاة 
فيها. على أنه بعد القضاء على الفاطميين فى مصر فى سنة 55 هه كان إسماعيلية 
إيران هم الذين يشار إليهم بالبنان فى تزعم الحركة الاسماعيلية فى كافة الأقطار 
الاسلامية. 


¥ ok ok 


وهكذا يمكن القول بأن الإسماعيلية فى إيران أقاموا نظامًا سياسيًا توافرت له 
القومات التی ینبغی آن تتوافر للدولة, وشکنوا بقیام هذه الدولة من أن يحققوا وحدة 
الحركة الاسماعيلية فى إيران كما كونوا فى هذه الدولة مجتمعًا إسماعيليًا خالصاء له 
ذاتيته المستقلة. 

ولقد كانت دولة الاسماعيلية فى إيران تعامل الدول المعاصرة لها بمثل ما تعامل به 
الدول بعضها ببعضاء بالمسالمة حيئاء وبالهادنة b>‏ وبالمعاداة والتنافر أحيائًاء ولکنها 
كانت فی کل وقت تتمتع بالاستقلال فی حدید نوع علاقاتها بالاخرین» وبمنعة 
أراضيهاء وبمقدرتها علی صد العدوان. والثابت آن هه الدولة کانت ذات تانیر 
سیاسی واجتماعی کبیر خارج نطاق حدودها. ما جعل السلاطین واحکام العاصرین 
ها يحرصون علی مهاجمتها؛ رغبة فی القضاء علیها والتخلص من تأثیراتهاء فهاجمها 


() من الستطاع التأکد من صحة هذا القول |ذا راجعنا "الشاهنامه" للفردوسی الطوسی. 


١٠١ 


معظم سلاطين دول: السلاجقة والخوارزميين وملوك طبرستان ومازندران"» كما 
أراد صلاح الدين الأيوبى القضاء عليها"» فصمدت لمؤلاء جميعًا وساهمت بنصيب 
كبير فى التأثير على الأحوال السياسية والاجتماعية وتوجيهها على النحو الذى أدى بها 
إلى التدهور الكامل والتفكك الذى انحدر إليه العالم الإسلامى ما مهد لحدوث النكبة 
الكبرى باجتياح المغول لإيران والعراق والشام وقضائهم على كل أثر من آثار الحضارة 


يشي 





(۱) جهانکشای ج ۲ ص ۰۲۱۲۰4۹۰8۵۰6۳ وابن الأثیر ج۱۲ ص ۱۰۰ - ۱۰۱ ص ٠١٠٦١٠٠٤‏ طبع ليدن » 
ونهاية ارب النسخة الصورة بدار الکتب الصرية ج۲۵. ورقة ۱۷۳. 

(۲) انظر تاريخ طبرستان لسيد ظهير الدين ص 0٩ - ٩۷‏ وابن الاثیر ج ۱۰ ص ۱۰۱ طبع مصر. 

(۳) راحة الصدور ص ۳۳۷ - 4۷۰ من الترجمة العربية. 


۱۰۹ 


خانمه السحت 


تعرضنا فى يحالات هذا البحث إلى تاريخ الدعوة الإسماعيلية فى إيرانء وشاهدنا 
كيف انتهى الأمر بهذه الدعوة إلى إحراز کسب سیاسی ضخم باقامة دولة قوية مرهوبة 
الجانب, كان قيام تلك الدولة يعد النتيجة المنطقية للجهود الفائقة التى بذضا دعاه 
الإسماعيلية فى تلك المنطقة طيلة قرنين من الزمان. 

ولقد لعبت هذه الدولة دورًا كبيرًا فى أحداث عصرهاء فلقد انعكس تطرفها 
العقدى فى معظم الأحيان على علاقاتها السياسية» وجعلها مسئولة إلى حد كبير - لما 
أثارته من قلائل وتوتر - عن الوضع المفكك الذى آل إليه المشرق الإسلامى» فانفتح 
على مصراعيه أمام جحافل المغول البربرية تجتاح - كالسيل الجارف - كل أثر من آثار 
الحضارة فى كل من إيران والعراق والشام. ولقد وقعت هذه الدولة نفسها فريسة للغزو 
المغولى. وإذا كان قد ظهر من بين الإسماعيلية فى إيران» قبل قيام دولتهم بهاء عدد لا 
بأس به من الفلاسفة والمفكرين الذين حاولوا العثور علئ قواعد فلسفية لأصول 
مذهبهم كأبى حاتم الرازى وأبى يعقوب السجستانى وناصر خسرو والژید. فان دولة 
الإسماعيلية فى إيران قد أنجبت عددًا من الشخصيات السياسية الفذة التى دأبت على 
تطوير العقائد المذهبية بما يتلاءم مع الأوضاع والأخطار الحيقة بهم» ووضع هذه 
العقائد موضع التطبیق» فتمكنت من تكوين مجتمع ذى طابع فريد أشبه ما يكون 
باجتمع الذی کونه القرامطة فی البحرین. 

ولقد آقام احسن بن الصباح صرح تلك الدولة ومنحها طبیعتها الميزة ضاء كما 
قطع الحسن بن محمد بن بزرك أميد بعقائدها شوطا م تبلغه فرقة من الفرق الاسلامية 
الغالية» بينما عاد جلال الدين نومسلمان بهذه العقائد المتطرفة إلى الاعتدال» فتمكن من 
دعم علاقاته السياسية بمن حوله. ولقد استطاع حكام هذه الدولة الحفاظ على 
استقلاها السیاسی والذهبی طيلة حياتهاء وكانت من القوة والبطش بحيث تؤئر فى من 
حوها ولا تتأثر بهم إلا حين يحردون عليها حملات انتقامية. كما كانت من القدرة 
والمنعة بحيث تستطيع أن نحدد نوع علاقاتها بغيرها. 


١٠ 


وإذا كان المؤرخان الكبيران عطا ملك الجوينى فى كتابه جهانكشاى ورشيد الدين 
فضل الّه فی کتابه "جامع التواریخ" يحاولان أن يجعلا من المغول حماة للإسلام وحفظة 
للدين القويم بقضائهم على الإسماعيلية فى إيران» فان واقع الأمر لا يفصح عن ذلك؛ 
إذ يكفى ما ارتكبه المغول فى حملتهم على بلاد الإسلام من جرائم وفظائع تجل عن 
الوصف للدلالة على القول بعكس ما قال به المؤرخان المذكوران. ويبدو أن المغول ما 
كانوا يستطيعون اجتياز إيران إلى العراق للقضاء على الخلافة العباسية فى بغداد دون أن 
يؤمنوا ظهورهم, ولم يكن يتسنى لهم ذلك دون القضاء على دولة الإسماعيلية فى إيران. 
ولكن القضاء على تلك الدولة لم يكن سهلا ميسورًا حتى بالنسبة للمغول الجبابرة» فقد 
كلفهم ذلك الكثير من أرواح جنودهم. وخسروا آمام الاسماعيلية عددا من المعارك, 
كما اضطروا ‏ تجاه المقاومة الإسماعيلية ‏ إلى التأخر عن تحقيق هدفهم الرئيسى بالقضاء 
على الخلافة العباسية ما يقرب من سنتین» كان من الممكن للعالم الإسلامى فى خلالهما 
أن يجمع شتات نفسه, ویتماسك لیتمکن من الوقوف فی وجه العاصفة الغولية العاتية 
دفاعاً عن بغداد. 


* * * 


القتسم الثاني 


دولةاماعيلية فی إران 
كما جاءت فى كتاب (تاريخ جهانكشاى) 


للمؤرخ الكبير عطا ملك الجوينى 





عطا ملك الجوينى 
حياته. وكتابه «تاريخ جهانكشاى) 





يحسن بنا أن نقدم لترجمة النص الفارسى الذى أورده الجوينى فى كتابه عن "دولة 
الإسماعيلية فى إيران" بكلمة عن حياة هذا المؤرخ الكبير وأعماله. 

ولا أحسب أننا بحاجة ملحة إلى التعريف فى إسهاب بعلاء الدين عطا ملك الجوينى؛ 
فقد وفاه العلامة الايرانى الأستاذ محمد بن عبد الوهاب القزوينى حقه من الدراسة 
والبحث فى مقدمته القيمة لكتاب "تاريخ جهانکشای(۱"» حيث تناول أسرته وحياته 
وملفاته بالدراسة فی دقة وتتبع ولتقان» الأمر الذى -جعل من هذه المقدمة مرجعا أصيلا 
وافيًا لكل من أراد أن يتعرف بالتفصيل على شخصية عطا ملك الجوينى. لذلك 
سنتناول هذه الشخصية فی هذه الناسبة فی أضیق الرسوم» معتمدین فى المقام الأول 
علی ما آورده القزوینی فی مقدمته, مبتدئین بترجمة حياة الصنف» ثم شرح لکتابه 
جهانکشای ثم عرض لما ورد عن الإسماعيلية فى ذلك الكتاب" 
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)١(‏ لم يكن القروينى هو أول من كتب عن عطا ملكء بل سبقه ٍل هذا الضمار ائنان من الستشرقین الفرنسیین» أو مهما 
كاترمر الذى كتب مقالا عن الجوينى فى كتاب "الكنوز المشرقة" المنشور فى سنة ۱۸۰۹ وثانيهما شفر الذى 
نقل مقال كاترمر مع !(جراء بعض التعدیلات والاضافات فى کتابه "ختارات فارسیة" النشور فی سنة ۰.۸۱۸۸۵ 
وقد نشر الأستاذ محمد بن عبد الوهاب القزوينى مقدمته عن المصنف وأسرته ومؤلفاته فى أوائل الجرء الأول من 
"تاريخ جهانكشاى" الذى صدر فى سنة ۱۹۱۲م. 

() وينبغى أن نشير إلى مقال نشر باللغة العربية فى الفترة الأخيرة تناول شخصية عطا ملك وكتابه جهانكشاىء ألفه 
أستاذى الدكتور أحمد محمود الساداتى بعنوان "تاريخ جهانكشاى" فى العدد الثانى من المجلد الرابع من مجلة تراث 
الإنسانية الصادر فى ه فبراير سنة ۱۹۲7(ص ۰۱۱۸ ۱۳۲). 


١١ ۰۵ 


ينحدر علاء الدين عطا ملك الجوينى من أسرة عريقة كان لما شأن كبير فى دولة 
السلاجقة وملوك خوارزم والمغول. وقد عرفت هذه الأسرة فى التاريخ بأسره صاحب 
الديوان. 

ويشير الذهبى - نقلا عن ابن الفوطى - إلى أن نسب هذه الأسرة يصل إلى الفضل 
ابن الربيع حاجب خلفاء بنى العباس(). فالذهبى يذكر نسب علاء الدين على النحو 
التالى: هو الصدر المعظم صاحب الديوان علاء الدين أبو المظفر عطا ملك بن بهاء 
الدين محمد بن شمس الدين''! محمد بن بهاء الدين(') محمد بن على بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن على بن على بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن أيوب بن الفضل بن 
ثربیع 

ویتبین لنا ما کتبه الصنف فى کتابه جهانکشای آن جد والده السمی بهاء الدین 
محمد بن على قام على خدمة السلطان تكش بن ايل أرسلان بن اتسز خوارزمشاه فى 
سنة شان وشانين وخمسمائة عندما كان يتحرك بجيوشه متجها صوب الری ماربة 
السلطان طغرل» آخر سلاطين السلاجقة*). كذلك يذكر علاء الدين أن خال بهاء 
الدين المذكور هو منتجب الدين بديع الكاتب الجوينى!! من مشاهير كتاب عصره؛ 
ومن أصحاب التصانيف الرفيعة فى فن الإنشاء والترسل"). وكان من أقرب الكتاب 
إلى السلطان سنجر السلجوقی وأشدهم تأثيرا عليه» ولقد استطاع أن يجعل الساطان 
يغفر للشاعر المعروف رشيد الدين الوطواط فعلته المشهورة بإقدامه على هجاء سنجر 


(۱) تاريخ الإسلام؛ النسخة المصورة بدار الكتب المصرية تحت رقم 47 تاريخءج ۲۳ ورقة ۷. 

۰۱۳ 4 لم يذكر الذهبى هذا اللقبء بل ذكره المصنف نفسه فى الجزء الأول من جهانکشای ص‎ )١( 

(©) لم يذكر الذهبى هذا اللقب أيضاء بل ذكره المصنف فى الجزء الثانى من جهانکشای‌ص ۲۸. 

(؟) ولقد اغتنم ابن الطقطقى صاحب كتاب "الفخرى فى الآداب السلطانية" بسبب العداء الذى كان يكنه لعلاء 
الدين» فرصة الترجمة للربیع امحاجب فی کتابه وقدح قدحا شديدا فى نسب الربيع» وذكر أنه مشكوك ومطعون 
فیه لدی علماء التاریخ» وأبدى دهشته من انتساب علاء الدین ال رجل مثل الفضل بن الربیع. (انظر الفخری فى 
الاداب السلطانية ص ۱۲۹ - ۱۳۰ طبع الطبعة ال رمانية بمصر). 

)0( جهانکشای ج ۲ ص ۲۸. 

(1) فى ترجمة حياة منتجب الدين هذا. انظر لباب الألباب حمد عوفی ج ۱ ص ۸۰-۷۸ طبع لیدن. 

(۷) مثل رقية القلم» وعتبة الکتبة الذی طبع فی طهران سنة ۹ ۱۳ه بتصحیح الأْستاذ حمد بن عبد الوهاب القزوینی 
والأستاذ عباس إقبال عن النسخة الخطية الوحيدة الموجودة بدار الكتب المصرية. 
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الذى كان مصممًا على سفك دمه وتقطيعه ربا فکان لنتجب الدين الفضل فى إنقاذ 
الشاعر من هذا المصير البشع(. 

كان جد المصنف سمس الدين محمد بن محمد بن على من ملازمى السلطان محمد 
خوارزمشاه» كما كان يعمل مستوفيًا لديوانه"). وظل عتفظا بهذا المنصب فى عهد 
ابنه السلطان جلال الدين المنكبرتى”". أما أبو المصنفء بهاء الدين محمد بن محمد 
صاحب الديوان فكان يعيش فى ملازمة حكام المغول ونوابهم الذين عينوا لحكم البلاد 
فى الفترة الواقعة ما بين فتوحات جنكيز خان حتى قدوم هولاكو إلى إيران» وهی فترة 
تبلغ نحو خمسة وثلاثين عاما. ولقد عهد جنتمور (الذى كان يحكم خراسان ومازندران 
من قبل الإمبراطور المغولى أوكتاى قاآن) إلى بهاء الدين بوظيفة صاحب ديوان هدين 
الاقلیمین٩)‏ فی حدود سنة ۳۰ه. وبعد حوال سنتین فی حدود سنة 51707ه أرسل 
جنتمور کلا من بهاء الدین و کر کوز*) برسالة ی آوکتای قاآن الذى أحسن لقاءهما 
وأنعم علی بهاء الدین بوظيفة صاحب دیوان المالك(). 

و کان بهاء الدین یتول حکم البلاد الغربية التی تقع نحت إمرة حکام الغول کنائب 
عنهم فى أثناء سفرهم إلى العاصمة المغولية"). وصحب الأمير أرغونء الحاكم المغولى 
للبلاد الغربية من إيرانء إلى بلاط الإمبراطور كيوك خان فى حدود سنة ٤٤‏ ٦ه‏ أو 


Mateo 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الحادثة فى جهانكشاى ج ۲ ص ۰ ۰ ۱۰ وأيضًا فى المقدمات الضافية التى كتبها الأستاذ 
عباس إقبال لكتاب "حدائق السحر فى حقائق الشعر" لرشيد الدين الوطواط. وقد قام المرحوم الدكتور إبراهيم أمين 
الشواربى بنقل الكتاب إلى اللغة العربية مع تعريب مقدماته وتوضيح حواشيه» ونشره فى مصر بنفس العنوان سنة 
هع رانظر ص 8 ٠١‏ من الترجمة العربية). 

(6) حبيب السيرء أوائل الجزء الثالث فى ترجمة حياة شمس الدين محمد الجوينى أخى المصنف. 

)'٠(‏ أيضا. 

(4) وظیفة صاحب الدیوان تعادل فی عصرنا احاضر وزارة المالية أو الخزانة. 

(م) كان كركوز تركيا من أصل الأويغورء وکان من ملازمی جنتمور ال کور وتو بعده حکم خراسان ومازندران 
وسائر الولایات الغربية. (جهانکشای ج ۲ ص ۲۲۳ - ۲۲). 

(") جهانکشای ج ۲ ص ۰-۲۱۷ ۲۲. 

.۲ ج ۲ ص ۲۳۱ وه ۲ و۸‎ Cal (vy) 


(۸) مقدمة القزوینی بهانکشای ج ۱ ص ك. 


وفی سنة ۲۵۲۵۱ عين آرغون بهاء الدین مع رجل آخر من المغول يسمى نايمتاى 
حاكمين علی العراق العجمی ویزد. و کان بهاء الدین عندئذ قد بلغ الستین من 
عمره, وعزم على أن يعتزل أعباء الوظائف الديوانية بقية عمره(". غير أنه اضطر تحت 
ضغط أمراء المغول وإلحاحهم إلى التوجه لحكم العراق» ولكنه لم يكد يصل إلى أصفهان 
حتى وافته المنية» وكان ذلك فى سنة ١ه٦0.‏ 
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ولد علاء الدين عطا ملك الجوينى فى سنة ثلاث وعشرين وستمائة. وقد اشتغلء 
كما يقول فى مقدمة كتابه - منذ أوائل شبابه قبل أن يناهز العشرين - بأعمال التحرير 
والديوان» وامخرط فى سلك الكتبة المنخصوصين للأمير أرغون. وقد بقى الأمير أرغون 
هذا حاكما عاما من قبل سلاطين المغول على كافة الولایات الواقعة غربی جیحون» 
وهى ولايات خراسان, ومازندان» وجزء من بلاد افند» والعراق وفارس وکرمان؛ 
واللور واران وبلاد الکرج. والوصل وحلب- ما یقرب من نمسة عشر عاما منذ 
حوالى سنة ٤‏ ٥ه‏ وهى السنة التى قدم فيها هولاكو إلى إيران“. 





YOU GeV ¢ جهانكشاى‎ )١( 

(۲) نفس الصدر والصفحة. 

(۳) أیضاء. ص ۲۰۷. 

(4) آیضا ص OA‏ 

(5) تاريخ الإسلام للذهبى» نسخة دار الکتب الصرية ورقة ۷. انظر ایضا ابن الفوطی فی احوادث الجامعة 
(ص۲۳٤):‏ "و كان مولده (يعنى علاء الدين عطا ملك) فى عاشر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وستمائة". بینما 
يذكر ابن الفوطى نفسه فى تلخيص مجمع الآداب فى معجم الألقاب (القسم الثانى من الجزء الرابع ص )١٠١75‏ أن 
علاء الدين "ولد سنة النتين وعشرين وستمائة". ويبدو أن التاريخ الأخير سهو من الناسخ أو من المؤلف نفسه؛ أو 
لعل تدخل محقق ذلك الکتاب, آعنی کتاب تلخیص معجم الاداب» فى هذه الفقرة بالذات هو السبب فى هذا 
الخطاً. 

(7) جهانکشای ج ۲ ص ۲۳ ص ٩‏ ۷. 

(۷) آیضا ج۲ ص ۲۳ - > ۲. 

(۸) "تقلد الامیر آرغون آقا آمور الملکة وفقا للقاعدة ال وقت وصول هولاکو خان" (جامع التواریخ طبم بلوشة 
ص317). 
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وفى خلال هذه المدة سافر أرغون خمس مرات أو ستا إلى بلاط سلاطين المغول 
(الذى كان يقع فى أغلب الأحيان فى قراقورم عاصمة منغوليا) وكان فى معظم هذه 
الأسفار يصطحب معه كاتبه الخاص علاء الدين صاخب الترجمة. وقد عاش المصنف ما 
يقرب من عشر سنوات ما بين سفر وانتقال وحل وترحال كما يقول هو نفسه فى 
مقدمة كتابه (ج ١‏ ص :)١‏ "ويليق بأصحاب الفضل والأفضال أن يعفوا ويتجاوزواء 
بفيض كرمهم, عما يعترى ألفاظى من ركاكة وقصور؛ حيث إنى قضيت عشرة أعوام 
عانیت فیها من الغربة فابتعدت عن التحصیل, فنسج العنکبوت خيوطه على أوراق 
العلوم التی لدی ...!2". ويبدو أن المصنف التحق بخدمة الأمير أرغون وهو فى السابعة 
عشرة من عمره» OWA jy LEN Bb‏ 

والظاهر أن علاء الدين سافر إلى بلاد المغول لأول مرة فى حدود سنة 51414ه أو 
سنة 160 فی صحبة الأمیر آرغون, كما سافر فى صحبته أيضا سنة ٤۷‏ ٦ه‏ ومكث 
فى البلاط المغولى مدة طويلة عاد بعدها إلى إيران سنة 159 "هء لكنه لم يلبث أن سافر 
مرة أخرى فى نفس السنة(549“ه) فى صحبة هذا الأمير الذى توجه إلى قراقورم 
لحضور الجمعية العامة للمغول (قوريلتاى) 7" التى عقدت بمناسبة جلوس منکوقا آن» 
وفى هذه المرة وصل أرغون ومرافقوه إلى قراقورم من صفر سنة ٠ه‏ > وخرجوا 
منها فى رجب سنة ١٥٦ھ‏ . 

وطبقا لذلك فقد توقف المصنف فى سفره هذه المرة ما يقرب من سنة وخمسة أشهر 
فى بلاط منكوقا آن فى قراقورم. وكما يقول فى مقدمة كتابه أنه خلال مدة توقفه فى 
بلاط هذا السلطان: " أشار جماعة من أصدقاء الوفاء وإخوان الصفا إلى أنه طالما قد 
انقلبت مشاق السفر إلى ببسطة العيش فى الحضر فى.ظل حضرة السلطانء فإنه ينبغى 


)١(‏ مقدمة القزوينى لجهانكشاى ج ١‏ ص ك ج. 

(۲) جهانکشای ج ۲ ص 4٩‏ ۲. 

(۳) قوریلتای: کلمة مغولية. والقوریلتای هو اجتماع حافل یضم کافة الأمراء وأركان المملكة الذين کانوا جتمعون 
عند تولى أحد أعضاء الأسرة المالكة الملك. 

(؛) جهانكشاى ج ” ص 4/, وكان ذلك بقول رشيد الدین فی جامع التواریخ (طبع بلوشة ص ۳۹۰) فی غرة احرم 
سنة ٠‏ 56ه. 

(ه) جهانکشای ج ۲ ص 25505 وجامع التواريخ طبع بلوشة ص ."54١‏ 
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لتخلید الأثر النتخبة. وتأیید الفاخر احميدة لسلطان الزمان آن یژلف( كتابا فى 
التاريخ ويعد مجموعة لتدوين آثاره وأخباره تنسخ آيات القياصرة وسحو روایات 
الأكاسرة" . ولا كان المصنف يشاهد ما صار إليه سوق الأدب والعلم من كساد فى 
ذلك العهد. فضلا عن أنه لم يكن يأنس فى نفسه القدرة على النهوض بأعباء هذا 
العمل الخنطير» فقد رفض دعوة أصدقائه. غير أنه لاحظ من ناحية أخرى أنه لم يتوافر 
لأحد غيره ما توافر له من [مکانات تژهله للاضطلاع بهذا العمل» وذلك لأمرين: 

١‏ أنه كان طيلة عشر سنوات"") دائم التنقل واحركة فی کافة مالك الغول, فلقد 
سافر عدة مرات ال بلاد ما وراء النهر وترکستان وبلاد الأویغور وبلاد الغول کما 
سافر إلى أقصى بلاد الصین*۲. وکان شاهد عبان لکثیر من الوقائم امامة. 

۲ آنه ol‏ یتقلد اعلی الناصب فى خدمة سلاطين المغول, كما كان يعيش فى 
صحبة عظمائهم وأشرافهم» الأمر الذى يسر له على النحو الأكمل وسائل جمع 
الحكايات والروايات المتعلقة بأقوام (ble) clas SLAY Gb ge yall‏ 

ما حدا به أخيرا إلى الاستجابة لطلب اصدقائه, فبدأ فى تدوين ما شاهد وما سمع 
فأخرج لنا بذلك کتاب جهانكشاىء الذى بدأ فى تأليفه فى حدود سنة .5ه 
وانتهی منه فی سنة SY BVOA‏ 

ورجم عطا ملك من سفره هذا الأخير فى سنة 1۵۱ ه لیستأنف عمله کواحد من 
کتاب الامیر أرغون حتى أوائل سنة 4 هب وهی السنة التی قدم فیها هولاکو ال 
إيران» وسافر فیها آرغون مرة آخری ال بلاط منکوقاآن. وفی سهل "شفورقان ۲۳ من 
محال بلخ" عين أرغون قبل سفره ابنه "كراى ملك" والأمير "مد بیتکجی" وعلاء 





)١(‏ يتحدث المصنف عن نفسه بصيعة المفرد الغائب. 
(۲) جهانکشای ج ۱ ص ”5 ۳. 

(۳) جهانکشای ج۱ ص ۷. 

.۷ - ۰ ص‎ chal (£) 

(ه) مقدمة القزوینی علی جهانکشای ج ۱ ص که. 
(5) أيضاء ص فد وما بعدها. 

(۷) جهانکشای ج۳ ص ۱۰۰. 

(۸) یاقوت فی معجم البلدان ذیل "شفورقان". 


الدين عطا ملك مصنف الکتاب فی خدمة هولاکو لتنظیم الهام وتدبیر الصا وقد 
عهد |لیهم بادارة دفة الأمور فى مالك العراق وخرسان ومازندران(). ومنذ ذلك این 
آصبح الصنف من خواص اللازمین والکتاب ضولاکو ومن القریین الیه. ‏ و کانت منزلته 
تزداد بمرور الأيام رفعة» ومکانته تطرد فی سبیل النعة» حتی ابتلی فى أخريات أيام 
حیاته بداهية جد اللك الیزدی فبدا نجمه فى الأفول علی النحو الذی سنفصله فیما 
بعد. 

وحسبما ورد صراحة فى جهنكشاى يتضح أن علاء الدين عطا ملك كان يلازم 
هولاكو بصفة دائمة أثناء حملته لاستئصال الاسماعيلية. ولقد عهد هولاكو إلى 
علاءالدين بكتابة مرسوم يتضمن شروط التسليم والصلح التى فرضها على المقيمين 
بقلعة "ميمون دز" أمنع قلاع الإسماعيلية» الذين اضطروا تحت وطأة حصار المغول إلى 
التسليم. وقد أرسل هذا المرسوم داخل القلعة إلى ركن الدين خورشاه آخر ملوك 
الإسماعيلية فى إيران7). 

وبعد فتح الوت واستصال الاسماعيلية فی سنة ۵407 ه خشی عطا ملك آن 
تتعرض مکتبة الوت (التی استطار صیتها فی الاقطار) للغارة والتلف فتذهب تلك 
الآثار القيمة كلها أدراج الریاح» فعرض الأمر على هولاكو قائلا: "إنه لا ينبغى أن 
تضيع نفائس الكتب فى الموت". فتقبل هولاكو رأيه بقبول حسن* وأمره أن يذهب 
إلى القلعة ليطلع على ما تشتمل عليه تلك المكتبة من نفائس وآثار قيمة أمضى 
الإسماعيلية قرابة مائة وسبعين عاما فى جمعها ليخرج منها ما يليق بالسلطان!*". فامتئل 
علاء الدين للأمر وقام بعد مراجعة مجموعات المكتبة ومحتوياتها باستخراج المصاحف 
والكتب القيمة والآلات الخاصة بمرصد النجوه” أما باقى الكتب التى تتصل من 


(۱) جهانکشای ج ۲ ص 159, ج 7 ص .1١١‏ 

(۲) جهانکشای ج؟ ص AYA‏ 

(۳) آیضا. ج ۳ ص ۲۰۷ وما یقایلها من الترجمة العربية. 
(۶) أيضاء ص ۲۰۹ - ۲۷۰ وما یقابلها من ag all aa pil‏ 
(5) أيضاء ص ١87‏ وما يقابلها من الترجمة العربية. 

chal (1)‏ ص 595 - 57١‏ وما يقابلها من الترجمة العربية. 


۲۱ 


قريب أو بعيد بأصول مذهب الإسماعيلية وفروعه فيقر بأنه آحرقها عن آخرها!!. ومن 
على وقائع أحوال الحسن بن الصباح يسمى "سركذ شت سيدنا" (أى سيرة سيدنا) نقل 
المصنف خلاصة مختصرة منه فى الجزء الثالث من تاريخ جهانکشای(, کمانقل منه 
رشيد الدين فضل الله فى الجزء الثانى من جامع التواريخ فى تاريخ إسماعيلية الموت ٠‏ 
خلاصة أكثر تفصيلا. 

ولما فرغ هولاكو فى سنة 155ه من الإسماعيلية اتجه يجيوشه نحو الجدوب الغربى 
بين الكتب التى أخرجها المصنف من مكتبة الموت ولم يحرقها لحسن الحظ AT‏ يشتمل 
لفتح بغداد, وكان المصنف فى زمرة أصحابه“. 

وبعد فتح بغداد بسنة واحدة, عهد هولاکو ال علاء الدين بحكومة بغداد' ', فبقى 
حاكما عليها حتى توفى هولاكو فى ربيع الآخر سنة 11۳ 

ولقد أقر آباقا بن هولاکو, لدى جلوسه فى رمضان من نفس السنة شمس الدين 
محمد الجوينى أخا المصنف فى منصب الوزارة على الرسم السابق, وأسند ممالك بغداد 
وفارس إلى أمير مغولى يقال له سونجاق أغا"» ونصب علاء الدين عطا ملك نائبا عن 
الأمير سونجاق فى بغداد. 

وظل علاء الدين عطا ملك طوال مدة سلطنة أباقا (من سنة VAY‏ حتى سنة 
٠‏ ه) أى طیلة سبعة عشر عاماء الحاكم الفعلى المطلق لبغداد و کل العراق العربی( 


(۱) أیضا. 

(۲) ایضا ص ۲۱۱-۱۸۰ وما یقابلها من الترجمة العربية. 

(۳) طبع هذا القسم من جامع التواریخ مرتين حتى الآن فى طهرانء المرة الأولى بعناية الاستاذ دبیر سیاقی فی سنة 
Oh ۷‏ والرة الثانية فی سنة ۱۳۳۸ ش بعناية الأستاذ محمد تقى دانش بزوه والأستاذ حمد مدرسی, ویقع 
تخلیص "س رکذ شت سیدنا" الشار البه فی الطبعة الأخيرة فی الصفحات ما بین ٩۷‏ و۰۱۳۷ 

(6) جامع التواریخ طبع كاترمر ص 6 تعادل ص ۲۸۱ - ۲۸۲ من الترجمة العربية جامع التواریخ طبع کاترمر. 

(ه) مقدمة القزوينى ك طء نقلا عن رسالة "تسلية الإخوان" وهی من تألیف الصنف نفسه الخطية الرقيمة .511221 
6 .2655 بالمكتبة الأهلية بباريس ورقة 771. 

eile (1)‏ التواريخ طبع كاترمر ص 24١5‏ تقابل ص 78١‏ من الترجمة العربية لجامع التواريخ طبع كاترمر. 

(۷) اسم هذا الشخص مذکور فی تاریخ الوصاف (طبع بومبای ص ه): "سوعنجاق . 

(4 يزخر كتاب "الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة" المنسوب إلى كمال الدين أبى الفضل عبد الرازق 
ابن الفوطى البغدادی مور خ علاء الدين وتلميذه بكثير من الإشارات إلى ما قام به علاء الدين عطا ملك طيلة- 


۱۳ 


وإن كان فى الظاهر يحكم نائبا عن الأمير سونجاق. ولقد صرف علاء الدين كل همه 
فى مدة حكمه فى تعمير البلاد وراحة العباد. وأسقط عن كاهل الفلاحين مغارم 
كثيرة'» وبذل غاية جهده فى إنشاء القرى ومجارى المياه» وحفر نهرا متفرعا من 
الفرات مبدؤه مدينة الأنبار (تقع غربى بغداد وتبعد عنها عشرة فراسخ) (ومنتهاه إلى 
الكوفة والنجف'"» وقد أنفق ما يربو على مائة ألف دينار من الذهب الإبريز فى هذا 
العمل" وإنشاء مائة وخمسين قرية على امتداد هذا النهرا؟). كما MUL) Last‏ فى 
مشهد آمیر الومنین علی فی النجف*. ولم يمض وقت طويل حتى سار العراق العربى 
بخطى واسعة نحو العمران وتضاعف دخله وعمر سواد" بعد أن كان قد تحول إلى 
خراب من أثر الغزو المغولى. ولقد بالغ بعض الناس وقال: "عمر صاحب الديوان بغداد 
حتى كانت أجود من أيام MAIL‏ 

وفی سنة 17۸ ه بینما كان عطا ملك يسير ذات يوم ممتطيا صهوة جواده هاجمه 
على حين غرة رجل ضربه بسكين عدة ضربات» وأحضر الطبيب فسبر الجرح فوجده 





-حکمه لبغداد والعراق العربی من آعمال, فهو ولا شك اکثر الراجم تفصیلا واعظمها دقة فى سرد حوادث هذه 
الفترة من حياة الصنف. وقد طبع هذا الکتاب فى بغداد سنة ۱۹۳۲ ميلادية. 

(۱) تاريخ الاسلام للذهبی نسخة دار الکتب الصرية (4۲ تاریخ) ج ۳۲ ورقة 1. 

(۲) آیضا. 

(۳) الوصاف طبع بومبای. 

(4) تاریخ الاسلام للذهبی, النسخة الذ كورة ورقة 5. 

)١(‏ يرد " الرباط" بمعنى الموضع الذی یسکن فیه العلماء والصوفية. کما یرد ایضا بمعنی الوضم الذی ینزل فيه 
الطلاب الفقراء وغيرهم مثل الزاوية. (القزوينى: مقدمته لجهانكشاى ص ل ب). 

(1) تاريخ الاسلام للذهبی, النسخة الذ کورة ورقة ۷. 

(۷) تاريخ الإسلام أيضاء وقف علی احوال العراق الاقتصادية فی ذلك العصر فی البحث النشور بمجلة كلية الآداب 
يجامعة بغداد سنة ۸۱۹۲۱ للد کتور جعفر حسین خصباك بعنوان "حوال العراق الاقتصادية فی عهد الایلخانیین 
المغول(٦ ٠٠‏ - ۷۳۷ )", وفى هذا البحث يتبين أثر علاء الدین عطا ملك فی النهوض باقتصادیات العراق العربی 
فى ذلك الحين.(انظر مثلا ۰۲۰ ۰۲۵ 4۱). 

(۸) تاريخ الإسلام للذهبى, النسخة المذكورة؛ ورقة ۷. 


۱۲۳۳ 


سليما من السم» وأحضر الرجل وسئل عن سبب إقدامه على ذلك الأمر فلم يقل شيئا 
وعاجله Vy ght‏ 


* ke 


ولقد بلغت الدة التی حکم فیها علاء الدین بغداد قرابة الاربع والعشرین سنة, قضی 
منها ما یقرب من ست سنوات فی عهد هولاکو من سنة ٦٥۷‏ ۔ ۰۳ هب وما يقرب 
من سبعة عشر عاما مدة سلطنة تکودار العروف بالسلطان هد من سنة۰ ۱۸ - 
0ه. وفى خلال هذه المدة سعى به أعداؤه عدة مرات لعزله إلا أنه نظرا لعلو 
المرتبة التى حازها أعضاء أسرته فى دولة المغول كانت سعايات السعاة تحبط فى غالب 
الأحيان. 

وكان أنشط هؤلاء السعاة وأقدرهم على التأثير فى أمراء المغول هو مجد المللك 
الیزدی") الذی استطاع آن يؤلبهم على أسرة صاحب الديوان» وانتهى الأمر بأن نكبت 
هذه الاسرة shay SASS be aS‏ 

كان مجد الملك رجلا من أهل يزد» استخدمه شمس الدین اجوینی الوزیر, فلما 
وقف شمس الدين على ما أودع فى فطرته من خبث وكيد أراد أن يستميله فأصدر أمرا 
بتوليه حكومة سيواس بآسيا الصغرى وزاد من راتبه. ولكن مجد الملك تمكن من 


(0 يقول ابن العبرى فى التاريخ العام الذى كتبه باللغة السريانية أن الملاحدة هم الذين هاجموا عطا ملك (القزوينى فى 
القدمة نقلا عن کاترمر فی الکنوز الشرقية ص ۲۲). ولکن ابن الفوطی يقول فى احوادث اجامعة (ص۳۱۰): 
"لكن توهموا أن ذلك بوضع بعض النصارى". وقد اعتمد الأستاذ القزوينى على رواية ابن العبرىء والظاهر أنه لم 
يكن قد اطلع على ما كتبه ابن الفوطی فی هذا الصدد. وهو الأرجح فيما يبدو؛ لأن الإسماعيلية كانوا قد قضى 
على نشاطهم منذ وقت ليس بقليل وانقطعت عن الناس اغتيالاتهم. 

(۲) ترجم ابن الفوطی مد اللك الیزدی.فی کتابه معجم الالقاب, وقد نقل الترجمة الرحوم حمد رضا الشبیبی فی 
كتابه "ابن الفوطى مؤرخ العراق" ج ۲ ص ۱5۱ ۰ ۱۲. وانظر "تلخیص مجمع الآداب فى معجم الألقاب" لابن 
الفوطى أيضاء تحقيق الدكتور مصطفى جواد (القسم الثانى من الجزء الرابع ص ٠١75‏ ج .)١‏ وانظر أيضا جامع 
التواريخ نسخة الکتبة الأهلية بباریس ورقة "١7‏ وما gery (Suppl. Pers. 209) ese‏ الأستاذ القزوينى 
فى مقدمته حهانکشای ما ورد عن مجد اللك فى جامع التواریخ. انظر ص لد وما بعدها. 

(۳) مقدمة القزوینی بجهانکشای ص لو. 

۱۲ 


الوصول ال حضرة السلطان آباقا خان» وأدخل فی روعه آن السلطة الفعلية فی الدولة 
ليست فى يد المغول بقدر ما هی فى يد أسرة الجوينى التى يتزعمها شمس الدين محمد 
الوزير وعلاء الدين عطا ملك حاكم العراق, وأنه لا أحد سواه يعلم مقدار ثرائهما 
الفاحش الذى يتضاءل مجانبه ما تحتويه خزائن السلطان من أموال ونفائس, فثارت ثائرة 
آباقا وأمر بالقبض فورا علی نواب صاحب الديوان المتفرقين فى كافة الأقاليم وإحضار 
سجلاتهم لدر استها بدقة. فاستعان شمس الدين Mg gle CLL gL pt) Gabe‏ 
وكتب على نفسه حجة أقر فيها بأن كل أملاكه ومتعلقاته التى اشتراها خلال مدة 
وزارته هى ملك للسلطان» فعرضت أولجاى خاتون الأمر على السلطان مستندة إلى 
هذه الحجة وأثنت علی صاحب الدیوان. ول تزل بآباقا حتى هدأت ثورته فأنقذدت 
صاحب الديوان من تلك الورطة. 

ولكن آباقا أصدر أمرا فى سنة 0176"ه يقضى بأن يتولى مجد الملك الإشراف على 
كافة الممالك من شاطئ نهر آموى حتى حدود مصرء وأن يشارك صاحب الديوان فى 
الحكم. فبدأ مجحد الملك يكيد لشمس الدين الجوينى» غير أنه لما رأى أن مكائده peo‏ 
فيه اتجه إلى أخيه علاء الدين وبدأ فى التفنن فى النيل منه". 

وقد ألف علاء الدين رسالة أسماها "تسلية الإخوان" فى شرح هذه المصائب التى 
تواترت عليه فى أواخر العمر من جراء سعاية مجد اللك الیزدی» كما ألف رسالة أخرى 
جهولة الاسم هی عبارة عن تکملة لرسالة تسلية الاخوان. وكلتا الرسالتين موجودة 
لحسن امحظ بالکتبة الاهلية فی باریس(. وقد أورد الأستاذ حمد بن عبد الوهاب 
القزوینی فی مقدمته لکتاب "جهانکشای" ملخصا لا ورد بهاتین الرسالتین مس 





(۱) کانت زوجة فولاکو وأما لنکوتیمور» وقد أصبحت بعد وفاة هولاکو - طبفا لعادة الغول الذميمة - زوجة 
ابنه آباقاخان. (القزوینی مقدمته جهانکشای ص م» والترجمة العربية لجامع التواریخ طبع کاترمر ص ۲۲۲). 

(۲) جامع التواریخ نسخة المكتبة الأهلية بباريس (209 .2655 .1م5110) 717, نقلا عن مقدمة القزوينى ص مب. 

() لا توجد نسخ مستقلة لهاتين الرسالتين فى المكنبة الأهلية بباريس» بل إن كل واحدة منهما مكتوبة فى ذيل إحدى 
نسخ جهانكشاى الخطية. وقد ألف علاء الدين تسلية الإخوان فى سنة ١٠1هء‏ كما ألف الرسالة الأخرى فى 
شهور سنة 0ه وهى السنة الأخيرة من عمره. 


° 


معلومات تفيد فى التعرف على الحقبة الأخيرة من حياة علاء الدين كما وصفها 
hey‏ 

فلقد اتهم مجد اللك علاء الدين بأنه احتجن من أموال الديوان ما يقرب من مليونين 
وخمسمائة ألف دينار ووضع هذه الأموال فى جرار دفنها فى باطن الارض بداخل 
منزله ببغداد. فأمر آباقا بمسير جماعة إلى بغداد لتتولى تحصيل هذه الأموال من علاء 
الدين الذى تمكن بمساعدة أخيه شمس الدين من تدبير جزء ضئيل نم يرض عنه 
السلطان» وأرسل جماعة لاستخراج الکنوز والدفائن التی زعم مجد اللك وجودها فى 
منزل علاء الدین» فلما لم يحدوا شيئا عولوا على تعذيب علاء الدين وأعوانه". ويقول 
ابن الفوطى فى الحوادث الجامعة إنهم ألقوه فى دار بأعلى بغداد مكتوفا وعليه قميص 
واحد وكان البرد شديدا جدا. وضرب خواصه وخدمه وأتباعه”"). 

ولكن السلطان استجاب لرجاء بعض أمراء المغول وأميراتهم فى العفو عن علاء 
الدين» و کان ذلك فی سنة ۱۸۰ ه*. 

ولجأ مجد الملك إلى توجيه تهمة ‏ كانت تعد لدى المغول من أفظع الجرائم ‏ إلى علاء 
الدین وأخيه شمس الدين» وهی مكاتبة المصريين» ولکن ثبت بطلان هذه التهمة وأعاد 
السلطان أحمد تكودار ‏ بعد أن تولى السلطنة خلفا لأخيه آباقا . علاء الدين حاكما على 
بغداة0): :وز إليه الأموال التى سلبها ممد LU‏ وأعوانه": 

ودارت الدائرة على مجد الملك فاتهم بالسحر") حیث وجد فى جيب حزامه أدراج 
للتعاويذ والرقى» وهذا الفعل يعد عند المغول فی غاية الشناعة والقبح» فسلموه إلى علاء 


(۱) انظر القدمة ص مد وما بعدها. 

(۲) تسلية الاخوان ورقة ۲۲۹ نقلا عن القزوینی فی مقدمته مهانکشای ح ۱ ص مز. 

(۳) احوادث الامعة ص ۱۵ ۰4۱۱۰ 

(6) تسلية الاخوان ورقة ۲۸۸. نقلا عن مقدمة القزوینی ص مح. 

(0) الرسالة اللکملة لرسالة الاخوان» ورقة ۳۰ نقلا عن مقدمة القزوینی ص نز. 

(1) أيضا. 

(/) كان السحر من الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام بأفظع الوسائل عند المغول (الرسالة المذكورة» أيضا ). 
۱۳۹ 


الدين ليفعل به ما يشاء. وانتهى الأمر بقتله على يد المغول فى جمادى الأولى سنة إحدى 
وشانين وستمائة(١).‏ 
¥ ¥ + 

وبعد جلوس تكودار المعروف بالسلطان أحمد دب خلاف شديد بينه وبين ابن أخيه 
أرغون بن آباقاء ودخل فى روع أحمد أن أرغون يدعو لنفسه ليكون سلطانا. ولما كان 
شمس الدین اجوینی وأخوه علاء الدین من خحص خواص السلطان هد وكانا 
یقومان بتصریف شئون ملکته» فقد تغیر علیهما آرغون تغیرا شدیدا. 

وفی سنة 7۲۸۱ ه توجه آرغون ای بغداد لقضاء الشتاء بها(» فلما وصل بغداد 
طالب بالاموال التی زعم السعاة آن علاء الدین احتجنها فی عهد آباقاء وأخذ أصحاب 
علاء الدین وعاقبهم وغلهم وأمر بنبش قبر نجم الدين الأصفر الذى كان يعمل كنائب 
لعلاء الدين» dy‏ يكن قد مضی علی وفاته وقت طویل . وبالقاء جنته فی عرض 
الطریق. فلما وصل ذلك الخبر إلى علاء الدين تغير وتألم ألما شديدا فأصابه صداع 


مفاجیء توفی Mosh de‏ رابع ذى الحجة سنة (حدی وشانین وستمائة(*) فی مغان 





(۱) جامع التواریخ» نسخة الکتبة الاهلية بباریس 209 .۳6۲5 Suppl.‏ ورقة ۱۳۱۲ نقلا عن مقدمة القزوینی ص نح. 

(۲) جامع التواریخ» أیضاء. ورقة ۳۱۲. 

Spt )۳(‏ لذهبی (تاریخ الاسلام نسخة دار الکتب 4۲ تاريخ ج 7” ورقة ۷) آن علاء الدین "سقط عن فرسه 
فمات". 

(4) جامع التواریخ, النسخة الذ کورة. ورقة ۳۱۷ نقلا عن القزوینی ص نطء وهذا أصح الأقوال فى تاريخ وفاة علاء 
الدين؛ وهو مطابق فی الیوم والشهر والسنة للوصاف, طبع بومبای ص ۰۱۱٩‏ وتاریخ الاسلام للذهبی, نسخة دار 
الکتب الصرية الذ کورة ورقة ۷, وفی الشهر والسنة لتاریخ کزیده, طبع براون ص ۵۸1؛ وفی الستة فقط 
للمنهل الصافی لابن تغری بردی نسخة دار الکتب الصرية ۱۱۱۳ تاریخ ج ۲ ورقة ۳۷۷. ولکن النویری فی 
نهاية الأرب ج ۲۰ ورقة ۱۲۷ من نسخة دار الکتب الصرية ٥٤۹‏ معارف عامة» وابن شاکر الکتبی فى ذيل ابن 
خلکان طبع بولاق ج ۲ ص 4۵ والقریزی فی السلوك ج ۱ ص ۷۰۰ طبع الد کتور زيادة» وأبو الفدا فی تاریخه 
يذ كرون أن عطا ملك توفی فی سنة شانین وستمائة. ویجعل حاجی خليفة فى کشف الظنون تحت "جهان کشا" 
وفاة الصنف فى سنة ۸۳ه. والصواب هو التاریخ الذ کور فی المتن لأنه مطابق لأقوال المؤرخين المعاصرين. 


¥ 


وحمل نعشه إلى تبريز ودفن فى مقبرة جرنداب فأرسل السلطان أحمد السيد هارون 
ابن أخيه شمس الدين ليتولى حكومة بغداد مكانه". 

ولم تلبث النكبة أن امتدت إلى جميع أعضاء الأسرة بعد جلوس أرغون على عرش 
المغول فقد عمل على استقصالهم عن آخرهم. 


* ok د‎ 


(۱) الوصاف ص ۶ ۱۲ ۳۰ ۰۱ 
والحوادث الجامعة ص ۲۸ - ۰.۲۹ 


۱۳۸ 


شش تسا 


۰ 





ى 


ينقسم كتاب "تاريخ جهانكشاى" إلى ثلاثة أجزاء يتناول الجزء الأول تاريخ أقوام 
المغول وعاداتهم ورسومهم, والقوانين التى وضعها جنكيزخان وسميت بالياساء 
وفتوحات جنكيز خان فى بلاد ما وراء النهر وإيران» وتاريخ أوكتاى قا آن وتوراكينا 
خاتون وابنها كيوك خان. ويتناول الجزء الثانى تاريخ ملوك خوارزم والقراخطاى 
والكورخانيةء وتاريخ حكام المغول ونوابهم الذين حكموا إيران وتوابعها حتى قدوم 
هولاكو إلى إيران. ويبدأ الجزء الثالث بشرح وقائع تتویج منکو قا آن. ثم یتداول مسیر 
هولا کو فی حملته علی ایران بالتفصیل» ويستطرد فى ذكر تاريخ الإسماعيلية فى الموت؛ 
فيشرح تاريخ مذهبهم» وتطوره» وسيرة الحسن بن الصباح المعروفة بسر کذشت سيدناء 
ويختهم هذا الجزء بذكر آخر ملوك الإسماعيلية وانقراضهم على يد هولاكو سنة 
۵ ۵ 1 ه. 

ولقد نال کتاب "تاریخ جهانکشای" شهرة عظيمة منذ زمن تألیفه؛ حيث لم تكن 
هناك مولفات آخری تتناول تلك الوضوعات. بالاضافة لٍل الزایا التی تجمعت SAS‏ 
الصنف الذى كان من اعاظم الرجال فى دولة المغول, وسافر السنین الطوال فى طول 
مالك هذه الدولة وعرضهاء وكان شاهد عيان لمعظم الوقائع التى ذكرهاء واستمد باقی 
الوقائم من الثقات. کما کان کل آبائه وأقربائه من کبار رجال الدولتین الخوارزمية 
والغولية, ما جعل آغلب العاصرین له ینقلون عن هذا الکتاب دون تصرف تقریبا؛ 
واعتبروه أحد مصادرهم العتمدة(. 

وكان عبد الله بن فضل الله الشیرازی صاحب کتاب "تاریخ وصاف" والعاصر 
لعلاء الدین هو أُول الستفدین مجهانکشای؛ فقد لخص آأجزاء جهانکشای الثلائة برمتها 
atl,‏ اللخص بال جزء الرابع من کتابه الذی آلفه باللغة الفارسية فی سنوات ۹٩۹‏ 
ه. وهو يقول إن تاريخه يعد ذيلا لجهانكشاى؛ لأنه يبدأ من حيث ينتهى 
جهانکشاى فى سنة ١٠٠هء‏ ويستطرد فى شرح الحوادث والوقائع حتى سنة 
۲۸ھ . 


)١(‏ مقدمة القزوينى ص ع ز. 
(؟) الوصاف طبع بومباي ص ". 


۲۹ 


أما رشيد الدين فضل الله المؤرخ الكبير والذى تولى منصب الوزارة فى عهد ائنين 
من سلاطین الغول فى إيران» هما غازان خان وأو ل جايتو فقد ضمن مشتملات أجزاء 
جهانكشاى الثلاثة تقريبا تاريخه الكبير "جامع التواريخ" الذى أتم تاليفه فى حدود سنة 
۰ھ( . 

ويقول أبو الفرج غرغريوس بن أهرون الملطى المعروف بابن العبرى والمتوفى سنة 
6ه فى تاريخه العام المطول الذى ألفه باللغة السريانية إن كتاب جهانكشاى عديم 
النظير فى موضوعه» وإن كل ما جاء فى كتابه يتعلق بتاريخ الدول الخوارزمية 
والاسماعيلية والغول منقول عن جهانکشای(). کما ینقل آبو الفرج الذ کور ویترجم 
إلى العربية فصولا بنصها أو مع تصرف يسير عن جهانكشاى فى كتابه الآخر المعروف 
بتاريخ مختصر الدول. وتعد المعلومات المتعلقة بتاريخ الخوارزمية والمغول والإسماعيلية 
حتى سنة 0 7۵ه والتی وردت فی ختصر الدول منقولة برمتها من جهانکشای(". 

وينقل صفى الدين محمد بن على بن محمد بن طباطبا المعروف بابن الطقطقی؛ 
صاحب کتاب الفخری الذی آلف فی سنة ۷۱۰ - عدة فقرات بدون تصرف عن 
جهانکشای(؟. 

ویشیر شهاب الدین هد بن یی بن فضل ال الکاتب الدمشقی العروف بابن 
فضل الله العمرى فى مواضع عديدة من کتابه "مسالك الأبصار فی مالك الأمصار" 
ال لف فی سنة ۷۳۸« إلى أنه ينقل عن "الصاحب علاء الدين الجوينى”)". 

كذلك ينقل تاريخ كزيده» وتاريخ البناكتى» وروضة الصفاء وحبيب السير» وسائر 
التواريخ الفارسية المتأخرة - فصولا كثيرة عن جهانكشاى؛ إذ اقتصر تعويل المتأخرين 


)١(‏ مقدمة القزوينى ص ع ح. 

(۲) أيضاء ص ع ج نقلا عن كاترمر فى الكنوز المشرقية ص ۲۳۳. 

(5) أيضاء ع ج. 

)٤(‏ أيضاء ف. 

(ه) انظر النسخة الصورة بدار الکتب الصرية من مسالك الأبصار )0.04 Bybee‏ عامة) الجزء الثانى من المجلد الأول 
ورقات ۲۱۳ و۲۱۹ و۲۲۳ فی معرض سرده. لتاريخ التتر. 


۱۳۰ 


فى الغالب الأعم فيما يتعلق بتاريخ ملوك خوارزم والإسماعيلية لوحت 
جهانکشای وجامع التواریخ والوصاف دون غیرهم(". 

وتجدر الإشارة إلى أن كتاب "تاريخ جهانکشای" یقف بأسلوبه الفرید البتکر علی 
مشارف حلقة جديدة من حلقات تطور النثر الفارسى. ويعتبر النقاد أن عطا ملك 
الجوينى هو أول من استعمل الألفاظ الغولية فی اللغة الفارسیة(. 

ولقد ترجم كتاب "تاريخ جهانكشاى" إلى اللغة الإنجليزية فى السنوات الأخيرة» 
ترجمه بويل» وراجعه المستشرق الروسى مينورسكى» ونشر فى مجلدين فى هارفارد سنة 
۸ م م تحت إشراف الأمم المتحدة". 


* * & 


تاريخ الإسماعيلية فى جهانكشاى: 

قلنا إن عطا ملك الجوينى كان يصاحب هولاكو بصفة دائمة فى أثناء حملته 
لاستئصال الإسماعيلية فى إيران!؟». وكان للجوينى الفضل فى إنقاذ مكتبة الموت 
الشهيرة من التخریب» عندما استأذن هولاکو فی الابقاء علیها؛ ريئما يستخرج منها ما 
یلیق من الکتب» فكان كتاب "سر كذشت سيدنا" الذى يتحدث عن سيرة الحسن بن 
ونقل خلاصة مختصرة منه فى الجزء الثالث من کتابه "تاریخ جهانکشای("". 

ويشتمل القسم الخاص بتاريخ الإسماعيلية فى جهانكشاى على مقدمة يعرض فيها 
الصنف لتاریخ الذهب الاسماعیلی وتطوره» ویتحدث عن قیام الدولة الفاطمية فی 
الغرب ومصر معتبرا هذه الدولة شرة من شرات ار کة الاسماعيلية. ویذ کر فی 
اختصار تواریخ اخلفاء الفاطمیین فی مصر ال زوال دولتهم على يد الأيوبيين» ثم 
(۱) مقدمة القزوینی ف - فا. 
)1( هذا هو رأی الاٌستاذ حمد تقی بهار الذی خحصص حوال نمسین ضفحة فی ابزء الثالت من کتابه "سبك شناسی 


یا تاریخ تطور نثر فارسی" (ص ٩۱‏ - ۱۰۰) للحدیث عن أسلوب جهانکشای. 
(۳) صدرت التر جمة بعنوان: 00006۲0۲ .The History of The World‏ 
(4) انظر فیما سبق ص AYE‏ 
(ه) جهانکشای ج ۳ ص ۰۲۱۱۰۱۸5 
۱۳۱ 


یشر ع فی نقل مختصر لکتاب "سر کذشت سيدنا" يسرد فيه سيرة الحسن بن الصباح 
و مذهبه الذی استحدثه بعد قدومه من مصر, وینبری الصنف للرد عليه وتفنيد عقائده 
وإبطالهاء ثم يتحدث عن ملوك الإسماعيلية الذين أتوا بعد الحسن بن الصباح وآخرهم 
ركن الدين خورشاه الذى قتله المغول وقضوا على أتباعه. ويعقد المصنف فصلا فى 
وصف بعض اقلا ع التى کان الاسماعيلية یتخذونها معاقل» ويبدى إعجابه بمناعتها 
وعظمتها. وینهی تاریخ الاسماعيلية فی کتابه بذکر ما کان من قتل ركن الدين 
و أتباعه. 

وترجع أهمية القسم الخاص بالإسماعيلية فى كتاب "تاريخ جهانكشاى", وهو 
القسم الذى قمنا بنقلة إلى العربية» إلى أنه يعد المصدر الأول الذى كتب عن الدولة التى 
أنشأها أتباع هذه الطائفة فى إيران. وإذا كان رشيد الدين قد خصص قسما كاملا 
للحديث عن الإسماعيلية فى موسوعته الضخمة "جامع التواريخ" ‏ التى أتمها بعد وفاة 
المصنف بما یقرب من نلائین عاما ‏ ويمتاز هذا القسم فى جامع التواريخ بأنه أكثر 
تفصیلا عما آورده the‏ ملك فى جهانكشاىء إلا أن رشيد الدين فى هذا القسم لا 
یکاد یضیف شیثا ذا آهمية خحصوصا من الوجهة العلمية یتمیز به عما آورده علاء 
الدين فى تاريخه» ما جعل هذا القسم تابعا فی الأهمية للقسم الوارد فی جهانکشای 
عن تاریخ الاسماعیلیة(). 

ويبدو أن أحسن ما قيل إلى الآن فى المقارنة بين النصين - تاريخ الإسماعيلية فى 
جهانکشای, وتاریخهم فی جامع التواریخ - هو ما کتبه هارولد بوين فى مقال له 
بمجلة الجمعية الملكية الاسیویة() یقول فیه انه إذا كان يحد أن رشيد الدين لديه فى 
الغالب الأعم مزيد من الحقائق تكثر عما أورده الجوينى فإنه يحد أن الجوينى لديه المزيد 
من الحقائق التی آغفلها رشید الدین. فاذا اتفقا نجد الألفاظ متشابهة فى معظم الأحيان. 


(۱) حرصت على الرجوع إلى تاريخ الاسماعيلية فی جامع التواریخ» وقد أعاننى ذلك على ترجمة بعض العبارات 
الغامضة الواردة فى نص جهانكشاى. 
The Sar-Gudhasht — i—Sayyidna, The ”Tale of Three School- Fellows and The ۷۵۹۵۷۵ )۲(‏ 
of Nizam al Mulk”, by: Bowen.‏ وانظر أيضا: .م The History of The World Gonqueror,‏ 
by: Boyle.‏ ,666 ويرى إيفانوف فى .10 LI, A Guide to Ismaili Lit. p.‏ جدیدا فیما یختص بتاریخ 
الإسماعيلية فى جامع التواريخ. 
١١‏ 


ویفترض آن اجوینی کان یلتقط البادی العامة التى يقوم رشید الدین بتفصیلها» حتى 
فی مقدمة رشید الدین عن هذا القسم تلك المقدمة التى يبدو بوضوح آنها نفس القدمة 
النثرية للجوينىء المؤلفة فى عصر مبكر. | 

وعندما اضطلعت بترجمة النص الذى أورده عطا ملك فى كتابه "تاريخ 
حهانكشاى" عن دولة الإسماعيلية فى MMOL‏ حاولت أن أقلد بصفة عامة الترجمة 
القيمة التی قام بها أساتذتی الأفاضل: الرحوم الأستاذ الدکتور آمین الشواربی» 
والأستاذ الدكتور عبد النعيم محمد حسنين» والأستاذ الد کثور فاد عبد العطی الصیاد 
لکتاب "راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية"» كما رأيت من 
الأنسب أن أحتفظ بحواشى أسفل الصفحات التى كتبها الأستاذ محمد بن عبد الوهاب 
القزوينى تعليقا على بعض النقاط الواردة فی التن آو تصویبا ما» وأن أضيف إليها عددا 
من التعلیقات بغية لزید من التوضیح بالنسبة للقاری العربی. 

ولقد استعملت ‏ فى ترجمة هذا النص ‏ علامات الترقيم بكثرة قد تجاوز حد 
الضرورة» غير أنى كنت فى غالب الأحيان مضطرا إلى ذلك بسبب ما تتصف به 
الجملة عند الجوينى من طول غير عادى» ولعدم جرى أسلوبه على وتيرة واحدة 
ولكثرة ما يورد من الجمل المختصرة المبتسرة. 

والحقيقة أنه لولا الطبعة الممتازة من OLS‏ "تاريخ جهانكشاى" التى توفر الأستاذ 
محمد بن عبد الوهاب القزوينى على إخراجها لما قيض لهذا النص عن تاريخ دولة 
الإسماعيلية فى إيران ‏ ولا لغيره من الموارد التى أوردها الجوينى فى كتابه كله أن 
تكتسب هذا الوضوح الذى يسر على مهمة الترجمة إلى حد بعيد. 

وينبغى أن أقرر أننى فيما يتعلق بالمواضيع التى استعصت على ترجمتها من النص 
الفارسى قد استشرت الترجمة الإتجليزية لكتاب "تاريخ جهانكشاى" التى قام بها 
الستشرق الأمریکی بویل» وراجعها المستشرق الروسى مينورسكى. 
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)١(‏ يستغرق النص المذكور الصفحات من VEY‏ 778 من الجزء الثالث من جهانكشاى الذى طبع فى ليدن بهولندا 
سنة ۹۳۷ ۱م۰ ضمن سلسلة "جب" التذكارية البريطانية: .Gibb Memorial Series.‏ 


۳ 


ذكر تقربر 


مذاهب الباطنية والاسماعيلية وا حوالهم 


فى صدر الإسلام بعد أيام الخلفاء الراشدين - صلوات الله عليهم أجمعين - ظهر من 
بين المسلمين جماعة لم تأتلف ضمائرهم مع دين الإسلام؛ فقد رسخت عصبية اجوس 
فى قلوب هذه الطائفة. )١5(‏ ولكى يشيعوا بين الناس الشك والضلال أذاعوا أقوالا 
مؤداها أن لظاهر الشريعة باطنا ستر عن أكثر الناس. ودعموا هذه الأباطيل بالأقوال 
التى وصلت إليهم عن فلاسفة اليونان» كما اقتبسوا بعض المبادئ من مذاهب المجوس. 
ولکی لا یشنم علیهم أهل الاسلام. بل لکی یشیعوهم") کانوا ينكرون على طوائف 
فرق المؤمنين أنهم لم ينصروا آل بيت الرسول - صلوات الله علیهم - خاصة عندما جهر 
بظلمهم يزيد" وأتباعه - عليهم ما يستحقون - فلم ينتقم لهم أحد من بين هؤلاء 
الأمراء وأهل الحل والعقد» ورضوا مخلافة آل يزيد. 

ALD eal Uy‏ عن باقى الشيعة, وتبعوا محمد بن الحنفية انضم أولشك إلى 


الكيسانية ونسبوا إليه تقرير العلوم الباطنية. إلى أن خرج زيد بن علی» ورفضه 


)١(‏ هذا القسم الوارد فى الجزء الثالث من جهانكشاى ابتداء من ص ۲١٤١ء‏ وسوف نثبت أرقام صفحات الأصل فى 
التن. 

(۲) "شیعه علی رأیه تابعه وقواه, وفلان یشیعه على ذلك أى يقويه" (لسان العرب). 

(۳) الترجم: یعنی یزید بن معاوية امخليفة الأموی الثانی. 

(ع) الترجم: الکياسنة فرقة من فرق الشيعة. یقول الشهرستانی (اللل واللحل ج ۱ ص ۲۸۰) بأنهم أصحاب كيسان 
مول علی بن آبی طالب. بینما ینسبها النوبختی (فرق الشیعة ص ۲۳) والقمی (القالات والفرق ص )١١‏ إلى 
الختار بن أبى عبد الله التقفى وكان لقبه كيسان. وهم الذين قالوا بإمامة محمد بن على بن أبى طالب المعروف بابن 
الحنفية. YY Ge Sola Spill gee BT VT Ge) oe EW ee VLE Lal bil‏ 
۶ الفصل فى الملل والنحل لابن حزم ج ٤‏ ص ۱۷۹ - ۱۸۰۱). 

(5) يعنى إلى محمد بن الحنفية. 


¢ 


شيعة(١)‏ محمد بن على بن الحسين - صلوات الله علیهم - ورضوانه, فقيل: رفضوا 
زيدا. وقد ظل اسم الرافضى' يطلق عليهم منذ ذلك الحين. ولما أصيب الكيسانية 
بالوهن بسبب نقص عددهم وعدتهم انضم هؤلاء القوم إلى الروافض. 

وكان من بينهم شخص من أعقاب )£2 \( جعفر الطی ار (۲) يقال له عبد الله بن 
معاوية“' قبل دعوة الروافضء وتبحر فی ذلك الذهب» ووضع المؤلفات فى توطيده؛ 
ومن جملة مؤلفاته أنه اخترع جدولا” فى تعيين أوائل الشهور العربية» وقال بعدم 
الحاجة إلى رؤية الهلال. وقد نسب وضع الجدول - وهو بحر الضلال - إلى أئمة أهل 
البيت - رضوان الله عليهم - وقال إن الإمام يستطيع رؤية المهلال» ولا يمكن لأحد 
به» فأوائل الشهور تقع قبل التمكن من رؤية الحلال. فأنكر على أنفسهم اسم (أهل 
العلم الباطن) وأطلقوا على باقى الشيعة اسم "أهل الظاهر". 


)١(‏ يعنى الإمام محمد الباقر. 

(؟) المترجم: إلى مثل هذا الرأى فى سبب تسميتهم بالرافضة أو الروااض يذهب الفخر الرازى (اعتقادات فرق المسلمين 
والشرکین ص ۲ ه) فیقول: "وانما سموا بالرافضة لأن زيد بن على بن الحسين خرج على هشام بن عبد الملك 
فطعن عسكره فى أبى بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه. فقال لهم: رفضتمونى؟ قالوا: نعم. فبقى عليهم:هذا الاسم". 
ولكن الأشعرى يقول فى مقالات الإسلاميين ج١‏ ص :١5‏ "وإنما سموا الرافضة لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر". 
وانظر وجها آخر فى سبب هذه التسمية لدى كل من النوبختى (فرق الشيعة ص ۳) والقمی (القالات والفرق 
ص 77). وانظر أيضا البغدادى (الفرق بين الفرق ص 35 )., ابن الجوزى تلبيس ص ۱۰۳ الاسفراينى (التبصير 
فى الدین ص (VO‏ 

(۲) فی سبب تسمية جعفر بالطيار انظر عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب طبع بومياى ص .١5 - ١8‏ 

)٤(‏ المترجم: هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب خرج على بنى أمية فى أواخر أيام دولتهم 
واستولى على فارس وأصفهان و کزمان, لکنه قتل فی النهاية علی ید آبی مسلم الخراسانى فى سنة ANY‏ انظر 
الطبری ۲: ۱۸۷۹ - ۰۱۸۸۷ ۱۹۷ - ۱۹۸۰ وابن الأثیر فی حوادث سنتی ۰۱۲۷ و۰۱۲۹ 

(5) أبو الريحان فى الآثار الباقية ص 54 - 58 وأبو منصور البغدادى فى الفرق بين الفرق ص 75 ينسبان وضع هذا 
الجدول إلى عبد الكريم بن أبى العوجاء الزنديق المعروف. ولم أعثر فى أى مرجع من المراجع المتعلقة بترجمة حال 
عبد الله بن معاوية أو الخاصة بشرح مذهبه وطريقته على ما يثبت نسبة وضع هذا الجدول إليه كما يزعم الجوينى. 


To 


حتى جاء عصر جعفر الصادق رضى الله عنه. وكان له أربعة أولاد أكبرهم 
(ه4١)‏ والثالث محمد الديباج") وهو مدفون بظاهر جرجان' بحانب OO GAM pb‏ 


والرابع عبد الله المعرو ف بالأفط-20), قال الشيعة إن جعفرا إمام معد وم» وقد نص على 
ابنه إسماعيل» غير أن إسماعيل كان يعاقر الخمر فأنكر جعفر الصادق عليه ذلك. وقد 


of (1)‏ إسماعيل هى فاطمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن على بن أبى طالب: "فولد جعفر بن محمد بن إسماعيل 
الأعرج وعبد الله وأم فروة أمهم فاطمة ابنة الحسين الأثرم بن الحسين بن على بن أبى طالب" (الطبرى القسم الرابع؛ 
ص 4ه . 6. "وأما إسماعيل بن جعفر الصادق ويكنى أبا محمد وأمه فاطمة بنت الحسين الأثُرم بن الحسن بن على 
ابن أبى طالبء وكان أكبر ولد لأبيه ويعرف بإسماعيل الأعرج" (عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب» ورقة 
4 0. "ومكث الصادق خمسا وعشرين سنة لا ولد له إلا إسماعيل وعبد الله وأم فروة وأمهم فاطمة بنت الحسين 
ابن الحسن" (دستور المنجمين ورقة ۳۳۳ نسخة الكتبة الأهلية بباریس رقم 5968 206ت۸۵). 

(6 المترجم: "محمد الديباج بن جعفر الصادق لقب بذلك سن وجهه" (عمدة الطالب طبع بومبای ص ۲۱۸). 

(۳) "ومن مزار الأكابر (فى جرجان) قبر محمد بن جعفر الصادق, وهذا المزار مشهور باسم القبر الأهمر" (نزهة القلوب 
ص .)١59‏ 

(4) الترجم: الراد بالداعی هو "حمد ین زید بن حمد بن اسماعیل ین احسن بن زید بن اخسن بن علی بن یی طالب 
ملك طبرستان بعد أخيه الحسن بن زيد الداعى الكبير وأقام سبع عشرة سنة وسبعة أشهرء ثم حاربه محمد بن هارو 
السرجینی صاحب (سماعیل بن آهمد السامانی فقتله وحمل رأسه ای بخاری ودفن بدنه جرجان» عند قبر الدییاج 
محمد بن الصادق علیهما السلام" (عمدة الطالب ص ۷۰ طبع بومبای باحتصار). وحمد بن زید هذا هو أحد 
السادات العلوية الذین حکموا طبرستان منذ سنة ۲۵۰ واستمر حکمهم ما حتی سنة ۲۱۲ه- عندما استول 
اسفار بن شیرویه الدیلمی علیها. ومحمد بن زيد يعد واحدا من الااربعة الکبار الذین حکموا تلك البلاد و کانوا 
يتمتعون بالاستقلال عمن سواهم, أولهم الحسن بن زيد المعروف بالداعى الكبير (۲۵۰ - ۲۷۰ ه), وتانیهم حمد 
این زید الذ کور وهومعروف بالداعی علی اطلاقها (۲۷۰ -۲۸۷)» والشهم ان بن علی اسینی العروف 
بناصر الحق والناصر الكبير الذى كان له الفضل فى إدخال الديالمة والجيل فی الاسلام (۳۰۱ - ۳۰) والرابم هو 
الحسن بن القاسم الحسنى المعروف بالداعى الصغير »)۳٠١ - ٠٠ ٤(‏ وفى السنة الأخيرة قتل على يد أسفار بن 
شيرويه» فانقرضت بموته تلك الدولة. (انظر الطبری القسم الشالث فى مواضع عديدة وابن الأثير تحت السنوات 
المذ كورة» وتاريخ طبرستان لسيد ظهير الدين ص ۲۸۲ وما بعدها). 

(ه) الأفطح لقب عبد الله وكان أكبر أولاد الإمام جعفر الصادق سنا بعد إسماعيل» سمى به "لأن عبد الله بن جعفر 
كان أفطح الرأس» وقد قيل إنه كان أفطح الرجلين" (رجال الكشى ص »)۲٤٠١‏ انظر أيضا خطط المقريزى» ج 4 
ص 4 ۱۷ والأنساب للسمعانی ص ۹٩‏ ۲؛ والشهرستانی ص .٠١١‏ 


۱۳۹ 


روى عنه أنه قال: "إن إسماعيل ليس ابنى لكنه شيطان ظهر فى صورته". ونقلوا عنه 
أيضا أنه قال: "بدا لله فى أمر إسماعيل". فنص على ابنه الآخر موسى. 
أما الطائفة التى انتقلت من الكيسانية إلى الروافض فقد انضمت إلى إسماعيل 
وانفصلت عن الروافض» وقالوا إن الأصل هو النص الأولء ولا يجوز البداء على الله 
وكل من يعرف باطن الشريعة لا يعاقب إذا ما أغفل الظاهرء وكل ما يأتيه الإمام من 
قول أو فعل فهو حق إذ لم يتطرق خلل أو نقصان إلى إسماعيل من جراء شرب الخمر. 
)١51(‏ فسموا الإسماعيلية وتميزوا بهذا الاسم عن باقى الشيعة. 
وقبل وفاة جعفر الصادق - رضى الله عنه" - توفى إسماعيل سنة خمس وأربعين 
ومائة فى قرية عريض (وهى تبعد آربعة فراسخ عن الدينة) فأدخل الدينة محمولا علی 
اکتاف الرجال, فأحضر جعفر الصادق - رضی الّه عنه - وال الدينة -وکان 
يحكمها من قبل الخلفاء العباسيين رضوان الله عليهم- وجماعة من مشاهير المدينة 
ومشايخها و كشف لهم عن (جثته)؛ وحرر محضرا لإثبات وفاته موشحا بتوقيعات جماعة 
احاضرین» ثم دفنه فى البقيع. 
قال القوم الذين كانوا ينتسبون إلى إسماعيل إن إسماعيل لم يكن قد ماتء ولكنهم 
أعلنوا موته على سبيل التعمية على الناس حتى لا يقصد هو وأتباعه بالقتل. وقال باقى 
الشيعة لقد كان غرض جعفر هو إظهار بطلان مقالة تلك الطائفة التى انتسبت إلى 
(سماعیل» وواقع الأمر أن هذين الرأيين (۱۶۷) باطلان کلاهما؛ فقد فسر کل من 
الجماعتين هذا الفعل وفق هواه. ولقد کان هدف جعفر هو ابراء ساحته من حوالة 


(0 المترجم: معنى البداء: "أن الله تعالى یزید الشیء ویعزم علیه ثم یبدو له فلا یفعله" (ابن حزم ج ٤‏ ص ۱۸۲)»وانظر 
البداء عند الشيعة "أصل الشيعة وأصوطا" للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء ص N45‏ 

(۲) تقع وفاة الامام جعفر الصادق على أشهر الروايات فى سنة 48 ١ه‏ (انظر أصول الكافىء تهذيب الشیخ الطوسی» 
تاریخ ابن واضح الیعقوبی ج ۳ ص ۲ 4۵۸ (- ج ۳ ص ۱۰۰ طبع النجف)» ومروج الذهب فی آوائل خلافة 
المنصورء وابن الأثير فى حوادث سنة ۱4۸ وابن خلكان فى "جعفر", وعمدة الطالب ورفة ۱۱۸ (- ورقة .وأ 
من نسخة دار الکتب الصرية, ص ۱۷۳ طبع بومبای) وغیرها وغیرها. وبقول ضعیف فی سنة ۱۷ (عمدة 
الطالب أيضاء فى إحدى روايتيه) أو سنة ٠١١‏ (المعارف لابن قتيبة ص ۷۳)» و کانت وفاة اسماعیل بتصریح 
المصنف سنة 55 ١‏ وبذلك تكون وفاة إسماعيل سابقة على وفاة أبيه بثلائة أعوام أو بعامين أو بعام واحد وليس 
بخمسة أعوام على أى تقدير (كما تقول إحدى نسخ جهانكشاى الخطية). 

۱۳۷ 


دعوى الإمامة التى نسبوها إليه من حيث إن نصه على أولاده معناه إنكاره هو وشيعته 
للخلفاء. 

حمل القول أنه لما توفى جعفر - رضى الله عنه - تابع جمهور الشيعة موسى. وقال 
عدد يسير بإمامة محمد الدیباج فسموا ‏ (. وقالت فرقة ضئيلة بإمامة عبد الله 
الأفطح فسموهم الفطحية!'). 

وبعد مدة أرسل الخلفاء إلى المدينة وأحضروا موسى على سبيل الاشخاص إلى بغداد 
حيث حبسوه وتوفى فى السجنء وقال الشيعة إنه سم. ولقد نقل إلى حافة الجسر 
وأخرج لأهل بغداد حتى يروا أن ليس بحئته جروح. ودفن بمقابر"' قریش. 

(۱۸) وقد بقی ابنه علی بن موسی الرضی بالدينة حتی نقله الأمون ی خراسان» 
وله قصة مشهورة» وتوفی بطوس, وقالوا مات مسموماء وقد دفن بها. 

ولا كان الخلفاء یتعقبون هذه احماعة لادعائهم الامامة فقد توارى أولاد إسماعيل 
وتفرقوا عن الدينة ال العراق وخراسان وتوجه بعضهم إلى المغرب. 

وقال الاسماعيلية (ن |سماعیل كان لا يزال حيا بعد وفاة جعفر بحمسة آعوام؛ فقد 
رئی فى سوق البصرة یسأله مقعد» فأخذ إسماعيل بيده فبرئ» ووقف على قدميه 
وسار معه. كما دعا أيضا لأعمى فأبصر. 

ولا مات إسماعيل توجه ابنه محمد, الذى كان شابا يافعا فى عصر جعفر كما كان 
أكبر سنا من موسى(بن جعفر))» توجه إلى الجبال ثم قدم إلى الرى ومنها إلى قرية 


(۱) يبدو أن التصحيح بديباجى وديباجية من تصرفات النساخ أنفسهم بمناسبة كلمة "ديباج" ول نر فی موضع آخر 
تسمية غذه الفرقة باسم "الدیباجیة" فالشهرستانى فى موضع واحد من الملل والنحل ص ١١‏ يسمى أتباع محمد 
الدییاج العماریة: "فمنهم من قال بامامة حمد وهم العامریة" وفی موضع آخر ص ۱۲۲ یسمیهم الشميطية. 

(؟) المترجم: نسبة إلى عبد الله الأفطح بن جعفر الصادق. 

(۳) لا توجد كلمة قريش فى أية نسخة من النسخ الخطية وواضح أنه بدونها تصبح العبارة لغوا ومن قبيل النار حارة» 
وصريح أقوال المؤرخين أن مدفن الإمام موسى الكاظم كان بمقابر قريش ببغداد: "ودفن بمقابر قريش" (عمدة 
الطالب ورقة ١١4‏ = ص ۱۷٩‏ طبع بومبای)» "ودفن فى مقابر قريش ببغداد" (الشهرستانى ص ۰)۱۲۷ "مقابر 
قريش ببغداد وهی مقبرة مشهورة» وهی التى فيها قبر موسى الكاظم" (ياقوت فى باب الميم). 

)£( كانت ولادة موسى الكاظم فى سنة ۱۲۸ه» وولادة حمد بن إسماعيل بتصريح دستور المنجمين 7714 فى سنة 
١‏ اه يتضح إذن أن محمد بن إسماعيل كان أكبر من عمه موسى الكاظم بسبعة أعوام. 

(© المترجم: يعنى الرى وأصفهان وهمدان وتوابعها وكان يطلق عليها فيما مضى اسم "العراق العجمى". 

۱۳۸ 


سمله!'). "ومحمد اباد" بالرى منسوبة إليه. وكان له أولاد تواروا فی خراسان» ثم 
توجهوا ال قندهار" من أعمال ولاية السند واستوطنوها. 

وقد تدفق دعاه الاسماعيلية فی داخل الولایات ودعوا الناس إلى مذهبهم, فقبل 
دعوتهم خلق کثیر. 

LE توجه علی بن (سماعیل من تلك الناحية ال الشام والغرب منادیا: "من‎ )۱٩( 
برأسه0"". ولما لم يكن طالب إمامة كما أن أحدا لم یتبعه ظهر هناك وظهر آعقابه من‎ 
بعده ولا زالوا ظاهرین حتی الآن.‎ 

وبرز حماعة الاسماعيلية روساء شرحوا مقالاتهم وفصلوها فقالوا ۸ خل العام من 
إمام قط ولن يخلو من إمام. وكل من كان إماما لا بد أن يكون أبوه إماما وأبو أبيه 
وهلم جرا حتى آدم عليه السلام» بل حتى الأزل كما يذهب بعضهم لأنهم يقولون 
بقدم العام. کما لا بد من آن یکون ابن الامام ماما وابن ابنه, وهلم جرا إلى الأبد. 
ولا یمکن OF‏ یموت الامام الا بعد آن یکون ابنه الذی سوف یتول الامامة من بعده قد 
ولد آو انفصل عن صلبه. ویقولون ان هذا هو معنی الاية (ذرية بعضها من بعض)» 
و الاية (وجعلها کلمة باقية فی عقبه». 

ولا احتج علیهم الشيعة باحسن بن علی وکان ماما باتفاق الشيعة آهعین. بینما م 
يكن ابنه إماماء أجابوا بأن |مامته مستودعة, أى لم تكن ثابتة» فكانت إمامته عارية» 
بينما كانت إمامة الحسين مستقرة» والآية (فمستقر ومستودع) تشير إلى ذلك. 

ويقولون إن الإمام لا يكون ظاهرا على الدوام؛ فهو أحيانا يظهر وأحيانا يستتر مثله 
فى ذلك مثل الليل والنهار متعاقبان. فإذا كان الإمام ظاهرا يحوز أن تكون دعوته 


() يحتمل أن تكون هذه الكلمة تصحيف شلمبه التى كانت قصبة دماوند (انظر ياقوت فى باب الشين وابن خرداذبه 
ص ۱۱۸). الترجم: وجاء فى رسالة القضاء والقدر للشيخ الرئيس ابن سينا (ص 45): "إنه لما تيسر عودى من 
شلمبه راکبا جدد أصفهان عرست بعض القلاع العقودة علی الحادة" (نقلا عن حواشی "دانش بزوه" علی جامع 
التواریخ الجزء الخاص بالإسماعيلية ص ۲۰۰). 

(۲) الترجم: لیس القصود بها قندهار الوجودة فی آفغانستان» ولكن المقصود بها "كندهارا" المملكة المندية وعاصمتها 
فايهند التى تقع بين الأندو س ونهر كابل. انظر: 254 — 255 .Minorsky Hudud el Aalam, pp.‏ 

() مجمع الأمثال فى باب الميم ج ۲ ص .١59‏ وقد ذكرها المصنف فى ص 45 من الجزء الثالث من جهانكشاى 
ص١‏ - 5: "من نجا برأسه فقد ربح". 


۱۳۹ 


)١6١(‏ مستورةء وأما (ذا کان الامام مستورا فلا بد وأن تکون دعوته ظاهرة) وأن 
يعين دعاته بين الناس» حتى لا يكون للناس على الله حجة. 

فالرسل أصحاب التنزيل والأئمة أصحاب التأويل. ولا يخلو عهد قط ولا عهد أى 
رسول من امام» وقد جاء بعد ابراهيم شخص ورد ذکره فی التوراة فقالت''! إنه كان 
فى ذلك الوقت ملك يسمى فى التوراة باللغة السريانية والعبرية ملخیزداق ملخ 
شوليم ومعناه باللغة العربية ملك الصدق وملك السلام. وقالت' إنه لما وصل إليه 
إبراهيم - صلوات الله عليه - أعطاه عشر حيوانات. والخضر الذى أراد أن يعلم موسى 
العلم اللدنى كان إماما وإماما مشهورا". 

(۱۵۱) و کانت فترة ما قبل الإسلام دور ستر فكان الأئمة مستترين وقد ظهرت 
الإمامة فى عصر على - رضى الله عنه - وكان على (بن أبى طالب) إمام ذلك الدور. 
ومنذ عهده ظهر الامة حتی |سماعیل و محمد بن |سماعیل الذی كان سابع SYN‏ 

ثم بدأ الستر بإسماعيل ومحمد الذی کان آخر دور الظهور» فقد استتر ماما وبقی 
الأئمة من بعده مستترين إلى أن ظهروا. 

وقالوا إن موسى بن جعفر فدى إسماعيل بنفسه كما فدى على بن موسى الرضا 
بنفسه محمد بن إسماعيل7"'. وقصة إبراهيم الذبيح ا(وفديناه بذبح عظيم) تشير إلى ما 


(۱) عبارة الجوينى هى تقريبا نفس عبارة الشهرستانى: "قالوا ولن تخلو الأرض قط من إمام حى قاهر إما ظاهر 
مكشوف وإما باطن مستورء فإذا كان الإمام ظاهرا يحوز أن يكون حجته ودعاته ظاهرين" (الشهرستانى ص ١45‏ 
- ج ۱ ص ۲۵ طبع الأزهر). 

(۲) یعنی قالت التوراة. 

(۳) التوراة فی تراجمها الختلفة؛ طبع والتون, سفر التکوین فصل 6 ۱ آية ۱۸. 

(6) یعنی التوراة. 

(ه) الترجم: کذا فی الأصل: "مام بود نامزد (مام". 

(5) كذا فى جميع النسخ؛ وفی دستور النجمین ورقة 4 ۳۳ یطلق علیه آیضا "السابع التام" وما زالت هذه المسألة وهى 
أن الإسماعيليّة يعدون محمد بن إسماعيل السابع لا الثامن فى عداد الأئمة خافية.على كاتب هذه السطور. انظر 
حطط القریزی ج ۲ ص ۰۲۲۹ ۲۳۱ وانظر ایضا ترجمة کزانوفا مذا الفصل من اخطط فى الرسالة المسماة 
التعالیم اخفية لفاطمیی مصر" ص ۱۳۷ حاشية ۲» ص ۱۰ ج۰۱ 4. 

(۷) النسخة الخطية ح: "وقالوا فدی موسی بن جعفر حمد بن إسماعيل" ولو أن هذا مخالف لباقی النسخ الا آنه مطابق 
تماما لدستور النجمین ورقة ۳۳6 "وقد روى أنه (أى موسى الكاظم) فدى ابن أخيه محمد بن إسماعيل لما طلبه= 


Ves 


يشاكل ذلك. ومجمل القول أنهم أقروا خرافات كثيرة وظهر من بينهم BLED‏ منهم 
میمون القداح وابنه عبد ال بن میمون() الذی یعد من كبار علماء هذه الطائفة, 
وحسن VOILE cent‏ وظهر منهم فی زمن جعفر الصادق - رضوان الله عليه - 
آبوالخطاب"۳) الذی ادعی آلوهية جعفرء وهذا ما یقوله کل من الاتحادية والحلولية. وقد 
قال جعفر عنه: "ملعون هو وأصحابه". وأمثال هوّلاء کثیرون» جد إشارات عنهم فى 
کتب التواریخ والقالات. 

خلاصة القول آن هذا الذهب وتلك القالات قد انتشرت. وظهر فی أکثر بلاد 
الإسلام من المغرب والمشرق قوم» بعضهم مستترون» وبعضهم ظاهرون» كلهم متفقون 
على أن الزمان لا يخلو من إمام يمكن به معرفة اللهء ولا سبيل إلى معرفة الله بدون معرفة 
الإمام. وإلى هذا الإمام أشار الرسل فى كافة العصور» كما أن للشريعة باطنا وظاهراء 
الأصل هو الباطنء فإذا كان الناس عالین بباطن الشر ع (۱۵۳) فلا بأس إن هم 


العباسية", والاحتمال قوی فی آن النسخة (ح) هی وحدها الصواب؛ لأنه فضلا عن مطابقتها لدستور النجمین 
وهی نسخة قديمة ذات قيمة بالغة عن الاسماعيلية النزارية, وقد بقى أصل النسخة منذ عهدهم - فان موسی بن 
جعفر كان معاصرا طيلة حياته تقريبا محمد بن إسماعيل وليس لإسماعيل. 

)١(‏ المترجم: كتب الأستاذ القزوينى بحئا واسعا عن ميمون القداح وابنه عبد الله فى حواشى الجزء الشالث من 
جهانکشای ص ۳۱۲ - ۳۳ وقد استند برنارد لویس فی كتابه 15108111512 0۶ 25أع011 186 الذى نشر فى 
سنة ٠44١م‏ على بحث الأستاذ القزوینی. آما ایفانوف فقد رجم لناقشة الآراء التعلقة بشخصیهما ال مراجم 
إسماعيلية خالصة 3( 45° y stil Ismaili Tradition Concerning The Ris of The Fatimids,‏ فى سنة 
5م, ثم عاد إيفانوف ونشر فى سنة ۱۹6۲ کتابا مستقلا ععن صلة هذین الشخصين بالإسماعيلية بعنوان 
The Allaged Founder of Ismailism‏ ناقش فيه بالتفصيل النصوص المتعلقة بهما وانتهى إلى نفس الآراء 
التى أجملها فى كتابه السالف الذكر. 

(۲) المترجم: يريد به عبدان الكاتب» من كبار دعاة الإسماعيلية وصهر حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط رئيس 
القرامطة المشهور. ويورد ابن النديم فى الفهرست ص ۱۸۹ أسماء بعض مؤلفات عبدان. وقد قتل عبدان فى 
حدود سنة ۲۸۰ه. ویعرف ساثر الُرخین هذا الداعی باسم "عبدان" لا حسن شيخ عبدان كما ورد فى المتن. 
(انظر الفهرست ص ۱۸۷ - ۱۸۹ والتنبيه والإشراف للمسعودى ص ۳۷ واتعاظ الحنفا للمقریزی ص ۰۲۰۹ 
۶ ۲۱۵). 

(۳) الترجم: الراد هو أبو الخطاب محمد بن آبی زینب مقلاص الأسدى الأجدع الذى تنسب إليه الفرقة المعروفة 
بالخطابية من غلاة الشيعة» وقد تناولنا مذهبه بشىء من التفصيل فى القسم الأول عند حديثنا عن نشأة الإسماعيلية. 


۱ ۱ 


استهانوا بالظاهر. وعلى هذا الأساس تعتبر مقالاتهم من مقالات أصحاب الذاهب» 

حتى كان ظهور القرامطة فى عصر الخليفة المعتمد سنة شان وسبعين ومائتينء 
وتفصیل ذلك وارد فی التواریخ» وكان أوهم حمدان قرمط). خرج فى سواد الكوفة 
لا التف حوله جماعة من الناس» فأعملوا آیدیهم فی قتل السلمین ونهب الاموال وسبی 
الذراری» و کان یهاجم مدن العراق والشام» ثم یختفی فی البادية. واستفحلت فتنتهم 
مكةءفقتلوا الحجيج, وملأوا بئر زمزم حنث القتلى؛ وقطعوا الحجر اا و احتفظوا 
به خمسا وعشرين سنة!*), وقد طلب ملوك الإسلام أن يستردوه بماثة ألف دينار 2 إلا 
أنهم رفضوا بيعه. وفى نهاية الخمسة والعشرين سنة أحضروه إلى الكوفة وألقوا به فى 
جامع الكوفة ووضعوا معه ورقة کتب فيه a Gel‏ الجر بام ورددناة يام 
وقد حمل أهل au‏ الحجر إلى مكة ووضعوه فى مقره. 


(۱) الترجم: المقصود هو حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط الذى اشتق اسم القرامطة من لقبه على أشهر الأقوال. 
وتاریخ وفاته لیس معروفاء ولکن النویری فی نهاية الأرب شیر إلى أن أثره قد فقد كلية قبل سنة ست وثمانين 
ومائتین بقلیل» ولم يقف له أحد على أثر» ولم یعلم ماذا كانت نهايته. (انظر نهاية الأرب» النسخة الصورة بدار 
الکتب الصرية جزء ؛ ۲ ورقة ۱۱). 

(۲) المترجم: ليس المقصود بها الجزر الموجودة حاليا بهذا الاسم فى الخليج؛ بل فى الجهة المقابلة لها فى شبه الجزيرة 
العربية» وهى المنطقة التى يطلق عليها الآن اسم "حسا". (انظر كتاب الخليج العربى للدكتور جمال زكريا قاسم 
ص ۲۷). 

(؟) كذا فى بعض النسخ الخطيةء وتقول النسخة (ح) وجامع التواريخ ورقة ١١‏ - ص ۱۷ من طبعة طهران: "قطعوه 
نصفين" - وقد بحثت عجلا فلم أعثر فى أى موضع على ما يفيد بأن القرامطة قطعوا الحجر الأسود نصفين كما 
تقرر إحدی النسخ وجامع التواریخ» بل قال بعض المؤرخین» ومن بینهم المقریزی فی اتعاظ (ص ۱۲۹ = ۲٤١‏ 
طبع الدكتور الشيال): "شقوقا حدئت فيه بعد انقلاعه", وقال الأزرقى وابن جبير إن الحجر الأسود قطع إلى عدة 
قطع» وسكت البعض الآخرء ومن بينهم ابن الأثير عن هذه الفقرة كلية. انظر قرامطة ديخويه ص ۷ ۰۱ 

(4) الترجم: تبلغ الدة احقيقية التی احتفظ فيها القرامطة بالحجر السود اثنين وعشرين عاما لا خمسة وعشرين. (انظر 
ابن الأثير جم ص ١97‏ فى حوادث سنة ۳۳۹ وتاریخ آبی الفدا فی حوادث نفس السنة, واتعاظ الحنفا 
للمقریزی ص ۰۲۳ ۲۳ طبع مصر). 

رم کذا فى جمیع النسخ اخطية, وكافة المؤرخين يذكرون خمسين ألفاء انظر قرامطة دی خویه ص 0 ۱. 

Mey (4)‏ ایضا خالف لأقوال عامة المؤرخين؛ إذ یقولون إن القرامطة بعد أن علقوا الحجر مدة فى جامع الكوفة حملوه 
إلى مكة؛ واعادوه ی مکانه السابق. انظر اتعاظ ص ۱۲۹ (ص ۲5 طبع مصر)» ودى خويه ص NEO‏ 


Vey 


وفى أثناء فتنة القرامطة قدم اٍل ولاية الكوفة والعراق أحد دعاة الاسماعيلية, من 
أعقاب عبد الله بن میمون القداح» وكان معه طفل وقال: "اننی داعی الامام وظهور 
الدعوة بها. وكلفه بأن يرسل الدعاة إلى الأطراف. وقد تحسنت الأمور لأبى القاسم 
هذا ودخل جماعة فى )١55(‏ دعوته . وممن أرسلهم أبو القاسم رجل يقال له أبو 
عبدالله!') الصوفى المحتسب”) من قبيلة کتامة٩)‏ بالغرب - وکان قد دخل فى دعوة 
بلقاسم ‏ ليتولى أمر الدعوة بهاء وقد قبل ناس مذهبه, فکتب ی ذلك الشخص الذی 
كان من أعقاب عبد الله بن ميمون» وأرسل إليه الرسائل؛ لأنه أقرب إلى الإمام من 
بلقاسم بن حوشب. )١55(‏ وكان ذلك الشخص يحرضه على الدعوة. فلما عظم أمر 
أبن تعبت dit‏ واستولی علی بعض بلاد الغرب وحدود القيروان وسجلماسه توجه ذلك 
الشخص الذی كان من أعقاب عبد الله بن ميمون إلى تلك النواحى ومعه الطفل, 
ولدی وصوضما !ی سجلماسه استقبله بو عبد الّه الکتامی(*) وقد قام على خدمته وقال 
له: "إننى كنت أقوم بحكم هذه الولايات بصفتى نائبا عنك» أما وقد وصلت الآن فأنت 
أولى". قال: "إننى كنت أقول من قبل بأننى داعى الإمام حسب ما اقتضته المصلحة؛ 


(۱) يريد به أبا القاسم رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب بن زادان النجار الكوفى الملقب بالمنصورء من مشاهير 
دعاة الإسماعيلية فى اليمن. 

(؟) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف بأبى عبد الله الشيعى. | 

- ۱۳ أعثر بين كتب التواريخ على من يلقب أبا عبد الله الشيعى بلقب "الصوفى" إلا فى جامع التواریخ ورقة‎  )۲( 
ص ۲۰ طبع طهران» حيث يسمى صاحب الترجمة (أبو عبد الله الصوفى الشيعى المشرقى), ولكن نظرا لأن رشيد‎ 
الدين قد استنسخ هذه الفصول بنفس عبارة جهانكشاى فى الغالب الأعم لذا لا يمكن اعتبار جامع التواريخ سندا‎ 


مستقلا بذاته. 
المترجم: غير أن المسعودى فى مروج الذهب ج ١‏ ص ۳۷۱ وذیل الطبری لعریب ص ٩۲‏ يسميانه: "أبو عبد الله 
اختسب الصوفى". 


)٤(‏ المترجم: كان أبو عبد الله الشيعى باجماع الرخین من أهل الشرق, وانتهی بعضهم ال اعتباره من اهل الکوفة, 
واعتبره البعض الاخر من رامهرمز» وعده آخرون من صنعاء الیمن» فالقریزی يرى فی اتعاظ النفا (ص1۸ طبع 
الدكتور الشيال) أن أبا عبد الله کان "أصله من الکوفة.. من رامهرمز" بینما بری ابن الاثیر (ج۸ ص۱۲ طبع 
ليدن) أنه كان من أهل صنعاء" وكذلك يرى القلقشندى فى صبح الأعشى ( ج17١ (VE‏ ويعتبره صاحب 
البيان المغرب (ج١‏ ص57١)‏ أنه كان " رجلا من أهل المشرق". 

(5) المترجم: هذا سهو واضح؛ لال المؤرخين يحمعون على أن المهدى وابنه كانا قد وقعا فى قبضة اليسع بن مدرار والى 
سجلماسه قبل أن يقدم أبو عبد الله الشيعى على فتحها. ولقد بدا لعبد الله المذكور حينئذ أنه لن يستطيع أن يخلص 
المهدى وابنه من أسر اليسع إلا إذا فتح المدينة» فتم له فتحها فى السابع من ذى الحجة سنة ستة وتسعين 
ومائتین. (انظر ابن عذارى فى البيان المغرب ج ١‏ ص .)١5١‏ 

۱: 


حيث إن وقت ظهور الإمام لم يكن قد حان. آما الآن فقد حان وقت الظهور وآنا 
آقول انتی الامام وأنا من (۱۵۷) آبناء اسماعیل بن جعفر". وسمی نفسه OND Age‏ 
الهدی, كما أطلق علىالطفل اسم القائم بأمر الله محمدء ونصب نفسه ماما و خليفة» 
واجتمع عليه المغاربة وبخاصة بنو کتامة. وبنی مدينة المهدية فى أرض القيروان7') سنة 
شان وخمسين ومائتين!'(صح: شان وشانين). 

ولما ارتفع شأنه أراد أن یفسد ایوان الشريعة, فأخذ یبدی التهاون فی أحکامها. 
فداخل أبا عبد الله الصوفى المحتسب شك فى شأنه» ففترت عزيمته فى هذا الأمر. وأراد 
يوسف آخو عبد الّ*) العصیان, كما طلب إلى عبد الله أن يخرج على المهدى. ولهذا 
قتل المهدى أبا عبد الله وأخاه. 

وکان ظهور الهدی بسلجماسه من بلاد الغرب. و کان استیلاوه فی سنة ست 
وتسعین ومائتین. وفی سنة ائنتین وئلاشائة(؟) انتصر علی بنی الأغلب الذین کانوا ملوك 


(۱) کذا ایضا فی جامع التواریخ ورقة ۱۷ ص ۲ ط. طهران (ذ کرت مرتین) - علی الرغم من آن جمهور الرخین 
قد کتبوا اسم الهدی عبید الله الا آن دستور النجمین وهو من توالیف الاسماعيلية آنفسهم یقول فی ترحمة حياة 
الهدی ورقة ۳۳۰: " مولانا الامام الهدی بالّه ابو محمد عبد الله صلوات الله عليه .. وكان يقال له قبل الظهور 
عبيد الله". ولما كان الصنف فی هذا الزء من کتابه یستعمل الکثیر من مصادر الاسماعيلية آنفسهم فینبغی آلا نعتبر 
أن عبد الله فى المتن بدلا من عبيد الله سهو وتصحيف من النساخ. 

)١(‏ ذلك الخطر ظاهر OY‏ المهدى ولد فى سنة 759 أو .7ه أى بعد سنة أو سنتين من هذا التاريخ. (انظر ابسن 
خلكان :١‏ 2457 واتعاظ ص ٤١‏ 4» ودستور المنجمين775).: فكيف يمكن إذن أن يكون قد بنى المهدية فى سنة 
TOA‏ أى قبل ولادته بسنة أو سنتين؟! ولا كان المهدى قد شرع فى فى بناء المهدية فى سنة .اه وأنمها فى 
سنة ۳۰۸ه فالصواب فی التن ما ان یکون "ثلاث وثلاشائة" إذا كان قصد الجوينى هو تاريخ البدء فى بنائهاء 
وإما "شان وثلاشائة" إذا كان يقصد تاريخ إتمامها. ولكن نظرا لأن كافة أعداد المتن ليست خاطئة بل تبقى كلمة 
"شان" صحيحة على الأقل فإن الاحتمال الثانى يبدو أرجح. 

(۳) الامش السابق (۲) . 

(4) المترجم: يكتب المقريزى اسم أخى عبد الله الشيعى: " أبا العباس محمد" (اتعاظ الحنفا ص8" طبع مصر) بينما 
يكتبه ابن خلكان (ج ١‏ ص :)١378‏ "أبا العباس أحمد " ولم نر مرجعا ذكر اسمه على النحو الوارد فى المتن. 

(ه) المترجم: هذا مخالف لإجماع المؤرخين فكلهم بلا استثناء حدد تاريخ انقراض بنى الأغلب بسنة ست وتسعين 
ومائتین, فقد هرب آخر سلاطين بنى الأغلب أبو مضر زيادة الله بن أبى العباس من وجه أبى عبد الله الشيعى عندما 
حاصر عاصمته رقادة فی السنة الذ كورة.(انظر ابن عذاری ج ١‏ ص ۱46 وما بعدهاء تاریخ الولاة للکندی 
ص۲۱۷ وابن الأثیر ج ۸ فی حوادث سنة ۳۹۲ واتعاظ النفا ص ۰۹" طبع القسطنطينية). 


١ 5: 


الغرب من قبل الخلفاء العباسیین وقضی علیهم» کما انتصر علی کافة مالك الغرب 
وافريقية وصقلية. وهم یروون خبرا عن الرسول علية الصلاة والسلام أنه قال: "على 
رأس الثلاشائة؛ تطلع الشمس من مغربها". وقالوا ان ظهور الهدی هو تأویل هذا 
الخبر» وقالوا أيضا كان بين محمد بن إسماعيل والمهدى ثلاثة أئمة مستترين )١55(‏ 
أسماؤهم محمد بن أحمد بن ( وألقابهم الرضى'" والوفى والتقى", وقال المسلمون 
بولاية المغرب إن المهدى من أعقاب عبد الله بن سالم البصرى؟) ومن دعاة تلك 
الطائفة. بينما قال أهل بغداد والعراق إنه من أعقاب عبد الله بن ميمون القداح. 
خلاصة القول أنهم كلهم أ+معوا على تكذيب انتسابه لإسماعيل بن جعفر وأنكروه. 
وفى عصر القادر بالله عقد حضر فی بغداد, قرر فيه الأعيان والسادات والقضاة 
و العلماء کتابة آن مذهب(؟) آولاد الهدی مقدو ح» وأنهم كاذبون فى انتسابهم لجعفر 
الصادق (۱۰۰) رضوان الله عليهم - وسوف نثبت نص هذا احضر فی أثناء ذكر 
"حاکم" خامس آعقاب الهدی - وقد تول الهدی ستا وعشرین سنة وکانت وفاته 
سنة اننتین وعشرین ونلاشائة. 


(۱) جامع التواریخ ۱۷ < ص ۲۱ ط طهران: محمد بن أحمدء يقول دستور النجمین تحت عنوان " الأئمة الثلائة 
الستورین " ورقة ۳۳۰: "ویقال اسلامهم (ظ:أسماژهم) محمدین هد" وهکذا بلاحظ أن اسم الامام الشالث من 
الائمة الستترین لا يرد حتی فی دستور النجمین وهو من کتب الاسماعبلية آنفسهم. 

(۲) جامع التواریخ ۱۷: رضی(مشددا) ‏ وفی النسخة الطبوعة بطهران ص 2۲5 رضی بدون تشدید. ودستور 
المنجمين ورقة ۳۳۰: "الرضی, الرضی" فی موضعین وقد قراً دخویه فى رسالة القرامطة ص ه و٩‏ کلمة الرضی 
هذه (الرضا) رغم أنه نقل فى ص ۲۰ من نفس الرسالة نص عبارة دستور النجمین وطبع هذه الکلمة صوابا 
وبوضوح تام مرتین: "الرضی" بالیاء الشدده. 

(۳) جامع ۱۷ < ص ۲۹ ط طهران» ابن خلكان ج ۱ ص ۲۹۳: "وقیل هو sh‏ المهدى) عبيد BI‏ بن التقی بن الوفی 
ابن الرضى". 

(4) الترجم: لا يذكر الطبرى وابن الأثير والمقريزى فى الخطط واتعاظ الحنفا اسم عبد الله سالم البصرىء وان كان 
الطبرى يسمى عبيد الله المهدى فى موضعين من تاريخه (القسم الثالث ص ۲۲۹۲۰۲۲۹۱) " ابن البصرى". بينما 
يذكر عريب بن سعد اسم عبد الله بن سالم البصرى فى ذيل تاريخ الطبری (ص ۲۷ ۰ ۲۸ طبع الطبعة اسینیة): 
"عبيد الله هذا القائم بإفريقية هو عبيد الله بن عبد الله بن سالم. وكان عبيد الله يعرف أول دخوله القيروان بابن 
البصرى". 

() المترجم: كذا فى جميع النسخ الخطية: "مذهب" جامع ۱۷ < ص ۲۰ ط طهران: "نسب" ویبدو آن هذا هو العنی 
القصود. 

١ 6 


جلس مكان ابنه القائم» وخرج فى عهده رجل من أهل المغرب يقال له أبو age‏ 
و کان رجلا مسلما متدینا سنی الذهب ورعا. وعدد علی الناس بد ع المهدى و القائم 
فتابعه بعض الناس, واشتبك فی قتال مع القائم» فهزم جيشه وحوصر فی الهدية. 
وأطلق عليه أتباع القائم اسم الدجال؛ لأنهم ذكروا فى الملاحم أن دجالا سوف يخرج 
على المهدى أو على القائم. 

وقد توفى القائم فى أثناء تلك المعارك فى شوال سنة أربع وثلاثين وثلاشائة» فظل 
نبأ وفاته فى طى الكتمان. 

وجلس مكانه ابنه المنصور إسماعيل» وبدأ فى الإعداد لمقاومة أبى يزيد وكان رجلا 
صاحب رأى شجاعا. فانتصر على أبى )١5١(‏ يزيد وهزمهء وتابع السير فى أثره مدة 
واشتبك معه وفى النهاية أسره وقتله. 

وأمر بأن يطاف بحثته فى بلاد المغرب» و جلس مکان آبیه, وأظهر موته. وقد توفى 
هو أيضا فى سنة إحدى وأربعين و لاشائة. 

وجلس مكانه ابنه المعز أبو تميم معدء كان رجلا صاحب رأىء مدبراء شجاعاء 
موفور الحظء ساس الملك على الوجه الأكمل» واتسع ملكه عن ملك آبائه» وقد قصر 
جل همه على طلب ملك مصرء التى كانت فى ذلك الوقت فى يد كافور الإخشيدى. 
فأرسل المعز إليها غلامه أبا الحسن جوهر فى سنة شان وخمسين وثلاشائة کی یدعو له. 
فاستجاب له خلق كثير» وقد استمال كافور بعد ذلك» ودعاه فاستجاب له. فخطب 
فى مصر باسم المعز مناوأة للخلفاء العباسيين. 

وقد توفی کافور فی تفس السنة آی سنة شان وخمسين'. واستقل جوهر بملك 
مصر من قبل العز. وفی نفس السنة آیضا وضع أساس مدينة القاهرة علی امتداد 
الفسطاط فا کتمل بناژها سنة ائنتین وستین (۱۳۲) وسموها القاهرة العزية. 


)١(‏ المترجم: يريد به أبا يزيد مخلد بن كيدار خرج على القائم الفاطمى. كان بإجماع المؤرخين من الخنوارج الإباضية 
(انظر التنبيه والإشراف للمسعودى ص ۳۳۳ - ٠١‏ الفهرست لابن النديم ص .١87‏ ويقول عنه المقريزى فى 
اتعاظ الحنفا ص ۱۰۹ طبع مصر: "كان مذهبه تكفير أهل الملة واستباحة الأموال والدماء". 

)1 الترجم: توفی کافور علی آشهر الأقوال فی سنة ست وخمسین وثلاشائة. ويقول فى سنة خمس وخمسين وثلاشمائة, 
ویقول آخر فی سنة سبع وخمسین وثلاشانة. أی قبل قدوم جوهر ای مصر (۳9۸ه) بسنة علی الأقل وبثلاث سنین 
علی الا کنر . وهکذا یلاحظ آن الفقرات السابقة التعلقة بعلاقات جوهر بکافور بعد قدوم جوهر ال مصر باطلة 
کلية. رانظر الولاة للکندی ص ۰۲۹۷ ابن الأثیر حوادث سنة ۳۵۹ - ۳۵۸ ابن عذاری ج ۱ ص ۰۲۳۰ 
الخطط للمقریزی ج ۳ ص 4١‏ - 4۲). 

yer 


ووصل المعز إلى مصر فى رمضان سنة اثنتين وستين بحيوش لا حصر لها وتجملات لا 
نهاية ها. وجعل من القاهرة عاصمة له» وخرجت مصر وأرض الحجاز من قبضة 
تصرف بنی العباس ودخلت فی ید العز» فبسط العدل والانصاف فی تلك المالك» 
وتتردد على الألسنة حكايات عجيبة عن مظاهر عدله وآثار إنصافه. وقد توفى فى ربيع 
الآخر سنة خمس وستين وثلاشائة. 

جلس مكانه العزيز أبو منصور نزار فدخلت ممالك المغرب ومصر والحجاز فى 
حوزته. وحكايات قتاله وحروبه وظفره على البتكين!" المعزى"» حاكم الشام من قبل 
الطائع لله. والحسن بن أحمد القرمطى الذى كان قد قدم لمدد البتكين» مذكورة فى 
تاريخ الغاربة. و کانت وفاته فی رمضان سنة ست وشانین وثلاشائة» و کان العزیز 
رجلا حسن السيرة حليماء فمن حلمه أن الحسن بن ee (VT) Ooty‏ هجاه هو 
ووزيره ابن کلس*) و کاتب |نشائه آبا منصور؟) الدروانی*) بهذه القطعة": 


(۱) اسم هذا الشخص مکتوب فی ابن الأثیر الفتکین" فی جميع المواضع» ومنها ۲۰:۸ وما بعدهاء وفى النطط 
"افتکین" ومنها ۰1:4 

(۲) "الفتکین التر کی موی معز الدولة بن بویه" (ایضا ۲۰:۸ "قدم الأتراك علیهم الفتكين وهو من آکابر قوادهم 
وموال معز الدولة" (ابن الأثیر ۲۵۵:۸) "الفتکین موی أهمد بن بویه اللقب بمعز الدولة" (دستور النجمین (VEN‏ 

(۳) انظر ابن الأثیر 4۸:۹ فى حوادث سنة ۳۸۲. 

(6) هو آبو الفرج یعقوب بن ... کلس بکسر کاف ثم لام مشددة, وزیر العزیز الفاطمی انظر ابن خلکان فی حرف 
الياء ج ۲ ص ۵۰۰ - ۵۰4 وابن الأثیر 4۸:۹ الخطط للمقريزى ۱۷:6 وغیرها. 

)0( این الگثیر 4۸:۹ وختصر الدول لابن العبری ۳۱۰: أبو نصرء ولا شك فى أن هذا هو الصواب وأن أبا منصور 
تصحيف من النساخ؛ لأنه فضلا عن ابن الأثير وابن العبرى فإن اسمه يرد صريحا فى الأشعار الآتية (أبو نصر)ء غير 
أننا أبقينا المتن على حاله؛ نظرا لاتفاق النسخ, وهذا هو نص عبارة ابن الأثير: "كان بمصر شاعر اسمه الحسن بن 
بشر الدمشقی و کان کثیر افجاء» فهجا يعقوب بن كلس وزير العزیز و کاتب الانشاء من جهته أبا نصر عبد الله 
ابن الحسين القيروانى فقال: قل لأبى نصر الأبيات". 

(") ابن الأثیر: القیروانی (وسبق ذکر نصه فی الاشية السابقة)» ویغلب علی الظن آن "دروانی" فی التن مصحف 
"القيروانى" الموجودة فى ابن الأثير» وخصوصا أن هذه الحكاية قد نقلت عنه حرفا بحرفء أو نقلها الاثنان من 
مصدر مشترك. 

(؛) هذه الأبيات مذكورة فى ابن الأثير 48:9 ومختصر الدول لابن العبرى ص 2١‏ وقد بحثت عجلا فلم أجدها فى 
موضم آخر. 


۱۷ 


قسل GY‏ تو ۱ کانب pal‏ واا NG‏ 
انقسض عری اللك للوزیر تفر منه جسن التنساء والذكر 
arty Lely (118)‏ ولا تخف آحدا فصاحب القصر ليس فى القصر 
وليس يدرى”'! ماذا يرادبه وه وإذادرى فمايدرى 
فشكاه ابن كلس إلى الوزير وأنشده هذه القطعة, فقال له: "هذا شىء اشتركنا فى 
الهجاء به" فشا ركنى فى العفو عنه. فنظم مرة ثانية هجاء آخرء وأضاف فيه الفضل 
قائد جیشه("): 
ji Rese ee gel‏ 
وقل بثلائة عزوا وجلوا 2 وعطلما سواههم فهو عطل 
فيعقوب الوزير أب وهذا االييز ابن وروح القدس فضل 
ومرة ثانية عرض الوزير”" هذا الشعر علی العزیز» الذى قال رغم شدة غضبه: 
"اعف عنه"() وعفا عنه مرة آخری. 
وفی النهاية دخل الوزیر علی العزیز فی الرة الثالشة (۱۵) وقال ۸ يبق للعفو عن 
هذا معنی؛ فهو نقصان فيبة اللك؛ فقد قال هذه الرة شعرا فاحشافی حقك أنت 
العزیز وفی آنا الوزیر ونديمك ابن زبار Ye‏ فی هذه القطعة(): 
زبارجی ندیم وكلسى'''! وزیر 
نعم على قدر الکلب یصلح الساجور 


)0 کذا آیضا فی ابن الاثیر وختصر الدول» والوزن يقتضى ترك تنوينه فالظاهر أنه منع من الصرف لضرورة الشعر. 

(۲) ختصر الدول ۳۱۰: والتأنی (بنون بدلا من التاء الثانية). 

(۳) کذا آیضا فی ختصر الدول ۳۱۰ ابن الأثير: أو أمنع. 

(4) کذا این الأثیر وختصر الدول. 

(5) ابن الأثير: فيه فى الهجاء (بدلا من "فی اشجاء به"). 

(5) بحنت عجلا فلم أجد هذه الأبيات إلا فى ابن الاثبر 4۸:۹. 

(۷) ابن الأثير: "فشكاه (الوزير) أيضا إلى العزيز". 

(A)‏ کذا فی ابن الأثیر (بدون ح رکات). 

.4۸:۹ الاثیر‎ cyl (4) 

(۰ بجشت عجلا فلم آعثر علی هذین البیتین فی موضع آخر غیر ابن الأثیر 4۸:٩‏ 

(۸۱ کذا فی ابن الاثیر (بدون حرکات), والواضح آن القصود هو یعقوب بن کلس الوزیر. 
۱:۸ 


فغضب العزيز وأمر الوزير بالقبض عليه» ثم عاد فأسف علی ما بدر منه» وأشار 
بإطلاق سراحه. ولما عرف الوزير بذلك بادر بقتله قبل وصول الرسول, فأسف العزيز 
على ذلك وأصابه الحزن. 

وكان العزيز قد أعطى الشام ليهودى يقال له منشا'» كما أعطى مصر لنصرانى 
يقال له عیسی بن نسطورس"" و کانا یظلم ان السلمین» ویعتدیان علیهم بسبب 
العقيدة. فأرسلت امرأة رقعة إلى العزيز تقول فيها: "يا آمیر الومنین (۱۳7) بالذی آعز 
لیهود بمنشا!"" بن ele‏ والنصارى بعيسى بن نسطورس وأذل المسلمين بك إلا 
نظرت فى حالى". فتأثر العزيز بما جاء فى هذه الرقعة وعزلهماء وأخذ من النصرانى 
ثلاشائة ألف دينار ورد مظالمه. وقد فرض فى مناسبات مختلفة على اليهود والنصارى 
مؤن المسلمين. 

وقد تولى بعده ابنه الحاكم أبو على منصور وهو فى الثانية عشرة”*) من عمره؛ 
وكان بقدر ما عند أبيه من الحلم عنده من الطيش والجنون"» فقد أذاق أهل مصر غاية 
الظلم والعسف. وكان من عاداته أنه إذا ركب رفعوا إليه المظالم فيستمع إليها ولا ينكر 
بأى حال ما تشتمل عليه من مظالم. فكانوا يناولونه الأوراق يتضمن معظمها فحشا 


وشتما فيه وفى آبائه وأجداده وتقرير فساد نسبه. 


)١(‏ كذا أيضا فى ابن الأثير ٩‏ ۹۸ وتاريخ ابن القلانسى ص ”7: منشا بن إبراهيم الفرار» وتاريخ حلب لابن 
العدیم (نسخة باریس 1666 ۸7206 ورقة :)4٩‏ أبو سهل منشا بن ابراهیم الیهودی القزاز (بقاف وزايين 
معجمتین آولاهما مشددة)» آبو الفدا ج ۲ ص ۰۱۳۸ میشا. 

(۲) کذا آیضا فی ابن الأثیر ۹: 4۸ وابن القلانسی ص ۰۳۳ 11. 

(۳) کذا آیضا فی ابن الأثیر وابن القلانسی. 

)٤(‏ جامع ۳۲ )= ص ٤۹‏ طبع طهران)» لا یذ کر کل من ابن الأثیر وابن تغری بردی وآبو الفدا اسم آبی منشاء وابن 
القلانسى يقول مرتين فى ص ۳۳: منشا بن فرار» ومرة واحدة منشا بن ابراهيم بن الفرار» انظر ص ۱۱۵ ج ۷. 

(۰) ابن الأثير ج 4 ص 44: "فول وعمره احدی عشرة سنة وستة آشهر". 

() الترجم: استعملت فى ترجمة هذه الجملة نفس أسلوب ابن الطقطقى فى "الفخرى" ص ١59‏ عند عقده مقارنة بين 
تيقظ المأمون وإهمال الأمين وتفريطه. 


۱:۹ 


لدرجة أنهم أعدوا تمثال امرأة من الورق )١717(‏ وألبسوها ملاءة فى زى امرأة(", 
ووضعوا فى يدها ظلامة مختومة ونصبوها فى طريقه الذى يمر به. فلما وصلت الورقة 
من يدها إلى الحاكم الظالم وجد شتائم وفحشا قبيحا وفضائح ومخازى له ولأسلافه. 
فغضب وأمر بالقبض على المرأة» فلما سارعوا إليها وجدوها تمثالا. فأمر العبيد 
والأجناد - من شدة غيظه من ذلك - بحرق مصر وقتل أهلهاء فثار أهل مصر لدفع 
هذه الشناعة والذب عن حريمهم. إلا أن أصحاب الحاكم كانوا يحرقون كل موضع 
عجز أهل مصر عن الدفاع عنه» ويغيرون عليه. وكان الحاكم يذهب بنفسه كل يوم 
لمشاهدة تلك الحالء ويتظاهر بأن هذه الأفعال إنما تؤدى دون رضاه وإذنه. وفى اليوم 
الثالث من بدء هذا الحال لجأ مشايخ مصر وأربابها إلى المسجد الجامع» ورفعوا 
المصاحف على فروع الأشجارء ورفعوا المظالم وقالوا: "لو كان هذا الفساد ينفذ دون 
إذنك وأمركء فأذن لناء نحن عبيدك ورعاياك» بدفع المفسدين ومنعهم". )١158(‏ قال: 
"لم آمر بهذا الفساد. فهلا دفعتموه أنتم؟". وقال للجند: "امضوا فيما بدأتم فيه". فلما 
انشغلوا بالقتال ساق غوغاء الدينة اجنود ال باب القاهرة» حيث حط رجال الجحاكم» 
فخاف وأشار بمنع الجند. مجمل القول أن ربع مصر قد احترق فى هذه الواقعة وتعرض 
نصفها للغارة. وقد ارتكب غلمان الحاكم الكثير من الفضائح مع حريم أهل مصر 
فقتل أرباب الشرف والروءة آنفسهم خشية العار. 

وقد اعتاد الحاكم أن یطوف الأسواق لیلا لیتفقد آحوال الرعية. و کان آیضا یدفم 
بالعجائز وینظمهن للتجسس علی أحوال النساء والتعرف علی آمورهن بحیث یدخلن 
قصور الناس ویخرجن منه, ینهین الیه ما صدق وما کذب عن النساء وأهل الستر. وقد 
قتل من جراء هذا خلقا من النساء وأرسل منادیا ینادی بأن شتنع النساء عن احروج ‏ 
من البیوت» ولا یسرن على السطوح ولا بخیط الاسکافیون أحذية النساء. 

وكان قد منع الناس من شرب الخمر فلما لم يمتنعوا أمر باقتلاع معظم أشجار 
الع 


)١(‏ هذه الحكاية بتمامها مطاتة حرفا جرف تقريبا لابن تغرى بردى (فى النجوم الزاهرة) (ج ۲ ص 15) الذى نقلها 
من تاریخ الصابی» والاحتمال قوى فى أن الجوينى نقل أيضا عن نفس المصدر أى عن ابن الصابى» وهذا هو نص 
الفقرة العادلة فی النجوم الزاهرة: "عملوا تمثال امراة من قراطیس بخف وازار ونصبوها فى بعض الطرقء وتركوا 
فى يدها رقعة كأنها ظلامة". انظر أيضا ابن الأثير 9: م24 ۱۳۰. 


\o. 


ونحة أخرى من عادته؛ إذ کان یکتب الرقاع بخط یده بعضها یقول: "امنحوا من 
حمل هذه ألف دينار أو مدينة کذا (۱۱۹) و خلعة شینة" وبعضها الاخر یقول: "اقتلوا 
من حمل تلكء أو خذوا منه جزءا من المال» أو اقطعوا عضو من آعضائه ونکلوا ومثلوا 
بيه" نم يختم الرقاع بالشمع والعنبر والطين Me gard‏ وينشرها أيام الاحتفالات فيتناول 
كل شخصء فى غاية الخحرص» رقعة من هذه الرقاع وفقا لحظة ويحملها إلى متصرفى 
الأعمال» بحيث ينفذ ما اشتملت عليه الرقعة فى الحال. 

وقد أصدر الحاكم أمرا بمنع النصارى واليهود من ركوب الخيل والبغال ومن امتلاك 
الركاب الحديد. وأن يكون لكل واحد منهم جرس() یعلق فی صدره کقلادة حتى 

وبسبب هذه الح ر كات المذمومة اشماز امل البلد 7 مسلمین ودمیین - من ذميم 
أفعاله وسوء أحكامه, اقل له خر و طا فة وتر اه 

وقد اتهم أخته ست الملك بابن دواس( الذى كان آمیرا من أمرائه ومقدم جيوشه 
وإقامة ابنه عليا بعده» وتعاهدا واستقرا على أن يهلكاه. فأعطيا ألف دينار؟» لغلامين 
من غلمان ابن دواس كى يعدا كميئا على جبل المقطم“ القريب من القاهرة )٠١١(‏ 
فإذا ما توجه الحاكم مع الركابى إلى هناك وفقا لعادته وثبا عليه لقتله. وكان الحاكم 
یدعی العلم بالنجوم. ‏ و کان قد تنباً بأن تلك الليلة ستكون فاصلا بالنسبة له إذا عبره 
جاوز الثمانین» و أخبر والدته بهذا فبکت کثیرا وتوسلت إليه قائلة إن من الأفضل ألا 
یتحرك الليلة . فالتزم كلام الوالدة. فلما حل السحر استولى عليه الضجرء فلم يطق 
() الطين المختوم طين أحمر اللون يستعمل فى الطب. (حفة المؤمنين وبرهان قاطع فى "كل مختوم"). 
(۲) جامع ۳۷ (< ص «ه طبع طهران) "وأعدوا جرسًا به عدة قلادات", النطط 77:5: "الزم اليهود أن يكون فى 

أعناقهم جرس إذا دخلوا الحمام". 
(۳) انظر ابن الأثير ۹ ۱ والنجوم :7١:7‏ "سيف الدولة ابن دواس من شيوخ كتامه". 
)٤(‏ ابن الأثير ۰۱۳۱:۹ والنجوم 77:7: ألف دينار. 
(ه) "خرج الحاكم إلى الجبل المعروف بالمقطم ليلة الإثنين السابع والعشرين من شوال يعنى سنة إحدى عشرة وأربعمائة 

بردی فی النجوم الزاهرة ۷۵:۲ نقلا عن الفقاعى). 

١١ 


السكون والراحة» ولم يستطع النوم والاستقرارء وقد بكت أمه كثيراء وتعلقت بطرف 
ثوبه, ولكن ذلك لم يُجد نفعّاء وقال : "لو لم أتحرك هذه اللحظة فإن روحى ستطير من 
جسدى". فتوجه - على عادته - إلى المقطم مع راكبيه. فخرج الغلمان من الكمين 
وفتکا به هو وال ركابىء» وأخضرا جنته لاخفائها لدى أخته» فدفنته فی قصرها وم 
يطلع أحد على ذلك السر اللهم الا الوزیر الذی أطلعاه علیه بعد التأ کید والتحلیف. 
ولما علم الوزير اتفق معهما فى تدبير الأمر وتسكين الناس. فكانوا ينسبون سبب غيبته 
پل آنه غاب مدة تستفرق سبعة آیام, و Ube Cae pe JS Oy pit ILS‏ جر 
الناس بأن الحاكم فى المكان الفلانى. 

(101) قصارى القول أنهم أطلعوا الأعيان والأركان؛ وبعد أخذ العهود واطلاق 
العطايا بايعوا ابنه أبا الحسن عليّاء ولقب بالظاهر بالله0') وأجلس على العرش. وأظهرت 
(ست الملك) نبأ وفاة الحاكم» ومنحت ابن دواس خلعًا فاخرة» وولته أمور الملك. 

وعندئذ استدعت نسيمًا الخادم الذى كان قهرمان القصور وأفضل الغلمان» وكان 
يلازمه على الدوام مائة غلام مسلحين بالسيوف لحراسة الخليفة» ووضعت معه خطة 
لقتل ابن دواس» واحتالا بأن جعلا هؤلاء الغلمان المائة ملازمين لر كاب ابن دواس 
حتی دخل القصر یومّا فأمرت (ست اللك) به, فأغلق نسيم أبواب القصر وأحكمها 
وقال للغلمان: يقول مولانا الظاهر: اقتلوا ابن دواس قاتل أبى (SLL‏ فاعملوا فیه 
السيوف حتى قضوا عليه. وبعد الفراغ منه قامت ست اللك (۱۷۲) فی مدة وجيزة 
بالقضاء على كل من شاركه فى قتل الحاكم أو اطلع عليه, واستقلت هى وانفردت 
بتدبير أمور الدولة وترتيب مصالح المملكة وقامت هيبتها فى قلوب أرباب الحل والعقد 
وأعيان الدولة. 


(۱) جامع ۳ (- ص ٩6‏ ط طهران): الظاهر لدین الل وقد opt GU UIT Lu‏ لقبه "الظاهر لاعزاز دین ال" 
وليس الظاهر بالله ولا الظاهر لدين الله. انظر ابن الأثير 9: 177 2185 وأبی الفدا ۲: ۰۱۰۸ ۱۱۷ واین 
خلکان ۱: 4۰۲ وابن القلانسی ۸۳ واخطط للمقریزی ۲: ۱۱۷ وابن تغرى بردى (فى النجوم الزاهرة): 
۰۹ وما بعدها» ودستور النجمین ورقة ۳۲ واین العبری ۳۱۳. 

(۲) "هذا قاتل مولانا احاکم فاقتلوه" (ابن تغری بردی فی النجوم الزاهرة ۲: ۷۷). 

۱۰ 


وكان قتل الحاكم وتخليص الله تعالى لخلائق تلك البلاد من ظلمه وغشمه وأفعاله 
الذميمة وأخلاقه اللثيمة فی شوال() سنة (حدی عشرة وأربعمائة» من ملك الموت إلى 
Os‏ 

وقد تولى الظاهر الخلافة خمس عشرة سنة وكانت وفاته فى شهورا'! سنة سبع 
(107) وعشرين وأربعمائة. 


ee & 





(۱) التفق علیه بين الژرخین هو آن امحاکم فقد وقتل فی ۲۷ أو ۲۸ شوال» انظر ابن لیر 4: ۱۳۰ وابن خلكان 
۲ ۲۰۱ واخطط ۲ ۰۱۹۷ 4: ۷4 وابن تغری بردی فی النجوم الزاهرة ۲: ۸۱ وأبی الفدا ۲: ۱۵۸ 
ودستور النجمین ۲ ۲. 

(۲) اسم خازن جهنم» انظر کتب التفاسیر فی تفسیر AT‏ ونادوا يا مالك لیقض علینا ربك6 » وهذه العبارة. مصراع 
من بيتين لأبى الفتح البستى أوردهما الثعالبى فى الایجاز والاعجاز وهما: 

أما وقد فارقتنا فانتقل من ملك الموت إلى مالك 

(۳) توفى على وجه التحديد فى الخامس عشر من شعبان من السنة المذكورة» انظر ابن الأثير ۹: ١٠۱۸ء‏ وابن خلكان 

0 ۰۰۳۲ واين القلانسی ۰۸۳ وأیی الفدا ۲: 0۹ والخطط ۲ ٩‏ وابن تغری بردی فی النجوم NEKS‏ 


۱۰ 


ذكر محضر المهدى المقدوح 


فی سنة تسع وثلاشائة(۱) (صح: إحدى وأربعمائة)» كان صاحب الموصل من قبل 
العقيلى. وقد بدأ الحاكم الكتابة إليه» وكان يرسل إليه من مصر )١174(‏ التتحف 
و العطایا بعضها فى أثر بعض ويدعو لمبايعته» فاستجاب له معتمد الدو لت وحرض أهل 
الموصل على طاعة الحاكم ومخالفة القادر بالله» وقراً الخطبة باسم الحاكم» وتوجه من 
هناك إلى الكوفة» وجعل الخطبة هناك أيضًا باسمه. وفى ذلك الوقت كان بهاء الدين 
ابن عضد الدولة قد ذهب إلى فارسء فلما علم بهذا الأمر أرسل شخصا إلى معتمد 
الدولة وشدد علیه, فأسف معتمد الدولة من فعلته وأفرغ ذهنه من ربقة طاعة الحاكم. ‏ 
فقرئت الخطبة مرة أخرى فى البلاد المذكورة باسم القادر بالله» فصار مخصوصا بالخلع 


وهذه ۾ وه (*)۰ 


(۱) وذلك خطاً واضح» والصواب "إحدى وأربعمائة" كما ذكرنا فى المتن بين قوسين؛ أولا لأن هذه الواقعة - يعنى 
قراءة قرواش الخطبة فی مالکه باسم الحاكم - تذكر بإجماع 5 وقائع سنة ۱ (انظر ابن الأثير ۹: 
۲ وابن خلکان ۲: ۰۲۳۷ وأبا الفدا ۲: ۱۳۹ وابن تغری بردی فى النجوم 7: .)١١١ - ٠١‏ ثانيًا لأن 
ولادة الحاكم كانت فی سنة ۳۷۵ه أی بعد 11 سنة من سنة "تسم وثلاشائة" فنکیف يمكن إذن أن یکون قرواش 
قد قرأ الخطبة باسم الحاكم قبل ولادته بست وستين سنة؟! | 

(؟) والصواب " أبو المنيع" بألف ولام» انظر ابن الأثير 287:9 وابن خلکان ۰۲۳:۲ ۲۳۷,والنجوم ۱۰۷:۷ وغيرها 
وقد صححنا قرواش عن ضبط ابن خلکان ۲۳۹:۲. 

(۳) "وفی هذه السنة (4۰۱) أیضّا خطب قرواش بن المقلد أمير بنى عقيل للحاكم بأمر الله العلوى صاحب مصر 
بأعماله كلها وهى الموصل والأنبار والمدائن والكوفة وغیرها" (ابن لاثیر .)٩۲:۹‏ 

(:) ذكر هذا المحضر أيضاء باختلاف يسير مع جهانکشای, بو الفدا فی ۰۱5۰:۲ والمقريزى فى الاتعاظ ۲۲ ۲۳ 
٥۸=(‏ ۔ ٦۰‏ طبع مصر )» وابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة ۱۱۲:۲ -۱۱۳. 


١: 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما شهد به الشهود أن معد'') بن إسماعيل(") 
المستولى!'' على مصر هو معد بن |سماعیل بن عبد الرمن) بن سعید؟» وأنهم 
منتسبون إلى ديصان بن سعيد الذى انتسب إليه الديصانية» وأن سعيدا الذ کور*) صار 
ای الغرب!۲) وتسمی (۸) بعبد (OB)‏ وتلقب!۱۰) بالهدی وأن هذا الناجم(۱) بمصر هو 
منصور SLL OM LAN‏ = حكم الله عليه بالبوار والدمار - ابن نزار" بن معد 
ابن إسماعيل” '! بن عبد Me on OU pe‏ وإن من تقدمه (175) من سلفه 
الأرجاس النجاس عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين أدعياء خوارج» لا نسب لمم فى ولد 
على بن أبى طالب» ولا یتعلقون منه بسبب(۱» وأن ما ادعوه من الانتساب إليه باطل 





)١(‏ أى المعر. 

sl (¥)‏ النصور. 

(۳) أى الذى استولى سابقاء يعنى المعز. 

)٤(‏ أى القائم» واسمه عند عامة المؤرخين محمد, ولكن المقريزى نقل فى الاتعاظ ص 45 قولا أن اسمه عبد الرحمن, 
وذكر المسعودى فى التنبيه والأشراف ص ۳۳ ایضا آن اسمه عبد الرحمن. 

(5) هذا هو اسم المهدى على زعم أعدائه. 

(1) كذا فى جميع النسخ» وقد أضافت النجوم: لما. ولا نجد هذه الجملة فى أبى الفدا واتعاظ. 

() کذا فی جمیع النسخ, ولا نجد هذه الواو فی النجوم, والجملة بأكملها ليست موجودة فى أبى الفدا واتعاظ. 

(۸) كذا فى النجوم» وفی بعض النسخ یسمی, ولا نجد الجملة فى أبى الفدا واتعاظ. 

)٩(‏ النجوم: بعبيد اللّه» والجملة ليست موجودة فى أبى لفدا واتعاظء وكما يبدو صراحة فى دستور المنجمين عبد الله 
كلاهما اسمان صحيحان للمهدى, انظر ص ۱۵۷ ج ١‏ وما يقابلها من الترجمة العربية. a‏ 
عبد الله فى المتن تصحيف عبيد الله. 

(۱۰) کذا فی النجوم» والجملة ليست موجودة فى أبى الفدا واتعاظ. 

)١١(‏ كذا فى بعض النسخ وأبى الفدا والنجوم واتعاظ. 

(۱۲) کذا فی جمیع النسخ» وكذا أيضا فى النجوم» وأبى الفدا واتعاظ: المتلقب. ولعله أظهر. 

(۱۳) ی العزیز. 

(4 ۱) ی العز. 

(Ve)‏ أی النصور. 

(۱۳) ی القائم» انظر حاشية (4). 

.)6( الهدی, انظر حاشية‎ ost (VY) 

(۱۸) هذه هس رن از الفدا واتعاظ والنجوم. . 


١ هه‎ 


وزور ل يتوقف أحد من أهل بيوتات الطالبيين!'» من" إطلاق القول فى هؤلاء أنهم 
خوارج أدعياء» وأن هذا الإنكار لباطلهم كان شائعًا بالحرميين و ")فى أول أمرهم 
بالمغرب منتشرًا انتشارًا عظيمّاء وأن هذا الناجم بمصر هو وسلفه كفار وفساق 
g‏ ازنادقة ملحدون معطلون» وللإسلام جاحدون(؟) ولمذهمب الثنوية١)‏ و اجو سية 
معتقدون, عطلوا الحدودء وأباحوا الفروج و(۱۷۷) أحلوا اخمور وسفکوا الدمای 
وسبوا cols YI‏ و ادعوا الر بو بيق وكتب ms‏ ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة و شهد 
بذلك من العلویین الشرفاء() ال تضی والرضى الوسویان وجماعة OO gin‏ وشهد من 
الفقهاء العتبرین الشیخ آبو حامد الاسفراینی وآبو احسن("" القدوری وقاضی القضاه 
آبو محمد بن الا کفانی ۱۱ وأبو عبد اه البیضاوی(۱۱. وقد قری)ً هذا احضر علی النابر 
ببغداد وغیرها من البلاد. 





)١(‏ أبو الفدا واتعاظ لا يكتبان الجملة. 
(۲) اللجوم: عن. ولعله آصوب. 
() کذا فی جمیع النسخ؛ والواو غير موجودة فى النجوم» وأصل الجملة غير موجود فى أبى الفدا واتعاظ. 
(4) کذا فی جمیع النسخ» وهذه الواو غیر موجودة فی أبى الفدا واتعاظ والنجوم. 
(ه) كذا فى أبى الفدا واتعاظ, والجملة ليست موجودة فی النجوم. 
(5) النجوم: اليهودية» وليست الجملة موجودة فى أبى الفدا واتعاظ. 
(۷) كذا فى جميع النسخء وقد أضاف كل من أبى الفدا واتعاظ: شهر. 
(۸) هذه الجملة غير موجودة فى النجوم» وم يذكر كل من أبى الفدا واتعاظ اسم أحد من الشهود. 
(9) أى من العلويين الشرفاء. 
(۰) کذا فی جمیع النسخ, النجوم: آبو احسین, وهو المشهور فى كنيته. 
(۱۱) النجوم: ابو محمد عبد ال بن الاکفانی» ابن الاثیر 4: ٩۸‏ وابن خلدون ۳: 46۲ کلاهما: ابن الا کفانی. 
(۱۲) ابن خلدون : 7 :: أبو عبد الله البيضاوىء ابن الأثیر ۹: ۹۸: آبو عبد ال بن البیضاوی (باقحام کلمة ابن)» 
٠‏ والنجوم لا تذ کره. 
١5‏ 


ذكر جلوس المستنصر بن الظاهر 


لما مات الظاهر كان ابنه أبو تیم معد فى السابعة من عمره فأجلس على كرسى 
العرش )١178(‏ ولقب بالمستنصر. وكان مشهورا بوفرة الجنون وقلة العقل. ونظرا لما 
كان يأتيه من تلون فى الأفعال» وتناقض فی الأعمال» وإسراف فى الأموال فى غير 
مصارفها القويمة والمنع فى مواضع الإطلاق - اشتهر بالمستنصر المجنون. وقد روى فى 
الكتب وذكر فى التواريخ روايات نادرة بعيدة كل البعد عما جرت عليه العادة عند 
الخلفاء والسلاطين وانتظمته رسومهم. ونحن نذكر هنا حادثة أو حادثتين طريفتين حتى 
يمكن التوصل عن طريقهما إلى كنه أمثاله ونظائر أفعاله. 
أما الحادثة الأولى فهى عن إسرافه؛ وذلك أنه اعتاد أن يطلب عيون الجواهر القيمة 
من الخزانة» فيدقها كالكحل ويذروها فى جدول ماء. وكان بخيلا لدرجة أنه اضطر 
الجند - بسبب إمساك الأرزاق المعهودة ومنع الأطلاق المرسومة - إلى الشغب والثورة. 
فحصروه يوما فى القصرء وطلبوا رواتبهم. فکتب بخطه رقعة فى الاعتذار عن 
التقدير" والإمساك, ثم أرسلها إلى الجند: 
أصبحت لا أرجو ولا أتقى غير إلمهى وله الفضل 
جدى نبيى وإمامى أبى وقولى التوحيد والعدل7" 
(۱۷۹) الال مال الله والعبيد عبيد الله" والعطاء خير من المنع» وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون. 
وأفعاله الباقية مائلة مذه امحکاية ویمکن قیاسها عليها: 
فانها خطرت من وساوسه . یعطی ویمنع لا بخلا ولا کرما 


(۱) "القدر التضییق کالتقدیر. وقدر علیه الشیء قدرا وقدره ضیقه, قوله تعالل: (وأما (ذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه » 
آی ضیق (لسان وتاج). 

(۲) هذان البیتان مذ کوران فی تاریخ این القلانسی ٩6‏ والنجوم ۲: ۰۲۰ ۳۳۹ واخطط للمقریزی 4: ۷۳ 
وینسب القریزی الواقعة لذکورة فی البیتین للحاكم» والنجوم فی الوضع الثانی للامر بأحكام الله. 

(۳) کذا آیضا فی ابن القلانسی ٩5‏ والنجوم ۲: ۲۰ والعبد عبد اللهء والخطط :٤‏ ۷۳ والخلتق عباد الله. 


\ oy 


وعلى هذا النحو قضى المستنصر عهده؛ وبقى فى الخلافة ستين عاما(', قال الله 
تعالى: (إنما نملى لهم ليزدادوا اشا). 

وكان له ولدان, أحدهما يسمى أبا منصور نزار. جعله فى البداية وليا للعهد ولقبه 
بالمصطفى لدين الله. ثم تراجع عن ذلك وخلعه, وجعل ابنه أبا القاسم أحمد وليا للعهد 
ولقبه المستعلى OMY‏ 

وقد انقسم أئمة البدعة وأعيانها بعد وفاة المستنصر إلى فريقين: فريق قال بإمامة 
نزأ ر؛ على اعتبار أن النص الأول هو الصحیح. و کان من هذه الفر قة الا سماعيلية یعنی 
e‏ و خراسان» وكان يقال لهم النزارية. وأثبتت الفرقة 
الستعلویة(*. 

وفی عهد الستنصر آظهر احسن بن الصباح الدعوه بولایات الدیلم على التفصیل 
الآنى فيما بعد. وقد أطلق على طائفة النزارية اسم الإلحاد لأنهم رفعوا - فى دعوة 
۳ قال الله تعال: 1 ولكن 

ثفة | ية اعن ظاهر ال" اقتده | بسنن آبائهم وأجداد 
عن ظاهر وا بسنن ابائهم واجدادهم. 

جیوشا حصرته مدة فی الاسكندرية» وفىالنهاية سلمت الإسكندرية وحمل هو وابناه 
إلى مصر. وقد ظل الثلاثة فى السجن بالقاهرة إلى أن قضوا نحبهم. وتدعى طائفة 
النزارية أن أحد أبناء نزارء الذى انتقلت إليه الإمامة - وفق مذهبهم الباطل - ترك ابنا 


)١(‏ كانت وفاة المستنصر فى ١‏ من ذى الحجة سنة أربعمائة وسبع وثمانين. 

() المترجم: هذا سهو واضح؛ لأن الذى خلع نزارا من ولاية العهد هو أمير الجيوش شاهنشاه بن بدر الجمالى المعروف 
بالأفضل وليس المستنصرء ولقد تم خلم نزار بعد وفاة الستنصر (انظر ابن القلانسی ص ۱۲۸ وابن الأثیر فی 
حوادث سنة 4۸۷ وابن میسر ص ۳۶ - ۳۵). 

(۳) الترجم: قومش وقومس کانت احدی الولایات الصغيرة الواقعة فی الجنوب الشرقی لسلسلة جبال البرز (انظر 
حاشية (۱) علی ترجمة بویل الانجليزية مذا الوضم من جهانکشای). 

(4) صبح الأعشى ج ۱۳ ص ۳,۲۳۹,۲۳۸,۲۳۹ 4۵,۲ ۲6۷۱۲ فی جمیع الواضیع: مستعلوية. 

۱۰۸ 


ملاحدة الموت الآن(١).‏ وسوف يأتى ذكر ذلك فى دعوة الملاحدة الجديدة. 

وقد بقى المستعلى فى الخلافة إلى أن توفى'. 

وقد جلس مكانه ابنه أبو على منصور”", وفى الرابع من ذى القعدة سنة أربع 
وعشرين وخمسمائة قضى عليه فجأة جماعة من غلاة الذهب النزاری. 

ولما لم يكن قد أعقب ولدا فقد جعل ابن عمه أبا الميمون عبد المجيد بن محمد وليا 
Ogu,‏ 

وجلس مكانه من بعده آبو منصور (سماعیل"» وقد لقب بالظافر» قتله عباس بن 
تميم الذى كان وزیره() (۱۸۲) ونصب مکانه ابنه آبا لقاسم عيسى وهو الخامسة من 
عمرهء و کان لقبه الفائز باله(. ولقد مات بعد آن مکث فى الخلافة ست سنوات0. 
بالعاضد لدین الّه. وقد ظل فى الخلافة إلى أن استولى آل أيوب على مصر وبلادها. 





(0 من هذا نعلم آن هذا الوضع من الكتاب ألف من قبل فتح قلاع الموت على يد هولاكو. انظر ج ١‏ مقدمة المصحح 
ص فد - فاه. 

(۲) فى ١۷‏ صفر سنة خمس وتسعين وأربعمائة. 

(۳) اللقب بالآمر بأحكام الله. 

(؛) محمد هذا هو أبوالحافظ لدين الله بن المستنصرء ولم يكن خليفةء وكنيته أبو القاسم. 

(5) توفى فى الخامس من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة. 

(5) وهو ابن الحافظ لدين الله أبو الیمون عبد امجيد المذكور. 

() فی منتصف ارم» وبقول آخر فى سلخ الحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة من المعلومات عن عباس بن تميم. انظر 
ابن الأثير فى حوادث سنتى 44 و 4۸ وابن خلكان ج ١‏ ص 4۰۷ وأسامة بن منقذ فى كتابه "الاعتبار" 
طبع فیلیب حتی ص ۱۸ - ۰۲٩‏ وقد ورد اسم عباس بن شیم فى صبح الأعشی ج ۱۳: ۰۲۲ ۲:۳ مرفا 
"عیاش "بیاء مثناة حتانية وشین. 

(۸) لقب هنا الخليفة بإجماع المؤرخين هو الفائز بنصر اللّه» ويختصر أحيانا إلى الفائزء فالفائز بالله الوارد فی التن سهو 

)٩(‏ فی ۱۷ رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة. 


١68 


ذكر السبب فى ذلك 
وما جرت عليه الحال فيه 


فى أوائل سنة أربع وخمسين (صح: أربع وستين) وخمسمائة قدم جيش ضخم 
للفرنج إلى ديار مصر فاعمل فیها القتل والنهب OSs (YAY)‏ شابور () وزیر العاضد 
فى ذلك الوقت هو صاحب الحل والعقد بمملكة مصرء فلما انشغل جند الفرنج 
بمحاصرة القاهرة ويئس الخليفة والوزير وكافة أهالى مصر والقاهرة» عقد شابور صلحا 
مع قائدهم Mall Gl‏ دينار مصرىء بعضها بالأجل, وبعضها نقدا. فرفع الفرنج 
الحصار عن القاهرة» غير أنهم ظلوا مقیمین بالدیار الصرية انتظارا لاستیفاء باقی الال 
الذى اتفقوا عليه. 


وفى ذلك الوقت كان نور الدين محمود بن زنجی بن آقسنقر هو صاحب الشام. 


ومعاضدته, لدرجة آنهم أرسلوا إليه )١۸٤(‏ ذؤابات شعر النساء. فأرسل نور الدين 


() هذا خطأ واضح ومخالف لإجماع المؤرخين» ومناقض لما صرح به المؤلف نفسه بعد ما يقرب من خمسة عشر سطرا 
من أن دخول شبركوه القاهرة مع جنوده كان فى سنة Ol pally ه٠ ٤‏ فى المتن "أربع وستين" بدلا من "أربع 
وخمسين" وقد وضعنا التاريخ الصحيح بين قوسین. 

(؟) جامع التواريخ 57 وما بعدها: شاوور (بواوين) فى كل المواضع (ص ٩۲‏ طبع طهران: شاور)» اسم هذا الشخص 
مذكور فى جميع کتب الرخین العرب بلا استثناء "شاور"؛ بشین معجمة وواو واحدةء غير أنه لما كان اسمه قد 
كتب فى هذا الكتاب فى جميع المواضع وجميع النسخ بلا استناء شابور (آو سابور) لتبین لنا آن هذه الكلمة ليست 
ناشثة من غلط النساخ, بل من الصنف نفسه الذى خيل إليه أنها شابور» وكان يقرؤها على ذلكء؛ ويؤيد هذه 
الفقرة ما ذكر فى جامع التواريخ الذى غالبا ما يتابع جهانکشای فى هذه الفصول, فقد كتبت هذه الكلمة فى 
جميع المواضيع (شاوور) بواوين» وواضح أننا احتفظنا بالإملاء الأصلية للمصنف فى كافة المواضع. (المترجم: وقد 
عقد الأستاذ القزوينى فى بحث هذه المسألة فصلا طويلا فى حواشی آخر الکتاب. انظر جهانکشای ج ۳ ص۳۷۱ 
- ۳۷۹). 

(۳) "وصانع شاور الفرنج على ألف آلف دینار" ( آبو الفدا فى حوادث ۵16 ج ۷:۳ ۵ " فارسل (شاور) ال ملك 
الفرنج يشير بالصلح وأخذ مالء فأجابه إلى ذلك على أن يعطوه ألف ألف دينار مصرية يعجل البعض ويمهل 
البعض" (ابن الأثير فى حوادث السنة المذكورة ج ٠١ :٠١١‏ ). 
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شير كوه» صاحب حمصء مجیش جرار للمحافظة على ديار مصرء وقد صاحب صلاح 
الدین یوسف بن آیوب عمه شی ررکوه. ولا سمع الفرنج بخبر جيش الشام عادوا ال 
ديارهم» وتوجه شيركوه إلى القاهرة» فوصلها فى السابع من ربيع الآخر سنة أربع 
وستين وخمسمائة. وقد استقبله العاضد وشابور تعظيما وإكراما لمقدمه» فطلب شير كوه 
من شابور مالا للجندء ولكنه أخذ فی المالطة والتسوبف, فانقلب الولاء والصفاء إلى 
تافر وعداء, وأخذ شابور فى التدبير لقتل شي ركوه بحجة دعوته لينزل ضيفا عليه. 
ولا کان العاضد ضعیفا عاجزا فی ید شابور, فقد آخبر شي ركوه عن مكيدتهء وهكذا 
وجد الباعث علی قتله. وفی أحد الأیام قدم شابور عند شی رکوه علی سبیل التفقد 
والتودد فذهب ابن آخیه صلاح الدین یوسف لاستقباله وفق مقتضی العاده مع جماعة 
من آهل السلاح, فقبض عليه وأرسل رأسه إلى العاضد طبقا لرغبته. وكان ذلك فى 
السابع عشر(" امن ربیع الآخر سنة آربع وستين وخمسمائة. 

وقد عهد العاضد (VAS)‏ بمنصب الوزارة ال شی رکوه» ولقبه اللك النصور. وم 
تکد مضی ثلاة شهور۳) حتی قضی نبه. فأعطى الوزارة لابن أخيه صلاح الدین 
یوسف. فضبط صلاح الدین الأمور» إذ استولى علی‌العاضد ومملكة مصرء فكان 
العاضد یأتمر بأمره. 

وكتب صاحب الشام نور الدين محمود إلى صلاح الدين أنه: "طالما نفذ الحكم فى 
تلك الممالك» فينبغى نصرة الحق على الباطل؛ وأن يوضع الحق فی نصابه» فعليكم أن 
تظهروا شعار دعوة الإسلام بذكر اسم الخلفاء العباسيين". فاستجاب صلاح الدين 


)\( المترجم: " ثم إن شاور عزم على أن يعمل دعوة لشي ر كوه وأمرائه ويقبض عليهم... إل" (أبو الفدا ج ۸:۳ . 

(۲) انظر ابن الأثير .157:1١‏ والخطط ۷٥:۲‏ وابن خلكان ١:/ا7,‏ 1۰:۲ . 

(۳) کانت مدهة وزارة شير كوه على وجه التحدید شهرین وخمسة آیام, وكانت وفاته فى يوم السبت الثانى والعشرين 
من جمادی الا خرة سنة أربع وستين وخمسمائة (ابن الأثير 215:1١‏ وابن خلکان ۲۶:۱ ). 


١1١ 


لذلك وخطب أول جمعة من المحرم سنة ست١١)(صح:‏ سبع) وستين وخمسمائة على منابر 
الديار المصرية باسم nob‏ لدين cep ee LS ON‏ السکة باسمه. 

ولقد توفى العاضد يوم عاشوراء» فحبس صلاح الدين أولاده )١85(‏ وأنسابه» وفى 
النهاية أذاقهم جميعًا شربة الفناء» وقطع نسلهم بصفة نهائية. واستقل صلاح الدين 
يوسف واستبد7", وله آثار محموده ومقامات مشهورة. 


f of of 


(۱) وذلك سهو واضح وخالف لاجماع الژرحین, وهم جميعًا يذ كرون أن قطع خطبة الفاطميين فى مصر وإقامة الخطبة 
باسم بنى العباس وقع على وجه التحديد فى سنة سبع وستين وخمسمائة» والصواب فى المتن "سبع" بدلا من" ست" 
بدون أدنى شك وترديد. 

(۲) وهذا أيضًا سهو واضح من الصنف» والصواب باشاق الور هو "لعفن Voy "BG‏ حن الناصر الذون الله 
بينما كان تاريخ جلوس الناصر لدين الله فى سنة خمسة وسبعين وخمسمائة» أى بعد شانية أعوام من هذه الواقعة. 
مدة خلافة الستضیء من سنة 055 حتى سنة ۵۷۵ه. 

(۳) الترجم: " استبد به تفرد" (القاموس امحیط للفیروز آبادی). 

۱ 


ذكر الحسن بن الصباح وما أحدثه من تجدید 


ودعوة الملاحدة التس يقال لها «الدعوة الجديدة) 





لا جددها الله تعالى 


بعد أن استأصل الحق تعالى - بفضل عزيمة وحركة أمير الدنيا هولاكو - قلاع 
هؤلاء اللاعین ورباعهم» ودفع شرهم. صدر الأمر عند فتح الوت» بان یطلع مؤلف 
هذا الکتاب على مستودعات الخزانة ومحتويات المكتبة» کی یستخرج ما یجده لائقا 
بالسلطان. خلاصة القول أننى لما كنت آقوم بفحض الکتبة التی کانوا قد بدأوا فی 
جمعها منذ سنین عديدة, أحذت استخراج الصاحف ونفائس الكتب ‏ كما يخرج الجى 
من الیت - من بین الکثیر من آباطیل الفضول وأضالیل الاصول فی مذهبهم وعقيدتهم, 
بحيث امتزجت بالمصاحف الجيدة وأنواع الكتب النفيسة؛ فانتسج فيها الخير بالشرء 
فعثرت علی كاب کانوا یسمونه "سر کذ شت سیدنا" (آی سيرة سیدنا) یتضمن 
(۱۸۷) ترجمة حیاة الحسن بن الصباح, فنقلت منه ما كان ملائمًا(') ومناسبا لسیاق 
هذا التاريخ» وأوردت ما كان مصدقا ومققا!۲). 


أصلك من قاين وموطنك فی کوشة۳) 


)١(‏ حصل رشيد الدين ایض على هذا الكتاب ‏ سركذشت سيدنا ‏ وأدرج خلاصته (وليس هو بعينه كما صرح) فى 
جامع التواريخ» ولكن منقولاته من ذلك الكتاب أكثر تفصيلا من منقولات الجوينى, وأغلب الظن أن الجوينى نظرا 
لفرط تدینه وتصلبه فی العقيدة قد استعمل هذا الكتاب - الذى كان يعد فى نظره من كتب الكفر والضلال - 
JS‏ كراهية واشمئزاز. ولهذا نلاحظ أنه أفرط فى تلخيصه واختصارهء واقتصر بقدر الامكان على أقل ما يمكن منه 
وما هو ضرورى لفهم تاريخ "الملاحدة". 

(1) المترجم: فى المقارنة بين نص الجوينى ورشيد الدين انظر فيما سبق ص ۱۷ - ۱4۸. 

(۳) کذا فی مجمع الفصحاء وهفت اقليم؛ من أبيات لكوشككى القاينى من شعراء عهد السلطان سنجر وهو خاطب 
الشاعر, انظر هفت اقلیم فی عنوان قهستان, وجمع الفصحاء ج ۱ ص 44۸. 

۱۳ 


أيها الديوث الغبى» ماذا تفعل فى جيلان؟ 

(188) اسمه الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن الحسين بن محمد ( ابن) ٠‏ 

ذكروا فى السيرة!") أن جماعة من أتباعه كتبوا أحوال آبائه وأحضروا الأوراق إليه؛ 
إلا أنه . على سبيل التصنع والتلبس - لم يقبلها وغسلها فى الماء. 

ويقرر هذا الحسن اللعين: "کنت آتبم مذهب آبائی» وهو مذهب الشيعة 
نتناظر معا بصفة دائمة, فيكسر مذهبناء ولكنى لم أكن اسلم بينما استقرت أراؤه فى 
قلبى. وفى تلك الأثناء أصبت بمرض خطير شدید, فقلت فی نفسی: (ن ذلك المذهب 
بالله - للكت دون أن اصل إلى الحق. فشفيت مما ألم بى من مرضء وكان هناك رجل 
فشرحه لى وفصله حتى وقفت على غوامضه. وكان هناك رجل آخر يسمى "مؤمن" 
منحه عبد الملك بن عطاش الإجازة بالقيام بأمر الدعوة (۰)۱۸۹ فأردت أن آخذ على 
آخذ عليك عهد/؟ یعنی کیف آخذ منك البيعة لامام؟". الا آنه آخذ العهد منى بعد 
إلحاح. 

ولما وصل عبد الملك بن عطاش داعى العراق فى ذلك الوقت إلى الرى فى سنة أربع 
وستين وأربعمائة أعجب بىء فأمر بأن أتولى نيابة الدعوة» وأشار بوجوب توجهى إلى 
خليفة مصرء وكان فى ذلك الوقت هو المستنصر”". 


(0 كلمة "ابن" ساقطة من جميع النسخ الخطية. بينما الصواب بلا شك هو إثباتها؛ OY‏ الصباح لم يكن لقب محمد كما 
يظن إذا سقطت كلمة "ابن", بل كان اسم أبيه» وكلمة الصباح من الأعلام المعروفة عند العرب؛ إلا أنها لم ترد لقبًا 
فى أى موضع على الإطلاق. 

(۲) یعنی سر کذ شت سيدنا (سيرة سيدنا). 

(۳) جامع التواریخ 5" - (نسخة المكتبة الأهلية بباريس .1مم5810- 1113 .286158- ص 19 ط . طهران): "وكان 
خليفة ذلك الزمان هو الستنصر باله". 


۱۹ 


وفى سنة تسع وستين وأربعمائة توجهت - عازمًا على السفر إلى مصر - إلى 
أصفهان (ثم سار منها عن طريق آذربيجان إلى الشام بعد الأخطار التى شاهدها ودونها 
فى ذلك التاريخ'. 

وفى النهاية وصلت إلى مصر فى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة". فأقمت' بها ما 
يقرب من سنة ونصف وم أصل طوال*) (۱۹۰) مدة (قامتی ٍل الستنصرء ولکن 
الستنصر کان اقا على أمرى وامتدحنى غير مرة. و کان أمیر احیوش( آمیر جنده, 
هو التسلط وامحاکم الطلق» (وهو فی نفس الوقت) صهر"" الستعلی» الابن الأصغر 
الذی کان الستنصر قد نص نصا انیا بان یکون ولبٌا للعهد. و کنت آنا طبقا لقاعدة 
أصول مذهبی (۱۹۱) آقوم بالدعوة لنزار» روقد مضی تقریر ذلك)» غذا ساءت علاقة 


(۱) کذا بصيغة الغائب -ولقد خص الصنف فصلا طویلا ابتداء من جملة: "ئم سار منها عن طریق آذربیجان" ال هناء 
وغذا آورد الافعال بصيغة الغائب. والفقرة العادلة مذه الکلمات فی جامع التواریخ تقع فی ما یقرب من صفحة 
کاملة رورقة 17 س ۲ - ورقة 1۷ س ۱۲ ویقم هذا الفصل فی طبعة طهران من ص ۹٩٩‏ - ۱۰۱) وهو يقصد 
بالتاریخ هنا "س رکذ شت سیدنا" (سيرة سیدنا). 

(۲) جامع التواریخ 1۷ - ص ۹٩‏ طبع طهران: "وصل سيدنا إلى القاهرة العزية یوم الأربعاء الثامن من عشر من شهر 
صفر المظفر سنة أحدى وسبعين وأربعمائة", ویذ کر ابن الاثیر فی حوادث سنة 4۲۷ (ج ۹: ۱۸۲) ویتبعه ابن 
ميسر (ص۲۷) أن تاريخ وصول الحسن بن الصباح إلى مصر كان فى سنة ۹٩‏ 4۷, وذلك سهو واضح لآن منقولات 
المصنف من "سركنشت سيدنا" فى هذه المواضع هى غالبًا عين كلام الحسن بن الصباح مباشرة ولا بد أن يكون 
قوله فى الأمور المتعلقة به شخصيًا مقدمًا على أقوال الآخرين. 

(؟) كذا بصيغة المتكلم. 

(4) اين الاثیر فی حوادث سنوات ٤۹4٤٤٤۸۷٤٤۲۷‏ يكرر التصريح بأن الحسن بن الصباح قابل المستنصر شخصيًا 
وسأله: "من إمامى بعدك؟ فقال: ابنی نزار". ولا شك فی أن ما جاء فی "س رکذ شت سیدنا" فیما بتعلق بالأمور 
الشخصية للحسن بن الصباح مقدم كما قلنا على أى قول آخر. 
المترجم: وانظر مقدمة إيفانوف الإجليزية لكتاب كلام بيير 2 ٤.۳.‏ ,۳*5 حیث یذ کر الاشارات التى وردت فى 
كتابات الإسماعيلية عن مقابلة الحسن بن الصباح للمستنصر الفاطمى. 

(5) يريد به بدر الجمالى أبا أمير الجيوش شاهنشاه المعروف بالأفضل» وقد وصل فى سنة 1٦‏ ٤ه‏ إلى وزارة المستنصر 
وبقى فى هذا المنصب حتى نهاية عمره وفی سنة 4۸۷ه توفی الستنصر قبل وفاته بخمسة آشهر. (انظر ابن خلکان 
فی ترجهمة ابنه شاهنشاه» وابن میسر ۲۲ - ۳۰ وخطط القریزی ۲: ۰۲۱۳-۲۱۱ وابن تغری بردی فی 
مواضع عدیدة). 

(7) اراد بکلمة صهر هنا آبو الزوجة؛ فقد کانت بنت بدر امحمای زوجة للمستعلی. "وکان الستنصر نعت الستعلی 
بهذا اللقب (أى يولى عهد المؤمنين) لما عقد نكاحه على ابنة أمير الجيوش بدر" (تاریخ ابن میسر17). 


١ 


أمير الجيوش بى» فعقد خاصره استعدادًا للنيل منى» وكانت نتيجة ذلك أنهم أجبرونى 
على التوجه إلى المغرب فوق ظهر إحدى السفن مع جماعة من الفرنج. و كان البحر 
هائجًا فألقى بالسفينة إلى الشام. وهناك وقعت لى واقعة!') وقدمت من هناك إلى حلب 
فوصلت منها إلى أصفهان عن طريق بغداد وخوزستان فى ذى الحجة سنة ثلاث 
وسبعين وأربعماثة. ثم توجهت منها إلى حدود كرمان ويزد فقمت بالدعوة حيثاء ثم 
عدت بعد ذلك إلى أصفهان, وذهبت مرة آخری ال خوزستان» وقدمت من هناك إلى 
فریم") و شهریار کوه) عن طریق الصحراء. 

(۱۹۲) وقد آقمت فی دامغان ثلاث سنوات ومن هناك وجهت جماعة من الدعاة 
إلى آندجرود؟) والولایات الأحری بالوت لکی یدخلوا الناس فی الدعوة. ثم ذهبت 
إلى جر جان» Vm wg (5 by‏ و جناش شلك . ثم عدت آدراجی من هناك. 


)١(‏ المراد ب (الواقعة) كما يتضح من الفقرة المعادلة لهذا الموضع فى جامع التواريخ 54 - ص ٠١7”‏ ط طهران هى على 
ما يبدو الكرامة التى أظهرها كما يزعم فى السفينة» وكان قد أخبر الناس قبل حدوث الواقعة بأن السفينة لن تغرق 
"وفجأة هبت ريح عاصفة فتحطمت السفينة فاضطرب القوم وكان سيدنا خالى البال مطمئثاء فسأله رجل كيف 
تجلس هكذا آما والحال على ما ترى قال: أخبرنى المستنصر عن هذا الأمر وقال: لا تخش شيئًا على الإطلاق ولذا 
gad‏ لا ألقى بالاء فاستقرت السفينة على صخرة إل". | 

(؟) كذا فى جامع التواريخ ۱۸ - ص ٠١7”‏ ط طهرانء مدينة كانت تقع فى المنطقة الجبلية شرقى مازندران. 

(۳) شهریارکوه (جبل شهریار) الظاهر آنه کان عبارة عن سلسلة جبال فیرو زکوه وسوداکوه احالية. وكانت فريم هى 
مدینته الرئيسية. 

(4) آندجرود (آندج رود) وهی ما زالت باقية باسمها حتی الان. وتعتبر - طبقا للتقسيم الحالى - إحدى نواحى الموت 
الأربعة: فیشان ناحية, أندج رود» آثان ناحية, بالا رودبار. 

(م طرز بطاء وراء مهملتین وزای معجمة, ۸ اعثر علی هذه الکلمة فی ی کتاب من کتب السالك والمالك ویذ کر 
ابن الأثير قرية بنفس الاسم (یعنی طرز) فی حوادث سنة ۵۲۰ ویقول إنها من أعمال بيهق ومن القری الخصوصة 
بالباطنية. والاحتمال شدید فی آنها هی نفس القرية المذكورة فى المتن. 

(5) يبدو من سياق العبارة أنه ربما كان موضعًا فى حدود جرجان أو قريبًا من تلك النواحى ولكن لم يتيسر لى تعيين 
موضعها على وجه التحديد. وفى الكتب القديمة فى المسالك والممالك والكتب الحديثة فى الجغرافيا توجد ثلائة 
مواضع باسم "سرحد" ولكن ليس لأى منها صلة بهذا المقام» بل إنها جميعًا بعيدة تمامًا عن الموضع الذى نحن 
بصدده. 

(۷) جناشك: هى إحدى النواحى على الحدود الشرقية لولاية استراباد تبعد عن مدينة استرباد بحوالى عشرين فرسخا من 
ناحية الشرق وحوالى عشرة فراسخ غرب جاجروم» وهى الآن عبارة عن ما يقرب من ست قرى منفصلة بعضها 
عن البعض» وكانت فيما سبق اسما لقلعة حصينة أيضًا تقع فى تلك النواحى. 


۱۹ 


(۳٩۱)(وسبب‏ ذلك آن نظام اللك کان قد کلف آبا مسلم الرازی!) بأن یقبض علی 
(Gt‏ فكان يبذل أقصى ما فى وسعه للعثور علی. فلم أستطع القدوم ال الری 
و کنت آرید آن آذهب ال دیلمان ببلاد الروم حيث كنت قد آرسلت الدعاة. ولذلك 
قدمت ال ساری ومنها وصلت ال قروین عن طریق دنباوند وخور الری» وهکذا 
نحاشيت الری. 

وقد أرسلت من قزوين مرة أخرى داعيًا إلى قلعة الموت» وکان یتولاها رجل یقال 
له علوی مهدى من قبل ملكشاه. والموت اله أموت يعنى عش ad (Lidl!‏ كان 
للعقاب عشّا بها. فقبل الدعوة جماعة فى الموت ثم دعوا بدورهم العلوى فقال هو 
بلسانه (تظاهر): "قبلت". واتبع ذلك باستعمال الحيلة فأنزل من القلعة كل من قبل 
الدعوة وأغلق دونهم بابهاء وقال: "هی قلعة السلطان". وبعد نقاش طویل سمح 5b‏ 
الجماعة بالدحول ثانية فلم یقبلوا بعد ذلك التزول من القلعة بمقتضی طلبه. 

Joe (1.98)‏ القول نی ذهبت( من قزوين ال دیلمان» (ثم توجه منها إلى ولاية 
اشکور*» حیت تركها إلى أندجرود المتاخمة لألموت فأقام بها فترة من الزمن). 

وعن طریق ترهده الشدید وقع کثیر من الناس فی حبائله وقبلوا دعوته"" فحملوه 
إلى القلعة فى مساء يوم الأربعاء السادس من رجب سنة ثلاث وشانین وأربعمائة. ومن 
نوادر الاتفاقات أن حروف اله آموت هى بحساب الجمل تاريخ سنة صعوده ال الوت 
التى اغتصبوها. وبقى متخفيًا مدة وسمى نفسه دهخدا. فلما اطلع العلوى على واقع 


(۱) "وكان رئيس الرى إنسانا يقال له أبو مسلم وهو صهر نظام الملك ... فلما هرب الحسن من أبى مسلم طلبه فلم 
يدركه" (ابن الأثير حوادث سنة 4814). 

(۲) یقول ابن الأثیر (۱۰: ۱۳۱): "ومعناه بلسان الديلم تعليم العقاب" ‏ والظاهر أن تفسير ابن الأثير أقرب للصواب 
لأن "آموت" بلغة الديلم ‏ كما يبدو . هى نفس كلمة "آموخت" ومعناها تعلم. 

(۳) کذا بصيغة التکلم الفرد. 

(4) اشکور بکسر اهمزة وسکون الشین العجمة وفتح الکاف وفتح الواو ثم فی الآخر راء مهملة وهو النطق الحال 
للأهالى. 
المترجم: ويكتبها بترولى فى 455355125 The Castels of The‏ 5 كافة المواضع 35112985 بفتح الألف. 

(ه) من هذا الوضع حتی آواخر الصفحة التالية فضلا عن فقرات متعددة أخرى من هذا الفصل, وهی التعلقة باحسن 
ابن الصباح نقلت بنصها ققريبًا فى تاريخ ابن اسفنديارء ويبدو أن هذه الفقرات من إلحاقات النساخ المتأخرين على 
تاريخ طبرستان. 

۱۹۷ 


الحال وعلم آنه عاحز عن التصرف, آذنوا له بالرحیل» فكتب ( الحسن) حوالة بثلاثة 
آلاف دینار هی شن القلعة حاکم کر دکوه ودامغان الرئیس (۱۹۵) الظفر الستوفی 
الذى كان قد قبل دعوته سرًا. و کان من عادة لسن أن یکتب الرقاع موجزة آشد 
الایجاز بسبب غاية الزهد علی نمط هه الوالة: الرئیس م ظ۰۷ حفظه الله, لتسلیم 
علوی مهدی شتا لأْلوت ثلائة آلاف دینار علی النبی الصطفی وآله السلام و حسبنا الله 
ونعم الو کیل. 

مبجمل القول أن علوى أخذ الحوالة وقال لنفسه : "ان الرئیس الظفر رجل عظيم وهو 
نائب للأمير داد" حبشى بن التونتاق فأنى له أن يعطينى شيئًا برقعة كهذه". وبعد مدة 
نزل دامغان وكان قد صار مل الحال فأخذ الرقعة التى كانت معه إلى الرئيس المظفر 
على سبيل التجربة, فقبل الرئیس الظفر الخط وسلمه الذهب فى الحال. 

فلما استقر الحسن بن الصباح ‏ أخزاه الله فى الموت واستقل؛ وجّه الدعاة إلى 
الأطراف والأكتاف. وقصر عهده على إظهار الدعوة وإضلال قصار النظر. وقد 
أحدث فى تلك البدعة تغييرًا أطلقت عليه تلك الطائفة من بعده "الدعوة الجديدة". 
إذكان المتقدمون منهم قد أسسوا مذهبهم على تأويل التنزيل» وعلى الأخص الآيات 
المتشابهة والاستخراجات الغريبة من معانى الأخبار والآثار وما شاكل ذلك. وكانوا 
يقولون إن لكل تنزيل تأويلا ولكل (۱۹۲) ظاهر باطنا. ولکن احسن بن الصباح فتح 
باب التعلیم والتعلم علی مصراعیه. وقال |ٍن معرفة الّه لا تکون بالعقل والنظر» بل 
بتعلیم الامام؛ لأن آکثر الخلق فی العام عقلاء, ولکل شخص نظرة فی طریق الدین. فلو 
كان نظر العمل كافيًا لمعرفة الله لما اعترض أهل مذهب من الذاهب علی غیرهم, 
ولكان الجميع متساوين؛ لأن كل الناس متدينون بنظر العقل. غير أن سبيل الاعتراض 
والإنكار مفتوح, ويحتاج البعض إلى تقليد البعضء وهذا هو مذهب التعليم (يبين) أن 
العقل غير كاف» بل ينبغى وجود إمام بتعليمه يتعلم الناس فى كل دور ويتدينون. 


)١(‏ يعنى المظفر. 

(۲) ذكر عطا ملك فى الجزء الثانى من جهانكشاى اسم أمير خراسان فى ذلك الوقت داد بك (أمير داد) حبشى بن 
التونتاق. انظر جوامع العلوم للفخر الرازی نسخة باریس 1595 .۳6۲5 .51۲01 ورقة ۰1۷ تاریخ السلجوقية طبع 
هوتسما ص ۲۹۹ وابن الأثیر فی حوادث ۰4۹۰ EAT‏ 


YA 


وابتدع عدة عبارات موجزة استعملها ملواحًا لحبائل خداعه, وأطلق عليها اسم 
الالزام» فظن الجهال والعوام أن تحت تلك الألفاظ المختصرة معانى كثيرة. وأدق هذه 
الألفاظ والمعانى هو ما كان يسأله للمعترضين على مذهبه وهو هل العقل كاف أم لا؟ 
يعنى أن العقل لو كان كافيًا لمعرفة الله لما وصل لذى عقل إنكار لمعترضء فلو قال 
معترض أن العقل غير كاف فيجب -إلى جانب نظر العقل- وجود معلم فى كل حين؛ 
هذا هو مذهبه 

آما ما یقوله() من آن العقل کاف آم لا فان مذهبه الذى يطلب إثباته فى هذا 
السوال هو آنه یجب وجود التعلیم مع العقل, بینما یقول مذهب الخصم بانه لا جب 
وجود التعلیم مع العقل. ف|ذا م يكن وجود التعلیم واجبّا فربما کان وجوده جائزاه 
فعندئد یکون معیثا للعقل علی النظرء وربما لا یکون وجوده جائرّا فیکتفی بالعقل 
وحده (۱۹۷) والا فلن تحصل معرفة الله. وهذا وجهانء بینما انشغل هو بابطال الوجه 
الثانی» ويقول إنى أبطلت مذهبهم, ولكنه لم يفعل ذلك؛ oY‏ مذهب جمهور أهل العام 
هو أن وجود العقل اجرد لیس کافیّا» ويشترط استعمال العقل على وجه خصوص» 
فالتعلیم وامداية معینان لبعض العقلاء, ولیس للبعض بهما حاجة إلا أنه لا مانع إذا 
وجدا. فإذا كان الأمر كذلك لعرفنا أنه م يكن قد بلغ مبلغ التعرض لابطال مذهب 
الجمهور. 

كما أن وقف التعليم على شخص معين أمر يفتقر إلى دليل؛ ودليله هو مجرد قوله. إذ 
إنه يقول: "طالما أننى أثبت التعليم» وليس هناك من أحد غيرى يقول بالتعليم لكان 
تعيين المعلم إذن بقولى أنا". وهذا الكلام ظاهر الفساد, وهو بمثابة قول شخص: "إننى 
أقول إن الإمام هو فلان والبرهان على ذلك أننى أنا أقول هذا الكلام". فإذا قال: 
"الإجماع حقء أما إذا كان قولى ليس صحيحًا فقد أبطلت إذن قول الآخرين 
ولاجتمعت الأمة على الباطل" فالجواب عليه أن الإجماع حق عند الجمهور بسبب 
القران والخبر وهو ليس كذلك عندك. إذن بناء مذهبك على الإجماع يكون بناء على 
قول خصمك ولا يفيدك. وليس له خلاف هذا حجة أخرى على تعيين الإمام. 
(۱) يبدأ كلام الجوينى من هنا فى إبطال استدلال الحسن بن الصباح. 
( المترجم: لا يعترف الشيعة» ومن بينهم الإسماعيلية؛ بالإجماع الذى يعتبره أهل السنة أحد مصادر التشريع الأربعة. 

اللهم إلا باعتباره كاشفا عند رأى الإمام المعصوم عند الإثنا عشرية. 


۱۹۹ 


آما ما کان قد قاله من آن (۱۹۸) الرسول علیه السلام یقول: "مرت آن آقاتل 
الناس حتی یقولوا لا له لا ال" وآن هذا یعنی آنه ینبغی of‏ یأخذوا قول لا له الا ال 
منی» وهذا هو (مذهب) التعلیم - فالإجابة عليه بأن هذا معارض لحكاية العجوز التی 
سألوها عن الّه» فأشارت إلى السماءء فقال الرسول علیه السلام: "دعوها فانها مومنة"» 
وقال: "علیکم بدین العجائز". ول يقل للعجوز إنك لم تعرفى الله منى فلست مؤمنة. 
وقال أعرابى: al‏ الزمان حقا(" قال الرسول علیه السلام: "دعوه فقد فقه". ومن 
هذا القبیل کثیر یمکن ایراده, ولما كان هذا الكتاب ليس مجالا لابطال مذاهب الباطل 
آن ادف من ذلك هو النع عن نظر العقل وتحصیل العلم, (ختم الله على قلوبهم وعلی 
سمعهم وعلی آبصارهم غشاوة وضم عذاب عظیم). 
خلاصة القول أن الحسن كان يبذل قصارى جهده فى استخلاص النواحى المتاخمة 
لأللوت والمواضع القريبة منهاء وكان يتسلم كل مكان تيسر بتلبيس الدعوة؛ وأما مالم 
یغتر بتغریره فکان یستولی علیه بالقتل وافتك والنهب والسفك واحرب, وكان يستولى 
(۲۰۰) کانت نواحی الوت اقطاعا له. فکان یهاجم سفح الوت الرة تلو الرة و کان 
یقتل ويغير على كل من قبل دعوة (ابن الصباح) وأطاعه حیثما کان. ولا م تكن القلعة 
قد زو دت بعد بالمؤن فقد ضاق الأمر على المقيمين بها وأصابهم العجز وعزموا على أن 
)١(‏ لم أستطع أن أعثر على أصل الحديث فى أى موضع. 
المترجم: فى الأصل: أليست. 
(۲) من هذا الموضع وحوالى خمسة أسطر أخرى مكتوب فى ابن اسفنديار 
(۳) يبدو أن هذه الكلمة الفاسدة فى كافة النسخ الخطية هى تصحيف"يورنتاش" وهى فى التركية بمعنى الحجر الابيض 
من (بورن) (یورون. یورونك, اورون» اورونك) ( بمعنی أبیض (تاش) بمعنی حجرء وفى ديوان لغات الترك 
لکاشغری ۱۲۰:۱ یقول "أرنك الابیض من کل شیء والغزية تسمية آق"» وللکلمة رسم آخر هو آورنکتاش 
رجامع التواریخ طبع بلوشة ۰ ) ومن نظائر هذا التركيب أرنك قش بمعنی الصقر الابیض» وتأتى أيضًا بمعنى 
الطائر الأبيض (الكاشغرى  ) 778:١‏ ویرنقش رسم آخر لنفس الکلمة وهو من الاعلام التركية العروفة ویانی 
ذکره کثیر فى تاريخ السلاجقة» وأورونك تيمور يعنى الحديد الأبيض وهو أيضًا من الاعلام التر کية (حواشی 
بلوشة على جامع التواریخ ۲۵ وأرنبغا (أرنك بوغا ) یعنی الثور الابیض وهو اسم أشخاص عديدين من أمراء 
ماليك مصر (النهل الصافى فى باب الالف )»2 by‏ أعثر على أسم هذا الأمير فى أى كتاب من کتب التواریخ 
المعروفة» وكان ابن الأثير فى حوادث سنة 444 (ج ١57:1١‏ ) قد ذكر أصل الموضوع؛ ولكنه لم يذذكر اسم هذا 
الامیر, وفى تاريخ كزيده ص ۵۱۸ كتب اسم هذا الأمير " التون تاش " والواضح أنها كلمة مغايرة تمامًا وهى 
تحريف من النسخ أو من المؤلف نفسه. 
\Vs‏ 


يسلموا القلعة لعدد ضئيل من الرجال ويتحولوا هم عنها إلى مكان آخر. عندئذ ادعى 
الحسن بن الصباح أن رسالة وصلته من إمامه؛ يعنى المستنصر تقضى بألا ينتقلوا من 
ذلك الوضع؛ فالاقبال منه متوقع. وهكذا استطاع بهذا التمويه أن يجعل القوم يعقدون 
العزم على مقاساة الشدائد فتمکنوا فی الوت. وأطلقوا علیها اسم بلدة الإقبال؛ نسبة 
إلى هذا اللفظ الذى ذكره. 

وفى سنة أربع وشانين وأربعمائة أرسل أحد دعاته المسمى حسين القاينى إلى قهستان 
ليتولى الدعوة بها. فاستجاب له جماعة واستقلوا بإحدى نواحى قهستان. فاعتبر نائبا 
لحكمهم من قبل الحسن بن الصباح. وكما تقدم الحسن بن الصباح فى الموت بذلوا هم 
أيضا جهدهم فى العمل على إنشاء الدعوة بقهستان واستخلاص النواحى المحيطة بهم 
وحدودها عن طريق استعمال التزاوير'' والاستيلاء على القلاع. 

(۲۰۱) فلما تفشت حکاية بدعته وامتدت آضرار تلك الطائفة إلى المسلمين 
اجاورین شم آنفذ السلطان ملکشاه فی آوائل سنة خمس وشانین وأربعمائة آمیرا يقال له 
آرسلانتاش تحاربة الحسن بن الصباح وأتباعه واستكصالهم. فقعد الأمير فى جمادى 
الاول۲۳ من السنة الذ کورة حاصرة الوت» ول يكن مع الحسن بن الصباح فى ذلك 
الوقت سوی ستین آو سبعین رجلاء ولم يكن لديهم سوی القلیل من الوژن. فکانوا 
یعیشون علی ما یسد الرمق من قلیل القوت. و کانوا منشغلین بحرب احاصرين وقتاهم. 
وكان داعى الحسن بن الصباح. السمی دهدار بوعلی» قد انتقل من زواره وآردستان 
وأقام فى قزوين» واستجاب له قوم کثیرون من أهل قروین» كما كان هناك أناس 
کثیرون قد تقلدوا الدعوة الصباحية فی ولایات الطلقان و کوهبره() وولاية الری» 
(۲۰۲) و کان رجوعهم إلى ذلك الذى استوطن قزوين» فطلب الحسن بن الصباح DAM‏ 


)١(‏ لم Ral‏ من تصحيح هذه الكلمة (العربية) أو معرفة المقصود منهاء ولم أعرف هل المعنى المعروف للتزوير وهو 
الكر والحيلة والخداع هو المراد هنا أم المراد معنى آخرء وفضلا عن هذا فإن جمع تزوير على تزاوير ولو أنها جائزة 
قياسا فى الاستعمال إلا أنها تبدو غريبة إلى حد ما وغير مألوفة كما لو جمعنا مثلا تدليس وتنبيه على تداليس 
وتنابيه. 

() كذا بالتذكيرء "قال الفراء فإن سمعت تذكير جمادى فإنما يذهب به إلى الشهر" (لسان وتاج)» "قال ابن مکی ولا 
يقال جمادى الأول بالتذكير وجوزه فى كلامه على تثقيف اللسان" (صبح الأعشى ۲: ۳۹۷). 

() كوه بره هی قطعا بره التى وصفت فى نزهة القلوب 7١/867١17‏ ومن الوصف الذى ورد فى نزهة القلوب نتبين 
على وجه اليقين أنها منجيل الحالية. 

۱۷۱ 


من دهدار بوعلى الذى حرض جماعة من أهالى كوه بره والطلقان كما أرسل من 
قزوين الأسلحة وآلات الحرب وقدم ثلاشائة رجل من هؤلاء الرجال لمدد الحسن بن 
الصباح» فألقوا أنفسهم داخل القلعة وبمعاونة المقيمين فى الموت ومظاهرة قوم من أهالى 
رودبار» كانوا قد اتفقوا وتواعدوا على لقائهم خارج القلعة» أغاروا ليلا على جيش 
أرسلانتاش فى آخر شعبان من نفس السنة. فانهزم جيش آرسلانتاش بتقدیر ای وذهبوا 
عن الوت» وعادوا آدراجهم ال ملکشاه. 

وجز ع السلطان ملکشاه من جراء هذاء ولکنه آصر علی استتصال تلك الطائفة» غير 
أن أجله كان قد وصل إل نهايته» فتباطأت إجراءات قمع أولشك الخذولین بسبب 
وفاته وقويت فتنتهم. 

وفى أوائل سنة خمس وشانين وأربعمائة أوفد السلطان أيضا أميرا آخر من خواصه 
یقال له غزل, سارغ لدفع ملاحدة قهستان» وأمر جيوش خراسان باتباعه ومعاونته. 
فحاصرهم غزل سارغ فی قلعة (1۰۳) دره( المتاخمة لسيستان وهى من أعمال 
Mobley.‏ واشتغل بقتامم. فوصله خبر وفاة ملكشاه قبل استخلاصهاء فنهض عنها 
وتفرق جيشه. وعلى شاكلة طغاة الموت مد أولئك الجماعة يد التطاول إلى كل طرف 
من الأطراف» وسحبوا قدم التعدی» كما قيل: 


یا لك من قبرة بمعسمر خلا لك او فبیضی واصفری(" 





(۱) دره قرية تبعد عن طبس مسینان بحوالى خمسة عشر فرسخا کما تبعد عشرین فرسخا جنوب شرقی بیرجند وتفع 
على رأس الطريق الموصل من بيرجند إلى سیستان, وما زالت هناك إحدى القلاع القديمة على القمم الواقعة على 
حدودها. انظر نزهة القلوب 2١45‏ وجامع التواریخ ۷۲ (نسخة المكتبة الأهلية بباريس 113 Suppl. Pers‏ 
ص۱۰۹ ط طهران)؛ وتاریخ سیستان e۱‏ وبلدان الخلافة الشرقية للوسترنج ۳۹۳ والخرائط الأوروبية الجديدة 
وتكتبه 10115012 ,106156 والأخيرة ھی الإملاء الانجلیزی مذه الكلمة؛ لأنهم فى اللغة الانجليزية یکتبون الفعحة lal‏ 
لاوقد طبعت هذه الكلمة فى خريطة إيران لميرزا عبد الرازق خان المهندس (نقلا عن الخرائط الإتجليزية بدون أدنى 
شك) دوروه بواوین» وذلك سهو. 
الاسم انظر نزهة القلوب 5 ؛ وجامع التواريخ ؟١/ا‏ - ص ١٠١9‏ ط طهران» وبلدان الخلافة الشرقية ۳1 
والخرائط الجديدة. 

(۳ صدره: يا لك من قبرة بمعمر» من جملة أبيات لطرفة بن العبد أو للكميت بن ربيعة التغلبى» انظر مجمع الأمشال فى 
باب الخاء (طبع مصر ج | ص ۱ ) ولسان العرب فی ماده ق ب ر . 


۱۷ 


رحمه الله - وزيرًا لملكشاه. ولقد بذل غاية جهده فى استكصال الفتنة الصباحية من 
جذورهاء وكان يسعى جهده فى تجهيز وتسريح العساكر لقمعهم وقسرهم, وذلك لما 
كان يراه بنظره الثاقب من شمائل أحوال الحسن )٠١4(‏ بن الصباح وأتباعه وهم 
أمارات الفتن فی الاسلام, ولما كان يشاهده من علامات الخلل. فمد الحسن بن الصباح 
مصائد المكائد كى يستدرج فى فخ الإهلاك منذ الوهلة الأولى صيدًا عظيمًاء مثل نظام 
الملك» فیذیع بسبب ذلك صیت ناموسه. فمهد بشعبدة الغرور و دمدمة الزور و التعبغات 
المزخرفة والمعمياث المزيفة'" لقاعدة الفداوية» فتوجه رجل اسمه أبو طاهر”" الأرانى؛ 
ونسبه خسر الدنیا والاخرة» وهو مزود بالضلال (لاعتقاده) بأنه يطلب سعادة الآخرة 
خمس وشانين وأربعمائة على هيئة صوفى. وتقدم إلى محفة نظام الملك وهو متوجه فى 
بحراحه, فكان أول شخص قتله الفداوية©). 

وما عاد الحسن بن الصباح من مصر توجه ای أصفهان» کان قد ذاع صیت مقالته 
(۲۰۵) وانتسابه ال الباطنية والدعوة التی كان يقوم بهاء وکان الأشخاص الذیین 
جبلوا علی نصرة الاسلام والذود عن الدین یطلبونه, فکان یتواری طذا السبب(۱). وفی 





(۱) من هنا ی حوالی ۱ سطرا آخرین مکتوب بالنص فی تاریخ ابن اسفندیار. 
(؟) المترجم: لعل الإشارة هنا إلى (الجنة) التی وصفها ما رکوبولو فی رحلته وقد نقل نص مارکبولو ادوارد براون فی 
| اجمد الثانی من موسوعته تاریخ الأدب فى إيران وهو المجلد الذى ترجمه إلى العربية المرحوم الأستاذ الد کتور ابراهیم 
الشواربی» انظر ص ۲۰۳ - ۵ ۲. وانظر ایضا حاشية 676 .۵ The History of The World Conquror‏ . 
(۲) الترجم: فی جامع التواریخ ۷۳ وحبیب السیر جزء 6 من امجلد الثانی ص ۷۳: آبو طاهر» وقد فضلنا رسم جامع 
۱ التواريخ لأن المصنف قد درج على كتابته "بو" بدون ألف فهو مثلا یکتب اسم الهدی فی ص ۱۰ بو عبد الله. 
(4) الترجم: قرية من توابع کرمانشاه ما زالت باقية باسمها حتى الآن. 
(ه) آخر الفقرة المعادلة لابن اسفنديار. 
per All)‏ یضیف رشید الدین فى هذا الموضع (جامع التواريخ)؛ (الجزء الخاص بالإسماعيلية ص١١١‏ - ١١7‏ طبع 
طهران) "قصة الأصدقاء الثلاثة" وهم الحسن بن الصباح ونظام الملك وعمر الخيام (ونجد هذه القصة منقولة إلى 
الترجمة العربية للمجلد الثانى من موسوعة براون ]1 History of Persia vo.‏ itraryاA‏ للمرحوم الد کتور 
(براهیم آمین الشواربی ص ۲۳۹ - ۲۳۸)» وهى مذكورة أيضا فى تاريخ كزيده لحمد الله الستوفی» وروضة- 
۱۷۳ 


أصفهان ذهب إلى دار الرئيس of‏ الفضلء الذى كان قد قبل دعوته خفية وأقام بها 
مده. و عندما كان الو تجسن يقابله يتبادلان أطراف الحديث وینافشان همومهما 
دو لته, تأوه الحسن بن الصباح» و قال: "» اأسفاه! لو كان معی رجلان Lis‏ و احدا لکنت 
قلبت هذا اللك رأسا على عقب" فظن الرئيس أبو الفضل أن الحسن قد أصيب 
باعراض الالیخولیا من كثرة الفكر وشدة الخوف ومباشرة الأسفار ا محفوفة بالخطرء وإلا 
فكيف يمكنه بشخصين متحدين أن يقلبوا رأسا على عقب ملكا لسلطان تقع نحت 
خطبته وسكته البلاد من مصر إلى كاشغر ويسير تحت لوائه الألوف ما بين راحسل 
ليس رجلا من أهل اللغو والقول الجزاف» فلا شك أنه أصيب بمرض عقلى"» وعلى 
ضوء هذا الظن أخذ يعد العدة لعلاج مرض الاليخوليا دون أن يطلع الحسن. فأعد 
مشروبات معطرة وأغذية مقوية للمزاج ومرطبة للدماغ تليق بمن يعانى من مثل هذه 
الصباح نوع الشراب والطعام وقف على ما يدور فى خلد الرئيس أبى الفضل وعزم 
على الرحيل فى الحال. ولقد اکثر الرئیس من التضرع (۲۰۹) والرجاء ولکنه رفض 
البقاء. ويقال إنه ذهب إلى كرمان(", ثم عاد بعد ذلك وتمكن فى الموتء وقتل نظام 


<الصفا لیر خوند» وحبيب السير لخواندامير» وتذكرة الشعراء لدولتشاه, والكتاب المنسوب لنظام الملك "الوصايا", 
كذلك فی مقدمة رباعیات ایام النشوره بالفارسية و الاجليزيد. و انظر ملیلا طذه القصة فی کل من: کتاب براون 
فى الوضم الذ کور» وحواشی القزوینی علی جهار مقالة لنظامی عروصی السمرقندى طبع ليدن ص ANA‏ 
7 ومقال لوكهارت فى مجلة مدرسة الدراسات الشرقية بلندن المجلد الخامس سنة ١979‏ بعنوان: 1 - Hasa‏ 
Sabbah and "he Assassins B.S O S. 1929 VOI. I pp. 676 - 696‏ - ومقال بوين فى ملة احمعية 
الملكية الاسيوية بعنو “The Sar — Gudhasht _ i _ Sayyidna, The Tale of Three Schoo! :il‏ 
Fellow” and The Wasya of The Nizam el-Mulk by Harold Bown, J.R.A.S. 1931, pp.‏ 
2 771 والرای العلمی السائد الآن بالنسبة لهذه القصة أنها أسطورة اختلقها الإسماعيلية ليضعوا زعيمهم 
الحسن بن الصباح فى مصاف وزير عظيم له خطورته وشهرته مثل نظام الملك» أو رياضى فيلسوف كعمر الخيام. 
(۱) جامع التواریخ ۷۰ < ص ١١7‏ ط طهران "إلى مصر", وهذا خطأ فاحشء فالواضح أن الجوينى قال فى بداية 
هذه الحكاية: "ولما عاد الحسن بن الصباح من مصر توجه إلى أصفهان". فلا بد أن تكون هذه الواقعة قد حدئت 
إذن بعد عودته من مصر وليس قبل عودته. 
VE‏ 


الملك على يد الفدائيين» ومات السلطان ملكشاه بعد نظام الملك بأربعين يوماء واختلت 
أمور المملكة واضطربت احوالها وظهر الاضطراب والفوضى فى الولايات. وانتهازا 
لتلك الفرصة قوى أمر الحسن بن الصباح فكان يلجأ إليه كل من أصابه خوف. فانتهز 
الرئیس بو الفضل المذ كور فرصة وذهب إلى الموت» وانخرط فى زمرته. وذات يوم اتجه 
احسن الیه وقال:" لا نعرف علی وجه التحقیق من منا کان مصابا بالالیخولیا أنا أم 
انت؟ لقد رأيت أنى عندما وجدت رفيقين لمعاونتى وفيت بقولى وبرهنت على 
دعواى". فوقع الرئيس أبو الفضل ساجدا عند أقدامه وطلب المغفرة. 

وبعدا' نظام الملك بفترة طعنوا اثنين من أولاده بالخنجر على دفعتين. فأما أولهما 
المسمى (LAT‏ فقد أصيب بالشلل فی بغداد» (۲۰۷) کما طعنوا فخر الللک(۳) باخنجر 
فى نيسابور. ثم إنه أخذ بعد ذلك فى قتل الأمراء والقواد والشاهیر الواحد تلو ال"حر 
بجيلة الفداوية؛ فكان يتخلص من كل من يتعصب معه بهذه الحيلة» ويطول بنا المقام لو 
ذكرنا أسماءهم!؟). ومن أجل هذا ابتلى القريب والبعيد من أصحاب الأطراف بحبهم 
وبغضهم فكانوا واقعين فى ورطة الهلاك؛ آما احبون فکان ینطبق علیهم حکم "خسر 
الدنيا والآخر خرة" لما كان سلاطين الإسلام يقومون به من قهرهم واستتصالهم, وأما 
Re eee irre‏ كان ومين بمو كار ونيا فقتل 

منهم الكثيرون. 





(۱) فی جامع التواریخ ۷١‏ = ص ۱۱۳ ط طهران: وقبل واقعة نظام اللك» وذلك خطأ فاحش. 

(؟) يعنى أبا نصر أحمد بن نظام الملك الذى كان ملقبا بلقب أبيه نظا م اللك» وقد عین من سنة ۰۰۰ ۰۰۶ وزیرا 
للسلطان السترشد باله, وتوفى فى بغداد سنة 44 2,5 وقد وقعت حادثة طعنه بالخنجر على يد الباطنية فى سنة 
۳ وه فی جامع بغداد, انظر این الاثیر فی حوادث سنوات ۵۰۰ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰6 ۵۱ OEE COVY‏ 
وتاریخ السلجوقية للعماد الکاتب ص ۹٩‏ ۰ ۱۰۲ ویکتب لقبه ضیاء اللك, وراحة الصدور ص ۰۱5۲ ۱5۲ . 
V0‏ 

(۳) یعنی فخر اللك آبا الفتح الظفر بن نظام الاك اختاره تتش ارسلان وزیرا له فی سنة ۸۷ه. ثم عمل وزيرا فى 
السنة التالية لبرقیارق بعد قتل نتش» ونال وزارة السلطان سنجر فی حدود ۹۰ ه وبقی فیها عشر سنوات إلى أن 
توفى. وقد قتل بيد الباطتية فی نیسابور سنة ۰ .هه انظر این الاثیر فی حوادث سنوات 4۸۷ 6۸۸ 4۹۰ 
۰ وتاریخ السلجوقية للعماد الکاتب ص ۰۸۰ ۰۲۱۵ وراحة الصدور ص۰۱۳۹ ۰۱۳ 

۱۳۷ ۰ ۱۳4 الترجم: نجد آسماء‌هم فی جامع التواریخ القسم الخاص بالاسماعيلية طبع طهران ص‎ )٤( 

۱۷۵ 


ولا دب النزاع بين بركيارغ وأخيه محمد, ولدی السلطان ملکشاه» وظهر 
الاضطراب واخلل فی الملکة اتفق الرئیس الظفر الذی کان حاکم دامغان مع منوبه 
الأمير داد حبشى(). على أن يطلب قلعة كردكوه من السلطان ب ركيارق» (۲۰۸) 
فقرن السلطان ملتمسه بالاجابة. فذهب الرئيس المظفر بوصفه نائبا عن حبشى إلى قلعة 
كردكوه وأنفق فى عمارتها واستحكاماتها أموالا طائلة. ونقل كافة خزائن منوبه إليها. 
فلما استظهر بالذخائر والخزائن أظهر سر معتقده بقبول الدعوة لصاحب البدعة والتزام 
نهاية عمره؛ وحفر بثرا نی فصیل کرد کوه فی اخجر الصلب» وتعمق ثلاشائة ذراع 
فلما لم يصل إلى الماء ترك الحفر. وبعد وفاته بسنوات وقع زلزال فتفجرت عين فى 
البئر. 

يحمل القول أن أمر الحسن ودعوته قد ارتفعا بمعاضدة الرئيس المظفر الذى كان سدا 
منیعا وشرا بلیغا. و کان القیمون فی فلعة مسر(" وهى تمع أيضا فى رودبار بالوت» 
یرفضون دعوته فأرسل أحد رفاقه السمی کیابزرك أميد مع جماعة من اللاحدة فتسلق 
القلعة خفية فی ele Vi ald‏ العشرين من ذی القعدة سنة خمس وتسعین() وأربعمائة 
(۲۰۹) وقتل ساکنیها وأقام بزرك آمید عشرین عاما فی تلك القلعة, وم یکن ینزل 

و کان للحسن بن الصباح ولدان» آحدهما یقال له الأستاذ حسین, وکان فى قلعة 
الوت علوی یقال له زید بن حسنی, وقد كان يدعو لنفسه سراء وكان قد أوشك على 


sb PEAT الأمير داد حبشى بن التونتاق من أمراء السلاجقة المعروفين وكان واليّا على خراسان وقتل فى سنة‎ )١( 
.)١10 الحرب التى نشبت بينهم وبين سنجر (انظر ج ۲ ص ۲»› ”2 ج۳ ص‎ 
الترجم: زارت الآنسة فريستارك أطلال لمسر فى سنة ١3471١م, ووصفت مشاهداتها فى تلك المنطقة فى فصل‎ )۲( 
The Valleys of The Assassins. tus كتبته بعنوان "قلعة الحشاشين فى لمسر", وهو الفصل الرابع من‎ 
تسع وثمانين.‎ :١١5 جامم نسخة باریس ورقة ۲ ۷: وشانین» = طبع طهران ص‎ )۳( 
حسین القاینی من دعاة احسن بن الصباح العروفین.‎ )4( 
۱۷۹ 


داعى قهستان بید حسین!" الدنباوندی. فاتهم الأستاذ حسين بن الصباح بدم حسين 
القاینی» فأمر الحسن بقتل ابنه هد (۲۱۰) الدنباوندی. وبعد مضى عام وقف على 
حقيقة الأمر فقتل العلوى بابنه الذی قتل. 

ولما كان الحسن بن الصباح قد وضع أساس العمل والناموس على الزهد والورع 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر7", فلم يشرب أحد فى ملكه الخمر جهارا أو يصبها 
فى جرة طوال خمسة وثلاثين عاما؟) أقامها فى الموت. وقد وصل به الأمر إلى أنه طرد 
من القلعة رجلا كان يضرب على الناى فلم يعد إليها مرة ثانية. وكان ابنه الآخر 
واسمه محمد قد اتهم بشرب الخمر فأمر بقتله. وكان من عادته أن يشير إلى أنه إزاء قتل 
ولديه الاثنين لن يتصور أحد بعد وفاته أنه كان E‏ من أجلهما وأن ذلك 
كان هدفه. 

وعلى منوال هذا الناموس حدث ذات مرة أنه أرسل فى وقت الحصار”) امرأته مع 
ابنتیه (۲۱۱) ال کردکوه وكتب إلى الرئيس المظفر: "إذا قام هؤلاء النسوة بالعمل على 
المغزل من أجل الدعوة فأعطهن أجر حاجتهن". ومنذ ذلك الوقت لم يكن حكامهم' 
يحتفظون بنسائهم إلى جانبهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم. 

ولا شادی الاستیلاء الصباحی واستفحل جمع السلطان محمد بن ملكشاه الجيوش 
لاستئصاهم» وأرسل على رأسها نظام الملك أحمد بن نظام الملك". فطوق الموت 
(0 يبدو من سياق العبارة بعد ثلاثة أسطر أخرى أن "أحمد الدنباوندى" ينبغى أن يكون فى مكان "حسين الدنباوندی" 


ویظهر آن هذا هو الصواب. وربما کان النساخ, أو المصنف نفسه - نظرًا لكثرة تكرار أسماء الحسن وحسين 
وحستی و قد وردت هذه slat‏ عده مرات على التوالى فى هذه الأسطر الثلائة - قد أبدلوا "أحمد" ب "حسين" 


دون قصد. 

(۲) الحاشية السابقة. 

(۳) لیس "الأمر بالعروف والتهی عن التکر" کالصطلح الستعمل الیوم. 

(4) جامع التواریخ ۲ شانية وشانین < ص ؛ ۱۲ ط طهران: شانية وئلانین. 

(م یعنی محاصرة الوت التی استمرت شانی سنوات وقام بها جنود السلطان محمد بن ملكشاهء كما سیصرح الصنف 
فی الصفحتین التالیتین. 


(۱) الترجم: ترجمنا کلمة "تشم > وكان يعبر بها عن الرئیس امحلی فی دولة الاسماعيلية فی اير ان» ال : حاکم (انظر 
کتاب "الغول فى التاريخ' " للاستاذ الدکتور فاد الصیاد ص 45 ۱). 
(۷) انظر ص 7١5‏ ج " وما يقابلها من الترجمة العربية. 
۱۷۷ 


واستاوند!'! القريبة منها على Rl Eble‏ ونشب بینهم القتال فترة من الوقت» 
وأتلفوا غلتهم. فلما (؟١١)‏ عجز عن إنجاز مهمته خرج الجيش من رودبار. وعم 
قلاعهم غلاء عظيم حتى اقتاتوا بالعشب, وقد أدى ذلك بهم إلى أن دفعوا بنسائهم 
وأبنائهم إلى كل صوبء كذلك أرسل هو الآخر امرأته وابنتيه إلى كردكوه. وكان 
الجيش يهاجم رودبار المرة تلو المرة طيلة شانى سنوات متصلة فیتلف الغلال. وكان 
الجانبان منشغلين بالقتال. فلما عرف(السلطان حمد) آنه ۸ يعد لدى الحسن ورجاله 
قوت ولا قوة أمر الأتابك نوشتكين شیرکیر"علی اجیوش فی أول سنة (حدی عشر(ة) 
و مسمائة وأمره بأن يحاصر القلاع من الآن فصاعدا. وفی ول شهر صفر حاصروا 
لمسرء وفی اخادی عشر من ربیع حاصروا الوت. وأقاموا امجانیق واشتدت الحرب بين 
الفريقين حتی ذى احجة من السنة نفسها» ولا آن آوشکوا علی الاستیلاء علی القلاع 
وتخليص الخلق من فتنهم وصل ابر بوفاة السلطان محمد بن ملكشاه فى أصفهان. 
فتفرقت الجيوشء وظل اللاحدة أحیای وسحبوا الذخائر وآلات اجرب والاسلحة التی 
كان الجيش قد جمعها إلى داخل القلاع. 

لا“ كان لكل حظ غاية ولكل أمر نهاية قدر الحق تعالى بكمال علمه وقدرته 
حدها ووقتها (۲۱۳) فی أزل الازال» وإلى أن تحين تلك الساعة لن يتسنى لشىء أ 





(0 ل أعثر فى كتب التواريخ أو كتب المسالك والممالك القديمة أو الكتب الجغرافية الجديدة على أية إشارة لاستاوند, 
ولما كان المصتف يشير صراحة إلى أن هذا الموضع كان قريب من الموت فى حدود دماوند وهو - اتفاقا - من 
قلاع الباطنية كما أنه حوصر وفتح فى حدود السنوات نفسها فإنه يحتمل إذن أن يكون استاوندء (انظر معجم 
البلدان فی عنوان " استناوند"» وابن الأثير فى حوادث سنة 4914 ج ٠77:٠١‏ وتاريخ أبن اسفنديار ترجمة براون 
ص ۰4 ۰۲۳۱ ۲۳ < طبعة إقبال ج ١‏ ص 5). 


(۲) القصود هو نهر اندج بفتح آلف وسکون نون وكسر دال مهملة وفى الآخر ج وهو أحد فروع نهر الموت وما 


زال هذا الاسم يع یعنی "اندج رود" ' يطلق عليه حتى الآن» واسم ناحية اند جرود الذى مر مأخوذ من اسم هذا النهر. 
أمانهر ألموت فالمعروف أنه عبارة عن الفرع الشمالى من الفرعين الكبيرين لنهر شاهرود. وفرعه الجنوبى هو نهر 
الطالقان. 


(۳) الأمیر نوشتکین العروف بشیر کیر کان من آمراء السلاجقة الشهورین؛ وقد قتل فى سنة ۵۲۵ه بأمر آبی القاسم 
ناصر بسن على الدر كزينى الانسابادى وزير السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه (ابن الأثير فى حوادث سنة 
۵ وه ج۲۸۵:۱۰ ). 

)8( جواب (لما) هو: "فلم تكن مخاصمة ابن أخى السلطان سنجر... الخ". 


۱۷۸ 


يتم بأى حال من الأحوال حتى لو استعملت القوة الوفيرة والآلة والعدة» والدليل على 
ذلك أن فتح هذه القلاع واستئصال هذه البقاع كان منوطا بظهور دولة سلطان العام 
منکوقاآن وكان منضبطا بقوة وشوكة وحركة أخيه سلطان الدنيا هولاكوء الذى قلب 
فى الحقيقة كافة أماكنهم ورباعهم أصلا ورأسًا فى أسبوع واحد» فكان جديرًا بأن 
ينطبق عليه الحكم (وجعلنا عليها سافلها) نما سيأتى شرحه عقب ذلك. فلم تكن 
خاصمة ‏ ابن أخى السلطان سنجر لتوجد مجالا لتدارك أمر الملاحدة» فاستعادوا قوتهم 
مرة آحری» فلما استقر اللك للسلطان سنجر بدأ بإرسال الجند إلى قهستان لتدارك 
أمرهم. فاستمرت المخاصمة التامة عدة سنوات» وكان الحسن بن الصباح يرسل الرسل 
لتحری(") الصلح, ولكنه لم يكن يجاب إلى طلبه فخدع الحسن بن الصباح جماعة من 
خواص السلطان بأنواع المصائب (5١؟)‏ فكانوا يحفظون غيبه أمام السلطانء وخدع 
أحد الخدم بمال خطير وأرسل خنجرًا غرسوه فى الأرض أمام سرير السلطان فى ليلة 
كان السلطان قد نام فيها شلاء فلما استيقظ ورأى السكين ساوره القلق» ونظرًا OV‏ 
التهمة ۸ تثبت على أحد أشار بأن يظل الأمر سراء فأرسل الحسن بن الصباح رسولا 
وأعطاه رسالة مضمونها "لو لم تكن إرادة الخير بالسلطان قائمة لكان أجدر بذلك 
الخنجر الذى غرس فی الارض الصلبة آن يغرس فى صدر السلطان اللين". فخاف 
السلطان. ومال لمصلحتهم لهذا السبب. قصارى القول أن السلطان كف عن مهاجمتهم 
بسبب هذا التمويه» فارتقى أمرهم فى عهده. وسمح لهم بإدرار قدره GY AW‏ دينار 
من خراج أملاكهم فى ناحية قومش» كما عينهم للحراسة ولجباية قدر ضئيل من المال 
من أبناء السبيل أسفل كردكوهء وما زالت هذه العادة باقية حتى الآن. ولقد رأيت 
مجموعة من المنشورات السنجرية لاستمالتهم وتملقهم كانت قد ظلت محفوظة فى 
مکتبتهم» ومنها استطعت أن أستدل علی وفور اغضاء السلطان واغماضه (۲۱۰) 
ونشدانه للسلام معهم. خلاصة القول آنهم نعموا فی عهده بالراحة والرفاهية. 

وفی آیام السلطان أیضّا مرض الحسن» فى شهر ربيع الآخر سنة شانی عشرة 
وخمسمائة» وأرسل رجلا ال لسر یستدعی بزرك آمید. وعينه مكانه» وجعل على 


)١(‏ والمقصود بمخاصمة السلطان سنجر الخلااف والنزاع الذى دب بين السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه و عمه 
السلطان سنجر بعد وفاة أبيه كما ترد مفصلة فى كتب التاريخ. 
(۲) "والتحری القصد والاجتهاد فی الطلب وقوله تعال: اولئك تحروا رسد أى. توخوا وعمدوا" (لسان). 
۱۷۹ 


ميمنته دهدار بو علی الأردستانی وخحصه بدیوان الدعوة, وجعل الحسن بن آدم 
القصرانی علی میسرته. کما جعل کیابا جعفر, الذی کان صاحب ابیش, آمامه» 
وأوصی بأن يتم تدبير الأمور باتفاق الأربعة جميعًا واستصوابهم إلى أن يأتى الإمام إلى 
ملكه. وسارع الحسن ليلة الأربعاء الساذس من ربيع الآخر سنة شمانى Be‏ )8( 
وخمسمائة إلى نار الله وسقره. 

ومنذ ذلك اليوم الذى صعد فيه الحسن بن الصباح إلى القلعة - كما سبق أن ذكرنا 
- إلى أن توفى» بعد خمسة وثلائين عامًاء لم ينزل من القلعة مرة واحدة ولم يخرج من 
القصر الذى كان يقيم فيه سوی مرتین» وصعد ای سطح (۲۱۳) القصر مرتین؛ إذا إنه 
اعتکف باقی آوقاته داخل القصر یطالع الکتب» ویشتغل بتقریر کلام بدعته وتدبیر 
أمور المملكة. ويؤثر عن الصابى أنه عندما كان يؤلف تاريخ التاجى قال لصديق سأله 
عما يشغله: "أكاذيب ألفقها وأباطيل أنمقهاء١')‏ حديث خرافة يا أم عمرو". 

للا جلس بزرك أميد هو ورفاقه الآخرون استمر فى انتهاج نفس المنهج وسلوك ذات 
السلك الصباحى طيلة عشرین عاما(۳, وأخذ یحکم البناء (علی شفا جرف هار). ولما 


(۵ انظر ابن خلکان فی ترجمة الصابی (ابراهيم بن هلال)» وقد نقل ابن خلکان هذه العبارة بعکس ترتیبها هنا: آباطیل 
آنمقها وأكاذيب ألفقها. 

() مصراع بيت لعبد الله بن الزبعرى الشاعر المشهور الذى عاصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصدره: حياة ثم 
موت ثم نشر. ذكره الثعالبى فى شار القلوب فی الضاف والنسوب (طبع مصر. ص ۰۱۰۲ وانظر مجمع الأمشال 
للميدانى فى باب الحاء الهملة لعرفة اصل "حدیث خرافة" وانظر أيضًا شرح مقامات احریری للشریشی (ج ۱ 
ay (AY Ge‏ تفصیل متم للغاية فیما یتعلق بأصل هذا الحديث. 

(©) رغم وجود کلمة "عشرین عامّا" فی آغلب النسخ الخطية القديمة جهانکشای, و کذلك فی جامع التواریخ ۸٩‏ - 
ص ۱۳۷ ط طهران فان هذه الکلمة علی وجه القطع والیقین ودون آدنی شبهة, غلط فاحش وخطاً بین؛ لآن مدة 
سلطنة بزرك آمید باتفاق الوّرخین ومن بینهم الولف کانت اربعة عشر عامٌا ولیست عشرین؛ ذلك لأن وفاة احسن 
ابن الصباح وقعت فى ٦‏ من ربيع الآخر سنة ۱۸ هه کما ذکر الصنف فی السطور القليلة السابقة. هذا من جهة؛ 
ومن جهة أخرى فقد صرح الصنف فی ص ۲۲۱ بأن وفاة بزرك آمید کانت فی ۲۲ من جمادى الأولى سنة 
۲ مد. ومن الواضح آن الفترة بین هذین التاریخین تبلغ أربعة عشر عامًا وشهرین وعشرین یومٌا ولیست عشرین 
Vale‏ وفضلا عن هذا الاستنباط فان تاریخ کزیده ص 0۲۱ وحبيب السير الجزء الرابع من اجلد الثانی ص ۲۲ 
يحددان مدة حكم بزرك أميد بصراحة ووضوح بأربعة عشر عامًا وشهرين وعشرين يومّاء فليس خطأ كلمة 
(عشرين عاما) موضعًا للشك والشبهة أصلاء وربما كان هذا الخطأ موجودًا فى المصدر الإسماعيلى المشترك الذى 
استفاد به كل من الجوينى ورشيد الدين وليس من النساخ المتأخرين. 


۱۸۰ 


كانت دولة السلطان سنجر لا زالت قائمة فلم يكن هناك أحد يحد فى إقلاع!!) قلاعهم 
وهدم بقاعهم. 

وفی تلك الفترة جرت منافرة بين أمير المؤمنين المسترشد بالله وبين السلطان مسعود 
السلجوقى» الذی كان حاكما للعراق وآذربيجان نيابة عن عمه السلطان سنجر وسبب 
ذلك أنهم كانوا فى تلك الأيام فى بغداد يذكرون اسم السلطان الغائب فى الخطبة بعد 
اسم الخليفة, وفقا لا کان یجری علیه اال فی عصر آل بویه, ولكن السلطان مسعودا 
لى يكن يذكر على المنابر» فاستقر فى خاطره العزم على مهاجمة بغداد. فأراد المسترشد 
بالله أمير المؤمنين أن يبادر هو فيسبقه على رأس BAT ae )7١١8(‏ فلما وصل 
بالقرب من همدان تقدم السلطان مسعود مميشه من الناحية القابلة. فغدر جماعة من 
جیش بغداد» وانضموا ال جیش السلطان» وأسر وزیره و كافة آرکان دولته. فأمر 
السلطان مسعود جنده بألا يؤذوا مخلوقا قط من جيشه وأن يقنعوا باثال والغارة. ول 
. يهلك من الجانبين فى هذه المعركة سوى خمسة أنفس. 

وقد حبس السلطان مسعود آرکان دولة الخليفة بأسرهم فی القلعة, ولکنه التزم 
حرمة أمير المؤمنين» فسار فى صحبته إلى مراغة» وأرسل رجلا إلى عمه السلطان سنجر 
ينهى إليه ما حدث. وقد اتفق أن وقعت فى تلك الأيام زلازل متواترة وصواعق 
مترادفةء فأوقعت الریاح العاصفة الدنیا فی الاضطراب. فنسب کافة الخلق ذلك ال 
وقوع هذا امحادث, فأرسل السلطان سنجر و کتب خطابّا ال السلطان مسعود مضمونه 
ما يلى: يتعين على ابن غیاث الدین مسعود حالما يطلع على هذا النشور آن یتوجه 
لخدمة أمير المؤمنين وبعد تقبيل تراب بلاط )١١9(‏ حامى العالم يلتمس الصفح الجميل 
من الحرائم والانقال) التى كانت سببّا للخحذلان وأن یستغفر من بادرات الزلل» وأن 
يعلم أننى أعرف أن وقوع هذه الحادثة هو السبب فى حدوث مختلف الصواعق وهبوب 
رياح العواصف التى لم يشاهدها أحد قط فى هذا العصرء والتى استمرت عشرين یوما 


(0 إقلاع بوزن افعال بمعنی الاستتصال, ۸ یتفق لنا العلور علیها فی کتب اللغة العتمدة, وقد جاءت فقط بهذا المعنى 
كل من: قلع» مجردة» واقتلاع (افتعال)» وتقلیع (تفعیل). 
(؟) "والأتقال الذنوب وقوله تعالى:لروليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» [ العنکبوت:۱۳) ای آامهم" (تاج 
العروس). 
۱۸۱ 


حتی الآن. ولذا كنت أخشى أن يضطرب الجند والخلق من جراء هذا الاختلالء 
وليعلم» والله» أن تلافى هذا الأمر واجبء وليعد ذلك فرضًا عيئًا. 

ويمكن الاستدلال بما حدث على ما كان عليه السلطان من خشية الله ونقاء 
العقيدة. 

ولقد توجه السلطان مسعود ممتثلا للأمر إلى حضرة أمير المؤمنين؛ وبعد تقديم 
الاعتذار والتزام الاستغفار والإقرار بالآثام والأوزار التمس العفو. وقد حمل السلطان 
د غاا اني الان رام عا cll Sel) jing‏ حضانه ال یمه الش. کنان 
قد أقامها له. فلما استقر أمير المؤمنين على العرش !"نصب السلطان واقفا علی قدمیه فی 
موضع الحجاب ومقام النواب. 

وأرسل السلطان سنجر مرة أخرى رسولا (لإبلاغهم) أنه إذا كان أمير المؤمنين يفكر 
الآن فى التوجه إلى دار السلام فلا بد أن يتخذ فى هذا الصدد الاستعداد والترتيب 
اللائق بحضرته. ولإعلان هذا الأمر آرسل السلطان سنجر أحد العتمدین!) من بين كبار 
القربین الیه برسالة ای السلطان مسعود. (۲۲۰) ف رکب السلطان لاستقبال الرسول» 
فانتهز جماعة من ملاعین الفداوية واللاحدة فرصة خلو البلاط من اند واشراس 
فدخلوا فجأة على أمير المؤمنين وطعنوه بالخناجر فى السابع عشر من ذى القعدة سنة 
تسع وعشرين وخمسمائة فجز ع السلطان مسعود جزعا شدیداء وآقام عزاء عظیمّا یلیق 
بالجانبين» ودفن أمير المؤمنين فى داخل مراغه”"). 

وكان جماعة من قصار النظر وسیتی الطوية بالنسبة للدولة السنجرية ینسبون هذا 
الحادث إلى حضرة السلطان سنجر» ولکن کذب النجمون ورب الکعبة, فحسن 
طوية السلطان سنجر ونقاء سريرته فی اتباع الدین اخنیف والشريعة وتقویتهما» 
وتعظیمه لکل ما یتعلق بدار اخلافة» ال جانب شفقته ورأفته(۲۲۱) - کل ذلك 
واضح بحیث لا يمكن أن ينسب إلى حضرته أمثال هذا البهتان ولشکال هذا الترویر» 


(۱) يطلق عليه كل من العماد الکاتب (ص ۱۷۷ < ص ۱۰۲ ط مص) وابن الاثیر (۱۲:۱۱): یرنقش قرآن خوان. 

(۲) "وبقی حتی دفنه أهل مراغة" (ابن الائیر ۱۲:۱۱). 

(۳) من بين الأشخاص الذين يعرفون أن المسترشد قتل بتحريض من السلطان سنجر العماد الکاتب فی تاریخ السلجوقية 
ص ۱۷۸ < ص ١57‏ ط مصر: "فعرف بقرائن الأحوال أن سنجر سير الباطنية لقتله وما أشنع وما أفظع ما أقدم 
عليه من فعله". 


VAY 


فقد كان منبع الصفح ومنشأ الرأفة. مجمل القول والكلام يحر بعضه بعضاء آنا وصلنا 
إلى ما نريد أن نقول» فقد ظل بزرك أميد جالسًا علی رأس الضلال فى دست" Jet!‏ 
حتى السادس والعشرين من جمادى الأول (صح: الأولى) من سنة اثنتين وثلاثين 
وخمسمائة» حيث سحق نحت أقدام الهلاك واشتدت طيب الجحيم من حطب جتثته. 

أما ابنه محمد الذی کان قد جعله ول لعهده قبل وفاته بثلاثة أيام» فقد شايع!') سنته 
بحكم (إنا وجدنا آباءنا على أمة», كما كانت خانمة آبیه الوخيمة هی قتل السترشد 
بالله كانت فاتحته الذميمة قتل ابن المسترشد الراشد بالله» وسبب ذلك ما يلى: 

لما -جلس الراشد للخلافة مال البعض لخلعه بينما تمسكت طائفة بقرارها فى مبايعته. 
وبعد أن اشتبك مع السلطان مسعود فى عدة مواقع استقر عزمه على السير من بغداد 
لقصد الملاحدة والثأر لدم أبيه. فأصيب بمرض فى الطريق ووصل إلى أصفهان وهو لا 
يزال على alle‏ من الوهن. فدخل عليه فى بلاطه جماعة من مخاذيل الفداوية فجأة 
وطعنوه بالخناجر(", وقد دفن هو أيضًا حيث قتل. ومنذ ذلك الوقت عاد الخلفاء 
العباسيون إلى الاختفاء واحتجبوا عن الخلق. 

وكان محمد بن بزرك أميدء متابعًا لمذهب الحسن بن الصباح وأبيه» يبذل قصارى 
جهده فى إحكام قواعد المذهب» ودأب على نهج نهجهم فى إقامة رسوم الإسلام 
والتزام الشرع (على النحو) الذى أظهروه (۲۲۲)» إلى أن توفى فى الثالث من ربيع 
الأول سنة سبع وخمسين وخمسمائة وألحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 


)١(‏ يعنى فى مسند أو عرش. 
(Y)‏ شایعه : قواه و تابعه. 
(۳) فی ۲۵ آو ۲۰ رمضان سنة ۳۲٥ھ‏ (ابن الأثیر ۱۱: ۰۲۸ العماد الکاتب ص ۱۸۰ = ص ۱۱۲ ط مصر). 


YAY 


ذکر ولادة الحسن بن محمد بن بزرك آمید 


ولد الحسن فى سنة عشرين وخمسمائة. ولا قارب البلو غ استولت علیه الرغبة فی 
تحصيل وبحث أقاويل مذهب الحسن بن صباح وأسلافه, فتتبع بإتقان كلام الدعوة فى 
طريقة الصباحى وإلزاماته» وصار بارعا فى تقرير مذهبهم. فلما قام بخلط ذلك النوع 
من الكلمات بمواعظ المتصوفة وطرقهم» وصب من تخريحاته الشخصية الغث والسمین 
فى هذا الكتاب» كان يردد على الدوام فى عهد أبيه محمد الكلمات الخطابية وأمثالها 
التى يعجب بها العوام والناقصون من الناس منذ النظرة الأولى التى يسمونها النظرة 
الخرقاء('), كما كان يقول باستحسان تلك الدعوةء ويزيد من خداع أولفك القوم. 
ولما كان أبوه عاریا من هذا الفن فقد بدا ابنه بهذه اللات Ute Mola gil‏ 
متفوقا إلى جانبه» فكان من أجل ذلك يرفع من ضلالات أهل الجهالة؛ رغبة فى أن 
یتابعه العوام. (4 ۲۲) ونظرا لأنهم ۸ يكونوا قد سمعوا مثل تلك المقالات من أبيه بدأوا 
يظنون أنه هو الإمام الذى وعدهم به الحسن بن الصباح. فاشتدت محبة الطائفة له 

فلما سمع أبوه محمد بهذا الحال ووقف على مظان القوم, وكان متشددا فى التزام 
dy aul cole‏ فيما يختص بالدعوة للامام واظهار شعار الاسلام(*)» فاعتبر آن 
سلوك ابنه معارض لتلك البادی» وأنکره LSS] ade‏ بليعّاء وجمع الناس وقال: "هذا 


(0 لا شك فى أن المصنف يقصد أن يشير إلى المثل المعروف "النظرة الأولى حمقاء" (أی خادعة وقائمة على غير أساس 
والقصود من ضرب هذا الشل هو وجوب التروی والتفکر وتجدید النظر؛ فالنظرة الأولى غير كافية؛ لأنها فى 
الغالب خاطتة واهية). وننتهى من هذا إلى أن هذا المثل لم يكن بعين العبارة فی ذهن الصنف., وأنه نقله من حافظته 
فبدل حمقاء بخرقاء, ومعناهما واحدء انظر فى المثل المذكور ذيل مجمع الأمثال للميدانى (لفريتاغ) ج ۳ ص ٩۱۳‏ 
نقلا عن المستصفى فى الأمثال للز مخشرى وعن غاية الكمال فى شوارد الأمثال لشرف الدين إسماعيل المعرى. ٠.‏ 

(۲ التزويق معناه التريين والتحسين الظاهرى والتمويه والتابيس ‏ قال فى تاج العروس: "والتزويق والتزيين والتحسين؛ 
زوقت الشىء إذا زينته وموهته وكلام مزوق؛ أى محسنء وقد زوقه تزويقاء ويقال هذا کتاب مزور مزوق" انتهی 
أصل الكلمة معناها الطلاء بالزئبق. 

ou (1)‏ الحسن بن الصباح. 

)٤(‏ يعنى أن محمد بن بزرك أميد كان متشددًا ومتصلبًا فى اتباع طريقة أبيه بزرك أميد والحسن بن الصباح والعمل 
بسيرتهما فى الدعوة للإمام والتقيد بمتابعة شريعة الإسلام. 
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احسن ابنی» وأنا لست الامام» بل اننی داع من دعاته» وكل من يعير هذا الكلام أذنًا 
صاغية ویصدقه یعتبر کافرا لا دین له". وعلی هذا الأساس آنزل بالقوم الذین سلموا 
بامامة ابنه آنواع الطالبات والعقوبات» وقتل مائتين وخمسين نفسًا فى القلعة من المتهمين 
دفعة واحدة وربط جنشهم علی ظهور مائتین وخمسين من المتهمين بنفس التهمة؛ 
وأخرجهم من القلعة. وبهذه الوسيلة انزجروا وامتنعوا. 

ولقد استولى الخنوف على الحسن نفسه من تبعة هذاء واشتدت خشيته من أبيه. 
فكتب فصولا فى التبرؤ من تلك التهمة والتباعد عن تلك القالة (۲۲) وطعن فی 
اجماعة التی کانت تظن مثل هذه الظنون ولعنهم» وبذل قصاری جهده فى إبطال هذه 
الأقوال وتثبيت مذهب أبية وتوطیده وآلف الرسائل التی ما زالت ألفاظها مشهورة حتی 
الآن بين تلك الطوائف. 

وكان الحسن قد اعتاد شرب الخمر خفية فتتناهى إلى سمع أبيه إشارة عن هذا الحال 
فبذل غاية جهده فى استكشاف حقيقة الأمر. إلا أن الحسن أخذ يدبر لطائف الحيل 
للتخلص من التهمة» حتى تبخر ذلك الظن من ضمير أبيه» ولم يعد له أثر. 

و کان آتباعهم الکفرة الفاسقون» الذين أوشكوا علی الانسلاخ من شعار الشريعة» 
یعتبرون ارتکاب احظور وشرب النمور علامة علی ظهور الامام الوعود. فلما قام 
مقام أبيه بدأ أشياعه وأتباعه بزيادة توقيره بحكم اعتقادهم فيه؛ إذكانوا يظنون أنه الإمام. 
فلما تفرد واستبد١')‏ لم يعاتب القوم علی اطلاق ذلك امذیان ولم یعاقبهم بل إنه بدأء 
منذ اللحظة الأولى لجلوسه فى مكان أبيه؛ يحيز مسخ ونسخ الرسوم الشرعية والقواعد 
الإسلامية التى ظلوا يلتزمون بها منذ عهد الحسن بن الصباح» و کان یتناوطا بالتخییر» 
dy (YY)‏ رمضان سنة تسم وخمسين أمر بإقامة منبر فى ساحة ميدان أسفل الموت 
بحيث تكون قبلته فى الوجهة المغايرة لقبلة أهل الإسلام. فلما أن كان السابع عشر من 
رمضان أمر أهالى ولايته» الذين كان قد استدعاهم إلى الموت فى ذلك الحين» بأن 
يجتمعوا فى ذلك الميدان. ونصب أربعة أعلام كبار الحجم ذات أربعة ألوان هى: 
الأبيض والأحمر والأخضر والأصفرء كانوا قد أعدوا لهذا الغرض»ء على أركان المنبر 
الأربعة. ثم اعتلى المنبر وأظهر لأولئك المتجبرين الأشقياءء الذين كانوا يتوجهون بتأثير 


)١(‏ المترجم: تفرد واستبد كلاهما بمعنى واحد (انظر القاموس امحيط). 
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غوایته واضلاله نحو الشقاء والخسران, أن رجلا قدم إليه فى الخفاء من لدن المقتدى 
المذموم أعنى الإمام الموهوم الذى كان مفقودًا ليس له وجود وأحضر على حد 
تعبيرهم» خطبة وسجلا' تمهيدا لقاعدة معتقدهم الفاسد. ثم ألقى وهو معتلى المنبر 
المنحرف حديثًا فى قضية مذهبهم الباطل المتعسف. وقال إن إمامهم قد فتح باب رحمته 
وأبواب رأفته على المسلمين وعليهم كذلك» وأرسل إليهم الترحم» ودعا أتباعه الخاصين 
الختارین ورفع عنهم آصار الشريعة وأوزارها ورسومها (۲۲۷)» وأوصلهم إلى 
القيادة. وعندئذ قراً خطبة باللغة العربية, كانت میم معانیها کذبا وزورا وتلفیسق 
انات کا کات ااا و ا ا اا 
(قرأها) على أنها كلام إمامهم المجهول المعدوم. 

وأوقف واحدا من جهال ضلال آتباعه الأراذل کان عارفا May lh‏ على إحدى 
درجات النبر لیترجم للحاضرین باللغة الفارسية تلك الترهات الردودة والالفاظ غير 
احدودة ویقررها شم. و کان مضمون خطبته: "الحسن بن محمد بزرك أميد هو خليفتنا 
وحجتنا وداعیناء علی شیعتنا آن یطیعوه ویتابعوه فی آمور الدین والدنیا. وآن یعتبروا 
حكمه محكماء ویدر کوا آن قوله هو قولنا. ویعرفوا آن مولانا (فاها بفیهم)*) قد نشر 
رمته علیهم» ودعاهم إلى رحمته وأوصلهم إلى الله". 

وعلى هذا المنوال قرأ زخارف الزورء ولطائف الغرورء والفضائح المخرقة”» وقبائح 
الزندقة؛ ا لمجهولة فى الشرع المرفوضة للعقل. 


)١(‏ سيتكرر اصطلاح "الخطبة والسجل" فى نفس الفصل بعد ذلك. 

(۲) "والاصر العهد الثقیل» وفى التنزيل (ويضع عنهم إصرهم) والاصر الذنب والثقل, وجمعه آصار" (لسان). 

(۳) الترجم: كان هذا هو الفقيه محمد البستى. انظر إيفانوف (كلام بير) ص .١١7‏ 

)٤(‏ جملة دعائية» قل فى اللسان: "ومن أمثالهم فى باب الدعاة علی الرجل فاها لفيك ترید فا الداهية, قال سیبویه فاها 
لفيك غير منون إنما يريد فا الداهية وقيل معناه الخيبة لك وأصله أنه يريد جعل الله بفيك الأرض كما يقال بفيكء, 
وحكى فاها بفيك منونة» أى ألصق الله فاك بالأرض" انتهى باختصار. 

(5) مخرقة بفتح ميم وسكون خاء معجمة بمعنى الكذب والحيلة والخداع وخفة اليد قال فى تاج العروس: "المخرقة 
إظهار الخرق توصلا إلى حيلة وقد مخرق والمخرق المموه وهو مستعار من خاريق الصبيان" يقول الثعالبى فى شار 
القلوب ص ٠٠١‏ "الشعوذة هى السرعة والخفة وهى مخاريق وخفة فى اليد وتصوير الباطل فى صورة الحق" انظر 
Cal‏ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ۱: ۳۲۰ ص ۰۲۱ وسياستنامه لنظام الملك ص ٤۸‏ س .٠۹‏ 
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(۲۲۸) وبعد الانتهاء من الإنشاد البارد, والإيراد غير الوارد نزل من على المنبر 
وصلی رکعتی العید. فاعد خوان ودعى القوم للإفطارء ففعلواء بينما كان أصحاب 
الملاهى وأسباب المناهى يحيطون بهم اظهار للطرب والابتهاج علی رسم الأعياد. 
وقال: "الیوم عید۳. ومنذ ذلك این واللاحدة - علی الباقین منهم ما یستحقون - 
یطلقون علی الیوم السابع عشر من رمضان اسم (عید القیام)» وفی ذلك الیوم كان 
آغلبهم يشرب الخمر بشره ویتظاهر باللهو والطرب, فقد کان آکثر هولاء احهولین 
الخذولین بریدون بذلك التهتك والافضاح مضايقة السلمین الذین ابتلوا بالاقامة بينهم 
ومعاندتهم. 

Ley‏ آنا منهم بالعیش فیهم ولکن معدن الذهب الرغام() 

كذلك أظهر الحسن قبيح السيرةء إذ كان مضل البصيرةء فى أثناء الفصل و اخطیة(۳) 
الذ کورة آنه حجة وداع من قبل الامام. یعنی‌هو القائم مقامه ونائبه النفرد» وهو فى 
نفس الوقت ابن محمد بن بزرك أميد؛ لأنه كان يكتب على أبواب القلاع والحصون 
ولوحات الجدران وعناوين كتاباته أنه "الحسن بن محمد بن بزرك أميد". وعلى هذا 
ا كانت كل أقوال أولئك الجهال الضلال وأفعاشم خاریق(*) وتراویق!*کما یقال 
فى المثل السائر يسر حسوا فى ارتغاء'. ثم إنه أخذ شيئًا فشيئًا يو كد فى الفصول التى 
كان يكتبها دون استناد إلى أصول لتقرير المذهب غير المهذب الذى كان يضطلع 
بنشره» أحيانًا بالتعريض وأحيائًا بالتصريح» أنه على الرغم من أنهم اعتبروه فى الظاهر 
ولد محمد بن بزرك أميد إلا أنه فى الحقيقة هو الإمام وهو ابن إمام من أولاد نزار بن 


المستنصر. 


)١(‏ "اليوم عيد القيامة" جامع التواريخ ۱۰ (ص ١١5‏ طبع طهران). 
(۲) للمتنبی من قصيدة مطلعها: . 
ناد ما یسلیه الدام وعيش مثل ما تهب الئام 
(۳) سیتکرر فیما یلی ذکر تعبیر "الفصل واخطبة". 
(4) انظر حاشية (ع) فی الصفحة السابقة. 
(ه) انظر فیما سبق ص ۲۱۲ ج ۱. 
(1) الارتغاء شرب الرغوةء قال أبو زيد والأصمعی اصله الرجل ینال من اللبن - یضرب لن یظهر آمر! وهو يريد غيره 
(مجمع الأمثال ۲ ۲۵۱ ولسان العرب فی ر غ و). 
AY‏ 


وما أرسل إلى قهستان» فى ذلك الوقت. بالعلامة() التی ترمز ال دعوته التی 
یطلقون علیها اسم "دعوة القيامة" وأراد إشاعة تلك الشناعة هناك أيضاء وكان قد 
ذکر رغبته فی ذلك صراحة فالذى حدث هو أن حاكم قهستان الذى ct BG AS‏ 
قبله فى تلك المملكة» يسمى الرئيس المظفرء فأرسل الحسن إليه الخطبة والسجل 
والفصل! '» وقد سبق ذكرهاء .مع شخص يقال له محمد بن خاقان ليقرأها على القوم 
هناك. وآأعطی, علی لسان (۲۳۰) ذلك الشخصء رسالة إلى أهالى قهستان ملائمة 
لضامین تلك الاکاذیب. 

كم ee ee‏ 
اد et‏ م ست لا صل يا د على الوجهة ی كاذ 
التی cob‏ و عو اميه او 
الحسن الشفوية ومضمونها ۱ الوك 
موداها أن الله Stes‏ جعل على الدوام بين الناس خليفة ق وجعل لهذا الخليفة خليفة. 
cpa ey ct aa Ut el‏ بن الصباح, فلو طاعوا | مرالحسن واتبعوه فقد 
أطاعوا أمرى أنا المستنصرء والیوم آقول, آنا احسن» إننى خليفة الله على أرضه وخليفتى 
هو هذا الرئيس المظفرء فينبغى أن تطيعوا أمره وتعتبروا كل ما يقوله ديئًا لكم". 

وفى ذلك اليوم» لدی تقرير إفشاء هذه الملخحازى وتقرير تلك المساوئ فى مقام 
المللاحدة als cable he‏ حريم ذلك الجمع بضرب الصنج والرباب وشربن الخمر جهارا 

ولأولئك الجهلة )١١(‏ المجهولين والبطلة المخذولين روايتان» بل غوايتان» فى كيفية 
الميلاد والانتساب الباطل للحسن المطعونء الذى كان فى الحقيقة وثنًا ملعوناء من إمام 
مفترضء رغبة فى إثبات أنه من أعقاب نزار بوجه منقوض. والبنی علی احال حال. 
فالوجه الأشهر الذى هو معتقد أكثرهم (يدل على أنهم) لم يتوقفوا ولم یتخلفوا قط عن 
)١(‏ ولعل المقصود هنا حكاية الأعلام الأربعة ذات الألوان الأربعة: الأبيض والأحمر والأخضر والأصفر التى سبقت 

الإشارة إليها فيما سبق. 
(۲) مر ذکرها فی الصفحات القليلة السابقة.. 
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إطلاق ولد الزنا عليه؛ ذلك لأنهم اتفقوا جميعًا فى القول بأن شخصًا من مصر يقال له 
القاضى أبو الحسن الصعیدی» كان من أقارب المستنصر وثقاته» جاء إلى الموت عند 
الحسن بن الصباح فى سنة شان وشانين وأربعمائة» أعنى بعد سنة واحدة(') من وفاة 
لستتصر, ومكث بها ستة أشهر ثم عاد فى رجب من نفس السنة إلى مصر. وقد كان 
الحسن بن الصباح يؤكد ضرورة معاملته بالتعظيم والتوقير» كما كان هو نفسه يبذل 
جهدا بالعًا فى معاملته على هذا النحو. وكان قد أحضر إلى الموت» فى زى التخفى 
ولباس التورية» حفيدا لنزار الذى كان إماما من جملة أئمتهم» ولكنه لم يفش هذا السر 
ول یظهره الا للحسن بن الصباح وحده دون غیره. وقد أسکنوه قرية أسفل الوت. 
وبسبب (۲۳۲) SN) ASH‏ كان يحب أن ينتقل مستقر الامامة من مصر إلى ولاية 
الديلم» ولأنه كان ینبغی آن تظهر تلك الفضيحة التی یطلقون علیها اسم "دعوة القیامة" 
فى الموت - زنا نفس الشخص'' الذى قدم من مصر أو ابنه الذى كان قد ولد داخل 
حدود الموت - وم یطلع الناس علی حقيقة آمره - بامرأة حمد بن بزرك آمید. فحملت 
تلك المرأة بالحسن من الإمام. فلما اتفق أن وقعت الولادة غير المباركة فى منزل محمد 
ابن بزرك أميد, اعتبر كل من محمد وأتباعه Mau! ail‏ بينما كان الحسن إمامًا ابن إمام. 

هذا هو القول المشهور الذى يعتبر متمسك الجمهورء وهو الأصح والأصلح عندهم» 
(۲۳۳) وهو مبنی علی آنواع اخزی والافتضاح. وأول ذلك آنهم کانوا یقولون ان 
الصبی الذی رضوا بٍمامته اين حرام. ویقول الشاعر فی ولد الزنا: 

فمتى تقر العين من ولد الزنا ‏ ومتی تطیب شمائل الأوغاد 

وأما ثانا فكيفية نسبه الذى أثبتوه بلا حسب مخالفة للخبر النبوى المصطفوى على 

قائله الصلاة والسلام: "الولد للفراش وللعاهرة احجر"» صدق رسول الله صلى الله عليه 





(۱) کانت وفاة الستنصر کما مر فی.هوامش ص ۱۷۹ (وما یقابلها من الترجهة) فی ۱۸ من ذى الحجة سنة LAY‏ 
وإذا كان القاضی آبو الحسن الصعيدى قد بقى فى الموت ستة أشهر كما يقول المصنف ورجع إلى مصر فی رجب 
۸ فلا يكون قدومه إلى الموت بعد وفاة الستنصر بسنة كاملةء بل بشهر أو شهرين على الأكثرء كما يتضح 
من الحساب» إذن فتعبير "سنة واحدة" مسامحة غير عادية. 

(؟) يعنى حفيد نزار. 

(۳) یعنی محمد بن بزرگ آمید. 
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وسلمء وأن القول ما قالت حذام). وأما ثالئًا فإن الطامة الكبرى وموجب الشقاءء 
وخسران العقبی» أنهم - رغبة فى تصحيح هذا الوجه السقيم - وضعوا gaits‏ 
والرسلین موضم التشبیه. ونسبوا هذا امحال الموه للرسل النزهین, فقالوا هذا الانتساب 
كانتساب ذبيح الله إسماعيل ابن خليل الله wren‏ الله عليهماء وقد كان فى 
الحقيقة ابن ملك السلام الذى ورد ذكره فى التوراة بملخيزداق» كما جاء فى مقدمة 
هذه الأوراق. ولقد كان إسماعيل - على زعم هذه الطائفة الضالة إمامًا من جملة 
آئمتهم, وكانوا قد اعتبروه فى الظاهر ابن إبراهيم صلوات الله عليه» فيكون إسماعيل 
بمقتضی هذه الدعوة ماما عندهم وابراهيم لیس [ماما. 

آما الوجه الثانی الذی (۲۳) کان معتقد أولاد بزرك أميد وأقاربه؛ آعنی اخاصة 
من آهالی منطقة الوت» فهو أن محمد بن بزرك أميد رزق بولد فى قلعة الموت» وفی 
نفس اليوم رزق الإمام المجهول - الذى لم يكن له وجود - بالحسن من أمه فى القرية 
التى تقع أسفل الموت. وبعد ثلاثة أيام صعدت امرأة قلعة الموت ودخلت قصر محمد بن 
بزرك أميد. وقد لاحظ عدة أشخاص أنها كانت تضع تحت عباءتها شيئًا. وقد جلست 
حيث وضع طفل محمد بن بزرك أميد لينام» وبحكم الحكمة الإلية لم يكن هناك فى 
تلك الساعة غيرهاء فوضعت الحسن هذاء الذى كان ابن إمام, مكانه و حملت طفل 
محمد بن بزرك أميد نحت الرداء وذهبت. | 

وهذا الوجه فى حد ذاته أكثر افتضاحًا من الوجه الأول؛ إذ كيف تدخل امرأة 
غريبة قصر الملك» ولا يكون حوالى طفل الملك أحد على الإطلاق فتضع طفلا غريبًا 
مکانه, وتحمله دون أن تسترعى انتباه أحد. وبعد ذلك لا يتمكن أحد قط سواء كان 
أبوه أو أمه وحاضنته والخدم والغلمان من التعرف على الاختلاف بين الطفل الغريب 
وطفلهم. وقد نشأً هذا الوجه ذاته دون آدنی ریب من جراء مکابرة العقل» وتكذيب 
اس, ومعاندة العرف والعادة. وبناء على تصديق هذا القول يروون عن محمد بن 
الحسن هذا أنه كان قد قال: "إن حديث بنوة الحسن بن محمد بن بزرك أميد تشبه بنوة 
إسماعيل من إبراهيم عليهما السلام. بيد أن التفاوت بينهما لم يتعد معرفة إبراهيم بأن 
)١(‏ شطر من بيت مشهور للجيم بن صعب أو لوسيم بن طارق» وأصل البيت هكذا: 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 
انظر شواهد العینی بهامش خزانة الأدب ): ۳۷۰ ولسان العرب فی ح ذ م. 
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إسماعيل ابن إمام؛ وليس ابنه؛ لأن تبديل الولدين" )۲١١(‏ حدث بمعرفة ورضا 
إبراهيم عليه السلام» ولم يكن ذلك سرًا مخفيًا عليه. بينما لم يعرف محمد بن بزرك أميد 
هذا السر وظن أن الحسن ابنه» فى حين أنه كان إمامًا". 

ولقد قال أرباب الاعتقاد الأول والرواية المتقدمة أن محمد بن بزرك أميد عرف» بعد 
ولادة الطفلء أنه ليس ابنه» وأن ذلك الشخص الذى تفترض الطائفة الضالة إمامته قد 
ارتكب الفجور والزنا بامرأته فقتله خفية. وبمقتضى هذا الظن يكون محمد بن بزرك 
أميد قد قتل إمامًا. 

ولقد کنا ذکرنا أنه" کان قد ضيق نطاق التصلب والتشدد فى التزام رسوم 
الإسلام ومتابعة أركان الشريعة على مبادئ مذهب الحسن بن الصباح» ذلك المذهب 
الذى كان عين الافتضاح. 

فکانوا یعادونه ویلعنه آغلبهم ولا یسمحون بزيارة قبره؛ الذی کان یقع جانب قبر 
الحسن بن مج وبزرك أميد ودهدار بوعلی الاردستانی. )۲۳٩(‏ ثم ان اللاحدة 
جميعًاء خذهم الله انقسموا إلى فرقتين مرة أخرى فى عدد الآباء بين الحسن هذا وبين 
oly‏ فقال قوم ينبغى أن يكون بينهم cell BE‏ وهم یدعونهم بالإمامة إذ يقولون إن 
أسماءهم مجهولة بيدما كانوا فى الحقيقة - كما ورد فى المثل - اسمّا بغير مسمى, 
فهؤلاء القوم يعتقدون أنهم: الحسن بن القاهر بقوة الله بن المهتدى بن المادى بن 
المصطفى نزار بن المستنصر. وقال الآخرون لم يكن بينهم أكثر من أبوين لأن القاهر 
بقوة الله كان لقب الحسن هذاء ويقولون فی نسبه: احسن بن الهتدی(۲۳۷) بسن 
الهمادى بن نزار. 

و کانت شهرة احسن هذا فى عرف طائفة الملاحدة بعلى ذكره السلام» ولقد كان 
اصل اللقب» حیث طبق فی مبداً المر علیه, دعاء کانوا یقولونه لبعضهم البعض فی 
زمانه» تم صار بعد ذلك لقبا مشهورا له لا یدعونه بلقب غيره. 





(۱) الراد ب "لولدین" ولد حضرة |براهیم وولد ملخیزداق السابق الذ کر . 
ی ا بين الحسن ونزار مجهولة فقد اضطر الإسماعيلية إلى ذكرهم فقط 
بألقاب إمامتهم التی هی عبارة عن القاهر بقوه الله والمهتدى واهادى. 
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قصارى القول of‏ حاصل هذا المذهب كان بلا حاصل كما كان سر هذه الدعوة 
كله شرًا؛ ذلك أنهم قالوا قول الفلاسفة بقدم العام وبأن الزمان غير متناه والمعاد 
روحانی. وقد أولوا الجنة والنار وما GS‏ جميعًا بهذه الطريقة؛ لكى يؤولوا معانى 
تلك الوجوه تأويلا روحانيّاء ثم إنهم قالوا؛ بناء على هذا الأساسء أن القيامة أيضًا هى 
الوقت الذى يصل فيه الخلق إلى الله وتظهر بواطن الخلائق وحقائقهم» وترتفع أعمال 
الطاعة» ففى عالم الدنيا يكون الكل عملاء بينما لا يوجد حسابء أما الآخرة فكلها 
حساب ولا یوجد عمل. وهذه هی الروحانية. كما أن القيامة الموعودة والمنتظرة فى 
كافة الملل (۲۳۸) والمذاهب هى هذه التى أظهرها الحسن. و کان قد رفع على ضوء 
هذه القواعد ‏ التكاليف الشرعية عن الناس؛ لأنه ينبغى على الجميع فى دور القيامة هذا 
التوجه إلى الله بكل الوجوه وترك رسوم الشرائع وعادات العبادات المؤقتة. ومن المقرر 
فى الشريعة أنه يحب أن تقام عبادة الله فى اليوم والليلة خمس مرات وتكون لله. ذلك 
تکلیف ظاهر, dS ae Uta Lal OS of cae Lobel (uae) 9 OV Sy‏ 
بقلوبهم وآن تتوجه النفس ذاتها بصفة دائمة إلى الحضرة الإهية» وتلك هى الصلاة 
احقيقية. 

وقياسًا على هذا أولوا كافة آ رکان الشريعة ورسوم الاسلام وظنوا التظاهر" بها 
مرتفعًاء ورفعوا حلال وحرموا معظم (التعاليم). وكان الحسن قد قال فى مناسبات 
عديدة اما بالتعریض واما بالتصریح» أنه كما هو الحال فى دور الشريعةء إذا م يقم 
الانسان بالطاعة والعبادة ولکنه آدی حکم القيامة معتبرا آن الطاعة والعبادة شیء 
روحانی فانه ی خذ بالنکال والعقاب ویرجم. فان احال یکون کذلك بالنسبة لدور 
القيامة؛ بحيث لو أقام فيه أحد حكم الشريعة وواظب علی العبادات و الرسوم الاسلامية, 
كان التدكيل والقتل والرجم والتعذيب أكثر وجوبًا بالنسبة إليه. (كما قرر الشىء 
الكثير) على نمط هذه الخرافات والمزخرفات. 

وباتباع هذا الطريق الذى هو سبيل الغواية والإغواء والإبطال والإضلال غرق 
أولئك المدابير المخاذيل فى بحار الضلال وتحيروا فى بيداء الحيرة. و "خسر الدنيا 


)١(‏ ليست "فيهما" كما يمكن أن يتوهم. 
() یعنی آنهم رفعوا التظاهر برسوم الشريعة الاسلامية وآدابها التى كانت سيرة الحسن بن الصباح وخلفائه. 
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والاخرة" فمارسوا الإباحة والتزم غلاتهم» عن عمد أو عن جهلء مذهب الاباحة 
وأطلق قوم - والتراب فی آفواههم - الألوهية علی أئمة ضلاشم. الذين كانوا فى مرتبة 
آخس من البهائم والسباع واحشرات. 

فلما أجازوا إظهار هذه البدعة والإلحاد نادی جماعة (۲۳۹) من Stal‏ تلك الديارء 
وكان لديهم من العقل نصيب كما كان قد بقى شعاع من البصيرة على أفئدتهم 
(بنداء) : "ومن تجا برأسه فقد ربح" فترکوا الاستیطان بین أولشك الضالین, وقذفوا 
بآنفسهم خفية وجهارا فی بلاد السلمین» خصوصًا قهستان حيث جلا عنها عدد كبير 
- من الناس واستوطنوا خراسان (وكذلك ننجى المؤمنين». أما من لم يستطع منهم 
الذهابء أو من لم يرغب فى الجلاء عن مسكنه القديم فقد مكثوا على ديارهم 
وأسبابهم» ورضوا هم كذلك من أثر الشقاوة بأن يوسموا بسوء الاسم واسم الإلحاد. 
ولکنهم کانوا مسلمین فی ضمائرهم. وکانوا کلما استطاعوا یلتزمون بأوامر الشر ع 
ونواهيه فى الخفاء. فكان جمهور أهالى ولايات الملاحدة - خذلهم الله - يتبعون معنی 
هذه الاية من القرآن اجید: (فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون). 

وبسبب هذا العقد الزخرف والنقد الزیف للحسن بن بزرك آمید. الذی کان 
ینادونه بعلی ذکره السلام. یسمونه بقائم القيامة کما یسمون دعوتهم "القیامة". 

ومن بين الناس الذین كانت لا تزال تصل إلى ضمائرهم رائحة من خشية الله 
والديانة رجل يقال له الحسن بن ناماور أخو الحسن من جهة الأم من بقايا آل بويه» 
الذين كانوا أصلهم من ولاية الديلمان كما هو مسطور فى التواريخ. ولم يطق هذا 
الرجل صبرًا على إفشاء تلك الفضائح والأضاليل؛ رحمة الله وجزاه عن حسن نيته خيرا؛ 
فطعن احسن الضل بخنجر فی یوم السبت السادس من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائة داخل قلعة لس فغادر الدنيا إلى نار الله الموقدة. 

tet an! L(Y +)‏ فکان الشتی الاضی) قد نص علی امامته, جکم الضلال 
بمقتضی زعمهم. فجلس مکان آبیه وهو فی التاسعة عشرة من عمره, (ظلمات بعضها 
فوق بعض). وقد قام بتعذیب وقتل احسن بن ناماور» مع كافة آقربائه من الرجال 


(۱) الترجم: يريد به الحسن بن محمد بن بزرك أميد. 


والنساء والاطفال» وكانوا البقية الباقية فى تلك الديار من قبيلة بويه» بعد تعذيبهم 
والتنكيل بهم. فقطع نسل بويه. 

وكان محمد الاسم مذمم الفعل, هذا آکثر غلوا من آبیه فی |ظهار البدعة التی کانوا 
یطلقون علیها اسم دعوة القيامة, التی تعتبر الاباحة من لوازمهاء كما كان أكثر صراحة 
فى إظهار الإمامة. وكان یدعی الحكمة والعلم بالفلسفة رغم أنه كان عاريًا عاطلا من 
ذلك العلم» بل من كل العلوم. وكان قد أدرج اصطلاحات الفلاسفة فى الفصول التى 
كتبها('» والأصول غير المرتبة التى قالمهاء وكان يظهر التفوق والتسوق) بایراد النقاط 
على نمط حديث الحكماء. ولقد قال النبى عليه الصلاة والسلام: "المتشبع بما 
ليس(١5١)‏ عنده کلابس ثوبی زور"". وكانت معظم ألفاظ كلامه ومعانيها فى 
العربية والحكمة والتفسير وار والأمثال ولا شعار التى كان قد انتحلها جميعًا 
ae‏ وخطاً و تصحیفا. 

وبحكم نص التنزيل الحكيم: (ويذرهم فى طغیانهم یعمهون) آمهل فی اللك ستا 
وأربعین سنة. وفی عصره سفك اللاحدة کثیرا من الدماء البريفة, وأثاروا الفتن» 
ومارسوا آنواع الفساد» ونهبوا الأموال وقطعوا الطرق وأصروا علی فساد الاحاد کما 
استقروا علی قاعدة الکفر. 

و کان مد ابنان, آکبرهما احسن, الذی لقب مجلال الدین. كانت ولادته فی سنة 
اثنتين وستين وخسمائة, ‏ وکان آبوه قد نص علیه فی آیام طفولته (۲۶۲) بأن بخلفه. 
فلما کبر وظهر آثر التعقل فیه, بدأ ینکر طريقة آبیه. ویستقذر رسوم الاخاد والاباحة. 


(۱) الترجم : قد بقی من مولفاته رسالة صغيرة احجم بعنوان "رسالة درنصیحت" (انظر Ivanow, A Guide‏ ( 

(۲) التسوق هو البیع والشراء وهو مشتق من السوق, یقال تسوق القوم (ذا باعوا واشتروا (اللسان). وهذا العنی كما 
هو ملاحظ لا یتناسب مع القام» ولعل مراد الصنف هو(تزیین السوق) و (العمل علی رواج السوق) بالعنی اجازی 
لهذين التعبيرين» يعنى أن يظهر فضله للانظار, أو يحرص على إظهار الفضل ونحو ذلك. 

(۳) قال فی اللسان فی ش ب ع تشبع الرجل تزین بما عنده, وفی امحدیث التشبع بما لا يملك كلابس ثوب الزور أى 
التکثر باکثر ما عنده یتجمل بذلك کالذی یری آنه شبعان ولیس کذلك, ومن فعله ف(نما یسخر من نفسه وهو من 
افعال ذوی الزور» بل هو فی نفسه زور و کذب , انظر نفس الرجع فی ث وب و زورء وشرح اجامع الصغیر 
للسیوطی ج ۲ ص ۳۹۹ ۰۳۱۱ مجمع الأمثال 14:17 تحت عنوان "کلابس وبی زور". 

(4) تخريف بالناء ا لمعجمةء قال فی تاج العروس "خرفه تحریفا نسبه إلى الخرف أى فساد العقل". 

١: 


فتفرس آبوه آثر ذلك فیه, فنشاً بینهم نوع من العناد» وكان كل منهم يخالف الآخر 
وجترز منه. وعندما کان جلال الدین الحسن يطلب - فى أيام الاحتفالات والمجامع 
العامة - الدخول إلى البلاط. كان أبوه يحذر منه ولا يأتمنه» وكان يخفى درعًا تحت 
ملابسه. كما كان يحتف ظ(حوله) دائمًا بالملاحدة الذين كانوا أهل ثقته, ويغالون فى 
J gill‏ بدعوة الغواية, لحفظه من أية مؤامرة يدبرها ابنه. 

وكان جلال الدين حسن - إما عن حسن اعتقاد أو عن طريق العناد الذى وقع بينه 
وبين أبيه؛ (والله أعلم بما فى الضمائرء والحكم من الخلق على الظاهر والله يدولى 
السراثر فله أو عليه ما يستحقه) - كان قد أرسل الرسل خفية على سبيل مكايدة أبيه 
إلى خليفة بغداد وإلى السلاطين والملوك الآخرين ليظهر أنه ليس على غرار أبيه» مسلم 
العقيدة وأنه إذا ما وصل الدور إليه بعد أبيه فإنه سيرفع الإلحاد ويمهد لقاعدة الإإسلام 
وبهذا النوع قدم توطئه وتأسيسًا. وقد توفى محمد غير ا محمود هذا والمقتدى المطرود فى 
العاشر من ربيع الأول سنة سبع وستمائةء وقال قوم: مات مسموما. 

)١4*(‏ جلس مكانه بعده بمقتضى ولاية العهد ابنه جلال الدين حسن, فأظهر 
الإسلام منذ أن تولى احکم مباشرة وقام برجر قومه وشیعته ومنعهم» بالتوبیخ 
والتشدید. عن الإلحاد» وحملهم علی التزام الاسلام» واتباع رسوم الشرع. وارسل 
الرسل إلى خليفة بغداد ول السلطان محمد خوارزم‌شاه وملوك وأمراء العراق والأطراف 
الأخرى لإبلاغهم بهذه التغيرات؛ وبمقتضی التوطئة والتمهید الذى كان قد شرع فيه 
خلال عهد أبيه وأبلغ به الأطراف» صدقوا كلامه, وعلى الأخص أصدرت دار الخلافة 
الحكم باسلامه, وأظهرت آنواع العطف بالنسبة له ففتحت طريق المكاتبات 
والراسلات معه, وكتبوا له الألقاب بالحرمة. وبتلك الوسيلة الحميدة أفتى الأئمة من 
جمیع البلاد الاسلامية باسلامه هو وقومه وأجازوا مواصلعه والزواج به» واشتهر ذکره 
بجلال الدیین نومسلمان (أى المسلم الجديد), كما سمى أتباعه فى عهده أيضًا 
بنو مسلمان. | | 

ولقد آمر بعمارة الساجد فى ولايته» وطلب الفقهاء من أطراف خراسان والعراق 
ليتولوا شئون القضاء والخطابة» وأمثال هذه الأمور الدينية فی ملکه, فأعزهم وأكرمهم. 

أما أهالى قزوين فقد آبوا فی البداية قبول اسلام جلال الدین وقومه. وكان ذلك 


۱۹۵ 


المسافة» بتزويرات الملاحدة وأكاذيبهم وتمويهاتهم ومكائدهم, وأنهم عانوا منه المتاعب 
ولحقتهم أشد الأضرارء وقامت بين الجانبين حروب فتأصلت بينهم العداوة. ولذلك قام 
قضاتهم وأئمتهم بفحص الأمر )١44(‏ والتدبر فيه, وطلبوا الدلائل والبينات على 
صدق تلك الدعوىء فلما تم تقرير قبول إسلامهم بمقتضى فتاوى دار الخلافة وأئمة 
بلاد الإسلام الأخرى بذل جلال الدين قصارى جهده فى استرضاء (أهالى قزوين)» 
وكان يتقرب إلى عظمائهم؛ وطلب إيفاد جماعة من أعيان قزوين إلى الموت؛ لكى يروا 
مكتبات الحسن بن الصباح وأسلاف جلال الدين ففصلوا عددا كبيرا من فصول أبى 
جلال الدين وجده والحسن بن الصباح والكتب الأخرى التى تتضمن تقرير مذهب 
الاحاد والزندقة وتخالف عقائد المسلمين» فأمر جلال الدين بإحراقها ae‏ 
القروینیین أيضًا وفقا لا آشاروا به» وقال بطعن ولعن آبائه وأسلافه والمهدین لتلك 
الدعوة. ولقد رأيت فى أيدى أعيان قزوین وقضاتها ورقة» کانوا قد کتبوها علی لسان 
جلال الدين الحسن فی التزام الاسلام. وقبول شعار الشريعة» والتبری من الإلحاد 
ومذهب الآباء والأسلاف. وكان جلال الدین قد دون بخطه عدة سطور علی صدر 
الورقة تبرأ من ذلك الذهب. فلما وصل ای اسم آبیه وأجداده کتب هذا الدعاء علیهم: 
املا اله قبورهم نار" . مجمل القول أن إسلامه وإسلام شيعته ققد انتشرء وظهر لأهل 
الإسلام توع من الألفة معهم» كما منع خليفة الوقت وسلاطين العصر مهاجمتهم أو 
قتلهم. 

وتوجهت أم جلال الدین» و کانت امرة مسلمة, للحج فی سنة تسع وستمائة و کان 
جلال الدین قد آرسل معها سبیلا() فأعزوا مه وأکرموها ببغداد (کرامٌا عظیما(۲) وقدم 
سبیله فی طریق الحج علی سبیل ملوك الأطراف. 


(۱) الظاهر آن السبیل هو القافلة من احاج التی یصحب احد الأعلام وأمیر احاج وفیها کل ما حتاج الیه احجاج 
ويعطى فى سبيل الله بلا مقابل» ومن ذلك الدواب والطعام والشراب. یقول النسوی فی سيرة جلال الدیین 
المنكبرنى فى نفس المورد ص :١5‏ "وانضاف إى ذلك استهانتهم (يعنى أهل بغداد) بالسبيل الذى كان للسلطان فى 
طريق مكة حرسها الله تعالى حتى بلغه تقديمهم صاحب الإسماعيلية جلال الدين الحسن على سبيله"؛ ويقول ابن 
الأثير أيضا فى نفس المورد فى حوادث سنة 5١4‏ "وكان سبيله إذا ورد بغداد يقدم غيره عليه ولعل فى عسكره 
ماية مثل الذى يقدم سبيله عليه" ويفترض دوزى فى القاموس أن هذه الكلمة معناها المؤن وما يحتاج إليه الحاج 
وأورده العبارة التالية لابن خلكان للتدليل على ذلك: "وكان يقيم فى كل سنة سبيلاً للحجاج ويسير معه جميع ما 
تدعو حاجة السافر الیه فی الطریق". والشاهد آهم من الدعی, فالراد بالسبیل فی هه العبارة كما هو واضح هو 
نفس العنی الذى سبق ذكره. 


(؟) ابن الأثير حوادث 1۰۸. 


(45؟) وكان جلال الدين قد وطد علاقات الموافقة والصداقة مع الأتابك مظفر 
الدين أوزبك» ملك أران وآذربيجان» وكان يحرص على أن تكون صلته به أوثق من 
صلته بمن سواه من الملوك. وكانت بين ناصر الدين منكلى الذى كان يتملك العراق؛ 
وبين الأتابك معاندة» ووقع بينهما عداء؛ وكان جيشه يغالب جلال الدين على بعض 
ولاياته. فاتفق كل من الأتابك وجلال الدين وتواضعاء وتوجه جلال الدين إلى 
آذربیجان فی سنة عشر وستمائة عازمًا على مدد الأتابك وقتال منكلى. وكان الأتابك 
يحتهد فى معاملة جلال الدين بالإعزاز طوال المدة التى قضاها فى ملكه» وهى مدة تبلغ 
عامًا ونصف عام. وقامت بينهما مؤخاة؛ وكان الأتابك يواظب على إرسال المؤن 
الوفيرة إليه» ويفرط فی بذل الأموال, لدرجة أنه بعد إقامة الأنزال والعلوفات لجلال 
الدين وجيشه وبعد توزيع كافة أنواع التشريفات والخلع الثمينة» لا على كبار قواد 
ا لجيش جلال الدين فحسب» بل على كافة الجندء كان يرسل إلى خزانته كل يوم ألف 
دينار من الذهب المسكوك (55 ؟) للمتطلبات اليومية. 

مجمل القول آن جلال الدین آقام مع الأتابك أوزبك مدة فى بيلغان» وأرسلا الرسل 
متفقين إلى حضرة دار الخلافة والشام والديار الأخرى طلبًا للإمدادات لطرد منكلى من 
العراق. فأرسلت دار الخلافة مظفر الدين وجه السبع مع جيش كامل لمددهم» وأمرت 
مظفر الدين كو كبورى بن زين الدين على tbe‏ أن ينضم إليهم بحيش من أربل 
لكى يعمل الجميع فى يوم القتال برأيه وتدبيره ويطيعون إشارته وتوجيهه. وأرسل جيش 
آخر من الشام لمددهم. 

وفى سنة إحدى عشرة وستمائة" هزموا ناصر منكلى؛ كما هو مشهور ذكره 
وایراده هنا لیس مناسبا لسیاق هذا التاریخ. os‏ سيف الديين ایغلمش(۳) مکان 


)١(‏ صدر فى الأونة الأخيرة كتاب بالعربية عن مظفر الدين المذكور بعنوان "مظفر الدين كوكبورى أمير أربل" 
لعبدالقادر طلیمات. العدد ۳۲ من سلسلة أعلام العرب طبع مصر. 

(۲) ضبط ابن الأثير ؟١: ١45١‏ تاريخ هذه الواقعة فى شهر جمادى الأولى سنة 511ه. 

(۳) کذا فی جامع التواریخ ۱۱4 ( < ص ۱۷۷ ط طهران) , هذه الکلمة محرفة وفاسدة فی کافة نسخ جهانکشای 
الخطية؛ OY‏ اسم الشخص الذی نصب بعد هزيمة منکلی فى سنة ٩۱۱‏ (آو سنة 1۱۲) حاکماً علی العراق من 
قبل الخلفاء وقتل بعد أربع سنوات من حكومته على يد الباطنية فى أوائل سنة 4 5١‏ يأتى فى كافة كتب المؤرخين- 


۹V 


منكلى GL all 3 (VEY)‏ وأعطوا أبهر وزنجان لجلال الدين جزاء سعيه» وبقيت هاتان 
المدينتان ونواحيهما نحت تصرف نوابه. 

وبعد عام ونصف عام من المقام فى العراق وأران وآذربيجان عاد جلال الدين إلى 
الموت» وفى هذا السفر ونظرًا لطول مدة إقامته بتلك البلاد صارت دعوة إسلامه أكثر 
افد تصدیقاه وزادت خالطة السلمین له, وقد التمس جلال الدین خحطبة 
النساء من آمراء جیلان, فأبدوا تقاعدٌا ول یقبلوا بغير إذن يصدر من دار الخلافة» فارسل 
جلال الدین رسولا إلى بغدادء فأجابه أمير المؤمنين الناصر لدين الله إلى ملتمسه وأجاز 
بأن يقوم أمراء جيلان بمواصلته بحكم الإسلام. وبمقتضى هذا تزوج جلال الدين أربعا 
من بنات آمرائهم» أولاهن أخت كيكاوسء الذى كان لا يزال حيّا يمتلك ولاية 
کونم(۱) وقد ولد علاء الدین محمد, ابن جلال الدین من هذه )١58(‏ المرأة. 

وهم يقولون إنه لما تحرك سلطان الدنیا جنکیز خان قادمّا من ترکستان آأرسل جلال 
الدين إليه أمراءه خفية قبل أن یصل ال بلاد الاسلام» وکتب الرسائل وعرض عليه 
الخضو ع والطاعة. كان هذا هو زعم الملاحدة» والحقيقة غامضة غير واضحة» ولكن 
الشیء الواضح آنه لا دخلت جیوش السلطان فاتح العالم جنكيز خان بلاد الاسلام» 
كان أول شخص من اللوك ارسل الرسل فی هذه الناحية من جیحون لاظهار العبودية 
وقبول اخضوع هو جلال الدین. 

استعمل قاعدة الصواب. وأسس بناء الصلاح, غیر آنه جاء بعده ابن جاهل وأتباع 
حیاری فلم یبادروا - بسبب الشقاوة والجهل ‏ بتشييد ذلك الأساس وإتمامه» ولكنهم 


>المعاصرين أو قريبى العصر لمذه الواقعة مثل ابن الأثير ١٤١ ۰۱40 ,١41١:١7‏ والنسوى ۱۳ وأبى الفدا 
۳ وجهانکشای نفسه ج ۱۲۱:۲ فی جمیع الواضع اغلمش (بألف وغین معجمة ثم لام ومیم وفی الآخر 
شین معجمة)» وفی جامع التواریخ کما مر (ایغلمش) بنفس الضبط JIS IM‏ بزيادة یاء بعد ارف الأول» ولا کان 
الصدر الوحید الذی اعتمد رشید الدین عليه فى هذه الفصول التعلقة بأواخر الاسماعيلية یتمثشل فی کتاب 
جهانکشای للجوینی؛ حیث نفل آغلب عبارانه بعینها حرفاً حرف فلا یقی شك قربا فی آن اغلمش کانت 
مسطورة فی نسخة جهانکشای التی کانت لدیه فی الوضع الذی نحن بصدده بحیث حفظها بنفس املائها » لذا 
قمنا بتصحیح اغلمش التی کتبها كافة المؤرخين مناط الصحة برواية جامع التواریخ التى هى آقرب الصور مطابقة 
للمتن. فی آثار البلاد للقزوینی اسم هذا الشخص فی ص ۲۰۱ ایقلمس وفی ص ۲۹۱ ایقلمش. 

(۱) الترجم: تعرف حالياً یکهذم وهی ناحية بولاية جیلان تقعم غربی سفیدرود. ما بین منجیل من اجهة اجنوبية» 
ورشت من امجهة الشمالية (انظر حواشی القزوینی علی جهانکشای ج ۳ ص 4١8‏ وما بعدها). 

۱۹۸ 


أخحذوا بالتدبير الفاسد» بل الإدبار القاصد فى نقض ذلك الترتيب» حتى رأوا ما رأوا: 
(ولايحيق المكر السيئ إلا بأهله». 
یوب بن أبى طالب - عليه السلام - قد ذكر فى إحدى خطبه 
من التمردین رآوا وخامة عاقبة تدبیراتهم الفاسدة» فقال کلمتین أو ثلاثا نی ذلك 
اس تتفق وحال الطائفة المذكورة والحكاية a‏ "زرعوا الفجور وسقوه الغرور 
فحصدوا الثبوز(۱)". 

(۲۹) کان علاء الدین محمد فی التاسعة من عمره عندما جلس مکان آبیه الذی 
توفی فی منتصف رمضان سنة شانی عشرة وستمائة. وم يكن له سوی ابن واحد هو 
علاء الدین الذ کور. 

وكان جلال الدین قد مات مریضا بالاسهال فاتهموا نساءه بدس السم له بالاتفاق 
مع أخته وبعض أقاربه» فقام الوزير» الذى كان بمقتضى وصيته مدبرا للملك ومريًا 
لابنه علاء الدين» بقتل خلق كثير من أقاربه» وأخته» ونسائه» وخواصه وأهل بطانته 
بتلك التهمة» وقام بحرق بعضهم. 

ولا كان علاء الدين لا يزال طفلاء ولم يكن قد لقى نصيبًا من التربية والتأديب؛ 
وطبقا لمذهبهم المزيف وطريقهم المزخرف يعتبر إمامهم متشابها؛ al‏ الأصلى فى 
أطوار ۰ والشباب والشيخوخة وكل ما يقوله كيفما كان يعتبر حقاء والامتغال 
لأمره فى أى أسلوب يمارسه دين لأولئك الكفرةء ولذلك لا يمكن لمخلوق تعنيفه بأى 
حال من الأحوال كما لا يحوز فى اعتقادهم المذموم تأديبه ولا توجيه نصح إليه أو 
إرشاد. فلا غرو أن أغفلوا تدبير (أمور) الدين والدنياء واحافظة علی المبادئ التى كانوا 
قد التزموا بها بإسلامهم وأعرضوا عن الاهتمام بأمور الملك» وكان الطفل الجاهل الذى 
(بايعوه) يتكفل بأمور دينهم ودنياهم ويرعى مصا حهم. 

ومن كان الغراب له دليلا فناووس المجوس له مقيل”) 


)١(‏ فقرة من الخطبة الثانية من نهج البلاغة, انظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4۵:۱ وانظر أيضاً شرح الکتاب 





لاين میثم البحرانی ٩۳‏ ورواية نهج البلاغة فى هذين الموضعين هى "وحصدوا" بالواو. 
(۲) انظر ذیل مجمع الأمثال لفرایتاغ ص 4۲ وحياة احیوان ۲: ۲۱6 فی عنوان "الغراب" وقد روی الائنان هذا 
المثل على النحو التالى: 
ومن يكن الغراب له دليلاً يمر به على جيف الكلاب 
١18‏ 


ولقد شغل مع أقرانه من الأطفال باللعب واللهو واقتناء الجمال ورعى الأغنام فوقع 
تدبير الأمور برأی النساءء حتى اضمحلت الأسس التى كان أبوه قد وضعهاء (YOu)‏ 
وبطلت التدابیر التی كانت علی منهاج الاصابة. وأول ذلك کله آن آولشك الذین 
کانوا قد تقلدوا الشريعة والاسلام خوفا من أبیه وهم خبثاء الطوية مظلمو الضمیر 
و کانوا لا یزالون یعتقدون فى مذهب جده الفاسد «وآشربوا فی قلوبهم العجل» لم یروا 
من یمنعهم ویزجرهم عن ارتکاب النکرات واحظورات» ونظرا لأنه لم يكن لديهم 
حرض آو واز ع علی ابا ع لفرائض والسنن واقتفاء آثار السداد والرشاد» ارتدوا مره 
أخرى إلى إلحادهم ومروقهم ولم تکد تنقضی مدة قصيرة حتی عادت شم الغلية 
والقوة. أما الآخرون الذين كانوا قد قبلوا الإسلام عن بصيرة وأرادوا المداومة على هذا 
الذهب فقد خافوا من مهاحمة أولعك اللحدین ونکايتهم وأخفوا (سلامهم | 
gi cle be‏ فشاع الإلحاد مرة ثانية - لا أعاده الله أبدا - بين تلك الطائفة 
المشكومة والجامعة المذمومة. ولهذا السبب أهملت قواعد الملة والدولة ومصالح الدين 
والدنيا مرة أخرى وولت وجهها تحو الاندراس. 

ولا انقضى ما يقرب من ست سنوات على تولى ذلك الطفل الملك قام الطبيب 
الذى استخدموه بقصده» دون أن يكون مريضًا وبدون داع وخلافا للنصيحة 
والمشاورة» فأخرج دما بكثرة بالغة» فاختل دماغه؛ وتمثلت أمامه الخيالات. وبعد مدة 
قصيرة ظهرت عليه علة الماليخوليا. ولم يكن لأحد قوة ولا جرأة على أن يقول بوجوب 
اعتزاله أو معالجته كما لم يتمكن الأطباء هناك وغيرهم من ذوى العقل والمعرفة من 
القول بأنه مصاب بالالیخولیا آو بآذی ماثل, ولا فان عوام تلك الطائفة سوف تسعی 
دون أدنى ريب فى طلب دمهم. لأن الأذى الذى يتعلق به نقصان فى العلم أو زوال 
فى العقل, (7501) لا يحوز على الإمام بحيث يمكن عندئذ نسبة بعض أوامره وأفعاله إلى 
اختلال العقل وفساد الزاج والدماغ, فلا غرو أن كانت تلك العلة تتزايد يوما بعد يوم 
حتى استولت عليه تمامًا. وفى خلال السنوات الأخيرة من عهده أصبح علاء الدين 
الخالى من التدابير مجنوئًا من أثر ذلك المرضء فضلا عن نقصان العقل الغريزى وانعدام 
التأديب والتربية فى أيام الصبا. 

فصارت القيود والسلاسل مناسبة له. ونظرًا لأن هذا قد حدث فى هذا العهد 
ویعرف العاصرون سوء تدبیره وفساد عاداته, وخبث خياله» وهماله واضلاله, وغاية 

Yes 


جنونه» ورسومه غیر اليمونة, فلا حاجة إذن إلى شرح؛ لأن التفصيل يستطيلء؛ ولا 
يتيسر تقرير عشر العشير من وصفة بتحرير الطوامير» فلو اشتبه أحد فينبغى عليه 
الاستدلال على الفانحة من الخاتمة وعلى البداية من النهاية» وعلى المقدمة من النتيجة. 
هذا فضلا عن نخوة الملك والغرور لمن كان أتباعه وأشياعه أشقياء أغبياءء من الطفولة 
إلى آخر العمرء ونظرا لفساد خيالهم وبلادة حسهم أقاموا فى ضميره الأسود وخاطره 
الفاسد أن كل ما يفكر فيه إنما يطالعه من نقوش اللوح المحفوظء وكل ما يقوله إنما 
يقوله بإهام إلمى؛ ولا يحوز أن يكون فكره وقوله خطأ وسهوا. حتى انخدع هو آیضا 
بذلك» فوقع فى خطأ مع نفسهء وكان يروى من الأحوال الماضية (؟5؟) التى تظهر 
(هم) وكأنها أعاجيب» ويجعل من الأخبار الخفية أشياء مغيبة» كلها خبط عشواءء 
وقول علی العمیاء» ‏ و کذب صراح» وحض افتضاح, ول يكن يفكر فى أن تلك 
امذیانات سوف تصطدم بتکذیب ذوی العقول. 

وبسبب ما كان فى طبعه من سوء التربية وعدم المارسة والشراسة والزعارة( ۲ ۸ 
يكن أحد يملك القدرة على أن يعارضه أو يشير فى حضوره إلى نقطة تتعلق Clee‏ 
المملكة يتغير منها خاطره قليلا. فلا شك أن الجواب على ذلك الشخص يكون قتله فى 
الحال بالنكال بعد معاقبته بالمئلة غير اللائقة وقطع أعضائه. 

فلا غرو آن آحفیت عنه آخبار داخل ملکه وخارجه وأحوال الأأصدقاء والأعداء 
لدرجة أنه کان یرسل ای حضرات السلاطین, فاذا ما عادوا فانهم لا یعیدون على 
مسامعه الجواب الذى رد به الملوك على التماسه وكرمه؛ لأن ذلك لم يكن موافقا لطبعه 
على الإطلاق. ورغم أنه كان يعرف هذا إلا أنه كان يخفيه فى نفسهء ولم يحرؤ ناصح 
قط على التلفظ أمامه بكلمة عن ذلك. وكانت كل رسائله للسلاطين كذبا وتلفيق 
أكاذيب» و كان يظن أن ذلك التزوير الذى يتظاهر جهال قومه بتصديقه نفاقاء إما 
مهلهم وما مخوفهم» سوف ينطلى على حضرات السلاطين أو يشكل على العقلاء. 

وكانت تقع فى ملكه كل يوم سواء بأمره أو بدون أمره إحدى حوادث السرقة 
وقطع الطريق وإيذاء الخلق: فكان يظن أنه يمكنه تمهيد العذر عن ذلك بالکلام 
التقليدى وبذل المال. إلى أن زاد الأمر عن الحد وأصبحت حياته ونساؤه وولده ودماؤه 


(۱) الترجم: "الزعارة الشراسة" (القاموس احیط). 


وملكه وماله كلها عرضة لذلك التخبط والجنون. وليس ذلك كله بحاجة إلى شرح أو 
تقریر؛ لانه فی غاية (۲۵۳) الوضوح والاشتهار. 

و كان رکن الدین خورشاه هو آکبر آبناء علاء الدین» وفى أثناء طفولته كان علاء 
الدين نفسه لا يزال فى سن الشباب إذ لم یکن فارق الیلاد بينهما یتجاوز شانية عشر 
عامًا. وعندما كان ركن الدين لا يزال طفلا كان علاء الدين يقول لنفسه :"إن ركن 
sage Sy phy UU] OS Bye ppl‏ ا کر ر ن ی ا و ا 
أتباعهما بينه وبين أبيه من حيث التعظيم و الرتبة, فكان حكمه نافذًا كحكم آبیه. لدللت 
استاء منه علاء الدين وأخذ يردد: "سوف أجعل ولى عهدى ابنّا آخر غير ركن الدين". 
فلم يقبل قومهماء بمقتضى مذهبهم» ذلك الكلام وقالوا: " اعتبار النص الأول 

ومن أجل ذلك. كان علاء الدين يؤذئى ركن الدين كما كان يعذبه بلا سبب» 
ويعاقبه بصفة مستمرة بمقتضى جنونه وغلبة اختلال عقله, كما كان دائم المؤاخذة له 
و كان قد اضطره إلى البقاء بصفة دائمة مع الحريم فى حجر ا 
يكن يحرؤ على الخروج فى وضح النهار. فكان ينتهز الفرصة عندما يكون أبوه شلا أو 
مشغولا برعی قطیم من الأغنام - وفقا لا جرت Sh eT ety Maus gh — wale ale‏ 
غافلا (عنه) فيتسلل من الحجرة فى المساء لشرب الخمر أو يذهب إلى حيث يريد. 

جمل القول أن علة جنون علاء الدين وغلبة هوسه قد اشتد فى شهور سنة ثلاث 
وخمسين وستمائة» فازداد تغيره على ركن الدين بالأسباب والاتفاقات الفلكية التى 
يطول تفصيل الحديث عنهاء ولا يليق إيرادها فى هذا التاريخ» فاستمر فى عقابه 
وإيذائه» و کان يواصل مهاجمته وتهديده ووعيده. حتى خاف الولد منه على حياته 
وكان يقول (5554): "لست آمن - فى أى وقت من الأوقات - على حياتى من أبى". 
وهذا أخذ يعد العدة للهرب من وجه أبيه على أن يذهب إلى قلاع الشام ويستولى عليها 
أو يسيطر على الموت وميمون دز وبعض قلاع رودبار المشحونة بالخزائن والذخائر 
وينفصل عن أبيه ويتمرد عليه. 

وقد حدث فى نفس السنة أن كان أكثر أركان دولة علاء الدين وأعيان مملكته 
خائفين منه» بحيث لم يكن أحد منهم قط يثق فى بقائه على قيد الحياة؛ إذ كان قد اتهم 
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بعضهم بمتابعة ركن الدين» فتغير عليهم. كما كان قد اتهم بعضهم - بسبب خياله 
الشاذ ودماغه الختل - بتهم آخری فکان يواصل إيذائهم وتعذيبهم. ولو آنهم م۸ 
یکونوا فی خوفهم بحادئون بعضهم بعضًا وانما کانوا یتبعون سلوب الداراة تظاهرا 
ونفاقا بحيث أدى ذلك كله إلى أن مل منه الخواص والعوام, وكانوا على ثقة من أن 
ذلك التدبير الذى كان قد مارسه ومخايل الادبار التى لاحت على أحواله سوف تذهب 
بسلطته وملكه أدراج الرياح. 

وكان ركن الدين يتخذ من الكلام التالى شرأكا ينصبها: "نتيجة لما يأتيه أبى من 
أعمال وأفعال سمجة عزم جيش المغول على مهاجمة هذه المملكة بينما لا يلقى cal‏ بالا. 
أما أنا فإننى أعتزله وأرسل الرسل إلى حضرة سلطان وجه الأرض وإلى عبيد بلاطه وأنا 
أقبل الخنضوع والعبودية. ولن أسمح لأحد بعد الآن أن يقوم بحركة فاسدة فى ملكى 
حتى يبقى الملك وتبقى الرعية". ظ 

هذه الأسباب والدواعى بايعه أغلب العظماء والأركان ورجال الجيش واتفقوا على 
شرط أن يكونوا معه فى كل ناحية يتوجه إليها وأن يحفظوه من أتباع أبيه وأجناده وأن 
يبذلوا أرواحهم دونه؛ إلا إذا قصده أبوه فإنهم عندئذ لن يضربوا أباه ضربة أو يرفعوا 
علیه یدا. 

فلما انقضی شهر علی هذا احدیث مرض رکن الدین ولزم الفراش وبقی عاجزا 
عن ال رکة. (۲۲) وفی یوم من الأيام شرب آبوه مرا فنام حيث كان يشرب فى 
كوخ من الخشب والغاب مجاور لاصطبل الأغنام» و کان ینام من حوله عدد من الغلمان 
والرعاة والجمالين وأمثال هؤلاء الأرذال والسفلة. وفى منتصف اللیل وجد مقتولا من 
آثر طعنة بلطة فی رقبته. و کان آمره قد انتهی بهذا احرح. ولقد جرح هندى 
وتر کمانی کانا قد ناما بجواره. فمات الترکمانی بعد ذلك بينما شفى الهندى. وقد 
حدث هذا فی سلخ شوال سنة ثلاث وخمسین وستمائة فی مکان یقال له شیر Me SF‏ 


(۱) الترجم: اسم قرية وواد یقع فی القسم الغربی من ناحية الوت. (انظر حواشی القزوینی علی جهانکشای ج ۳ 
ص۲۰ وفریا ستارك فی رحلتها إلى قلاع الحشاشين ص ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۳۱). 


۲۰۳ 


ووجه أولاد علاء الدين وقومه تهمة القتل إلى عدة أشخاصء فقاموا متأثرين بذلك 
الوهم بقتل عدد من المقربين لعلاء الدين وخدمه الذين كانوا قد شوهدوا بجحوار الموضع 
الذى قتل فيه حيث كانوا يقومون بحراسته ليلا. ولقد فتحوا طريق الاتهام والوهم إلى 
المواضع البعيدة والقريبة» فوصل الأمر بهم إلى أن قالوا إن رجلين أو ثلاثة مجهولين 
قدموا من قزوین وباحاباة وبالاتفاق مع اخواص و کبار القربین لعلاء الدين وإرشادهم 
توجهوا ی فراشه وقتلوه» ثم عادوا آدراجهم بمعاونة أولئك اخواص وحايتهم. فکانوا 
یتهمون وهما وظنا کل فرد بالتعاون معهم و|رشادهم. حتی استطاعوا بعد مضی 
آسبوع آن یتوصلوا بوضوح الخایل والدلائل من شمائل الأحوال عن یقین آن احسن 
الازندرانی الذی کان خص خواص علاء الدین (۲۰) وملازمه لبل نهار ومستود ع 
أسراره هو الذى قتله. وقد قيل أيضا إن زوجة الحسن ‏ التى كانت عشيقة علاء الدین 
ولم يكن الحسن قد أخفى عنها حادثة القتل ‏ آفشت ذلك السر لركن الدين. قصارى 
القول أنهم قتلوا احسن, بعد أسبوع, وأحرقوا جثته كما أحرقوا أبناءه الثلاثة وكانوا 
بنتين وولدا. وجلس ركن الدين خرشاه مكان أبيه. 

عندما کان امحسن الازندرانی طفلا له جیوش الغول من مازندران» فهرب من 
الجيش فى العراق وذهب إلى ملك علاء الدين» و کان آمره ملیحاء فلما راه علاء الدین 
أحبه وقربه الیه. فصار آمامه محل اعتماده التام. وکان یعزه (عزازا بلیغا ویسمح له 
بالکلام فی حرية تامق, ومع هذا کان - بسبب جنونه وسوء طبعه - یوّذیه علی الدوام 
بالتخیلات والتعلیلات ویضربه ضربا عنیفا, فتحطمت آکثر آسنانه, وقطع جزءا من 
عضو ذکوریته(. وعلی الرغم من آن يته هت» وظهرت فی النهاية بمض آنار 
البیاض فی شعره الا آنه ظل منظور علاء الدین وبوبه, وكان يفضله على الأمارده 
والعشوقین. وقد وهب له الحسن إحدى خادماته, التى كان يعشقهاء لیتزوجها. ومع 
أن الحسن رزق منها بحوالى ثلاثة أبناء إلا أنه لم يحروٌ على الذهاب إلى منزله أو على 
النوم مع امرأته بدون إذن من علاء الدين. ولم يكن علاء الدين يتجنب الحسن أثناء 
مقاربته ومباشرته لامرأته. وكان الوزراء وكبار رجال دولة علاء الدين وكافة أهالى 
المملكة يتقربون إلى الحسن فى رفع الحاجات وإنهاء الحالات والمهمات الأخرى» بل فى 
(۱) "ذکورة" سماعية ولکننا لا نعثر علی "ذکوریة" فی کتب اللغة العتمدة اللهم إلا فى قاموس دوزى ولا بد أن 
تکون کذلك قیاسا علی ر جولية وطفولية وما شاکلها. 

٤ 


(۲۰۱۷) الصا إذ لم يكن هناك من يستطيع مباسطة علاء الدين فى الحديث مثله» وم 
يكن يقبل تنفيذ أمر بقول امرئ غيره. وكثيرا ما كان الحسن يوافق بنفسه على ما يريد 
دون استطلاع رای علاء الدين» وكانت أحكامه تنفذ بتمامها. وكان قد استطاع بهذه 
المداخل المذكورة أن يجمع مالا كثيرا لم يكن يستطيع أن يتمتع به» وكان يخفيه عن 
علاء الدين. ولقد كان لباسه» الذى يتكون من رداء من الصوف والقطن الردىء 
قديما ممزقا فى أغلب الأحيان» مثله مثل ما على مخدومه المذموم علاء الدين؛ لأنه كان 
یضطر آن یعیش متشبها فی ملبسه ومأکله و كافة حالاته بعلاء الدین, و کان یلازمه 
دائما فی السیر مترجلا خلف قطيع الأغنام, أما فى وقت التعزز والتنعم فكان يركب 
حمارا. وعندما كان يرتدى ملابس أفضل أو يقع فى روع علاء الدين أن لديه بعض 
المال» فاٍنه کان یبتلی بالضربات البرحة, والطالبات الشديدة, والتمثيل الشنيع. 

هذه الأسباب استقر الحقد علی علاء الدین فی قلبه وارتبطت دواعی الغضب 
بعضها بالبعض. وکان رجلا مسلما؛ إذ إنه رغم معاشرته لعلاء الدين السنين الطوال» 
إلا أن حب الإسلام وبغض الإلحاد كانا قد تمكنا من قلبه وعقيدته. وكان قد نشأ 
للحسن عن طريق مجانسة الغربة واعتقاد الإسلام مؤانسة إلى بعض المسلمين الذين كانوا 
فی خدمة علاء الدین» وبقوا بالضرورة أسرى فى ملكه» وظهرت بينهم صداقة, 
وحينما كان يحد معهم فرصة المناقشة والحوار كان ينصرف إلى ذكر مثالب علاء الدين 
ونشر مخازيه ومساوئه(تعبيرا) عن نفثه المصدور وشرح الغصة ومقاساة شدائد معيشته. 
وبمقتضى هذه الدواعى أصبح التوفيق رفيقه حتى اغتال علاء الدين فخاطر بقلبه 
وروحه فى ذلك الجهاد جزاه الله بنيته خيرا. 

(۲۰۸) ولقد قال البعض بأن رکن الدین خورشاه قد قتل أباه. وهذا مخالف 
للحقيقة؛ لأن ركن الدین کان مصابا بامی فی تلك الليلة وملازما للفراش؛ وبقی 
عاجزا عن الحركة عدة أيام. ولكن للأسباب التى سبق ذكرهاء فضلا عن قرائن 
الأحوال المختلفة عن ذلك» يمكن الاستدلال على أنه لم يستنكر قتل أبيه أو يستردئه 
وأن الحسن قد أقدم على فعل ذلك برضا رأيه. ويمكن أيضا أن يكون الحسن قد اتفق 
منذ البداية مع ركن الدين وأقدم على هذه الفعلة باستشارته وموافقته, لأنه لما ذاع الخبر 
بأنه قتل علاء الدين لم يقبض عليه رکن الدین, ول يطالب ويستعلم عمن ساعده فى 
ذلك العمل» وكيف نشا الاغراء» بل أرسله على سبيل التعليل ليتولى أمر قطيع غنمه 
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الخاص الذى كان قد بقى عن علاء الدين» بحيث یعنی بالخراف ویهتم بأمرها. وارسل 
فى عقبه أحد معتمديه» فضرب الحسن ببلطة لما غفل» فقتله بطريقة لا يستطيع بها أن 
يعرف أنه هوجم )١54(‏ فلا يتمكن من التفوه بحرف. فقال الناس مستندين إلى هذه 
الأمارات والدلائل إن ركن الدين والحسن كانا قد تواضعا وتعاهدا على قتل أبيه 
فخشىء إذا أجرى تحقيق أو حاكمة» أن يشى الحسن بكلمة عن معرفته بالأمر أو حتى 
عن إذنه أو إشارته والتماسه. وكانت أم ركن الدين وإخوته - خلال السنة التی بقیها 
فى الملك خلفا لأبيه - إذا أرادوا إيذاءه واستزادته يتهمونه بقتل أبيه ويعدون ذلك من 
معایبه. و کانوا یتهمون امماعة الذین کانوا یعتبرون أصدقاء رکن الدین ومن أهل 
رعايته فى عهد علاء الدين وهم الذين آعزهم رکن الدین - ها جلس مكان أبيه - 
واعتبرهم من خاصته وأهله - فينسبون إليهم أنهم تعاونوا معه فى قتل آبیه علاء الدین» 
بل كانوا يقولون إن ركن الدين رضى بقتل آبیه و آمر به بتعلیمهم و حریضهم؛ والله 
أعلم بالخفيات والسرائر. 


ذكر أحوال ركن الدين خورشاه بعد وفاة أبيه 


الجيش الذى كان أبوه قد جهزه لمهاجمة شال رود" من ناحية خحلخحال» (Ys)‏ 
فاستولوا علی قلعتها وأعملوا فیها القتل والغارة. وبعد ذلك أرسل رجلا إلى جیلان 
وغیرها من البلاد اجاورة لاعلان وفاة آبیه, وبدأ - خلافا لسيرة أبيه - فى وضع أسس 
الصفاء مع أولئك الجماعة؛ وأرسل إلى كافة ولاياته بالتزام الإسلام» وبأن يسلكوا سبل 
السلام. 

وأرسل رسولا إلى يسورنوين فى همدان يقول: "طلما تقلدت الحكم فسوف أسلك 
طريق الخضوع؛ وأمحو غبار الخلاف من طلعة الاخلاص". فأجابه يسورنوين بأن 
موا کب الامیر هولا کو وشيكة الوصول والصلاح فى أن خر ج بنفسه ولقد بذل غاية 
جهده فی حثه على ذلك. وبعد ذهاب الرسل وقدومها أرسل رسالة وقرر "سارسل 
آخی شهنشاه بادی ذی بدء حتی یسیر فی رفقة یسورنوین". فسیر شهنشاه فی صحبة 
جماعة من كفاة الحضرة فى غرة جمادی الأول۲» فوصل ال یسورنوین فى حدود 

قزوين فارسل یسور ابنه موراقا فی صحبة شهنشاه ال حضره السلطان. 
وفی العاشر من نفس الشهر قدم یسور ال جیوش الغول والفرس فی رودبار 

فى أعلى الموت. وعزم الجيش المغولى على الصعود من أسفل فوقعت موقعة عظيمة. إلا 

أنه لما كانت قمة الجبل محكمة والرجال كثيرون فقد تراجع جيش المغول وأتلف جنوده 
غلاتهم عن آخرها واشتغلوا بتخريب الولاية. وفى أثناء ذلك وصل الرسل الذين كانوا 

(۱) انظر نزهة القلوب مد الله الستوفی ص ۰۸۲ ۰۲۲۳ (حيث تبدو فى الموضع الأول س  ١‏ تصحيف "شالرود" 
ویکرر لوسترنج فی " بلدان اخلافة الاسلامیة" ص ١54‏ ألفاظ الستوفی بعینها وبنفس التصحيفء هذا إذا كان 
ذلك فى الواقع تصحيفاء كما يكرر ذلك فى الخريطة المقابلة ل ص (AY‏ 

(۲) سنة ۰۰6 -"الاول" کذا. 

(۳) آغلب الظن آن الراد هو "سیالان کوه" (بسین مهملة ویاء مثناة تحتانية ثم ألف ولام ثم ألف وفى الآخر نون) (أى 
جبل سيلان) وهو اسم جبل يقع فى شمالى منطقة الوت البلية شرقی احبل العروف بتخت سلیمان. ولا زالت 
بعض آثار قلعة الوت الشهورة باقية حتی الآن» وكانت قد بنيت على صخرة من صخور هذا الجبل» وقد طبعت 
هذه الكلمة محرفة وخخطأ فى أغلب الكتب الجغرافية والخرائط الأوروبية الجديدة : ففى جغرافيا اليزه ركلو ج 4 
ص۱۵۸ - ۱9۹ وفی فاموس فیفن دوسن مارتن ج ۳ ص 4۰ ۷:سیلار - ٩172127‏ براء مهملة فی آخر الکلمة 
بدل النون» وفى الخريطة الكبرى لإيران طبع وزارة الدفا ع البريطانية سنة ۱ سیفالا ٩1۷212‏ > وبناء على 
التحقیق الذی قام به صدیقی الفاضل السید میرزا عباس اقبال اشتیانی فی طهران معتمدا على بعض المثقفين من 
أهالى نفس المكان محقيقا لرغبتى يتبين ل الكلمة "سيالان" كما ضبطناها هى الصحيحة. ولا شك فى أن أهل البيت 
آدری بما فی البیت» وقد طبعت هذه الكلمة فى الخريطة الكبرى لإيران التى أعدها السيد مير oe‏ الرازق ان 


الهندس "سبالان" بالباء الوحدة ولكن المؤلف احترم صرح شفاهة للسيد إقبال بأن الباء الموحدة خطأ مطبعى ol,‏ 
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قد أمروا بالسير من قبل سلطان الدنيا من استو بعد وصول شهنشاه إلى العبودية فى 
أواخر جمادى الآخر (صح: الآخرة) إلى ركن الدين وسلموه مرسوما باستمالته (1؟) 
واستعطافه؛ إذ إنه "نظرا لأنه أرسل أخاه وأدى العبودية والخضوع وما زال يؤديهماء 
فقد عفوت عما ارتکب آبوه وأتباعه من خطاء فى عهد أبيه. وحيث إنه لم يصدر عن 
ركن الدين نفسه أى جرم خلال المدة التى جلس فيها مكان أبيه فإنه إذا خرب القلاع 
وتوجه للعبودية فلن تقدم الجيوش على عمل من أعمال التخريب فى ولايته". فأظهر 
ركن الدين الطاعة وخرب عددامن القلاع» أما فى الموت وميمون دز ولمسر فقد رمى 
أبوابها وحطم بعض أسوارها وأبراجها. 

وبمقتضی آمر السلطان - الذی سبق ذکره - انسحب یسورنوین وجنوده من الولاية. 
وتوجه أحد خاصة السلطان وصدر الدین فی صحبته ال عبودية السلطان» فوصلا 
للعبودية لابلاغه بما انتهی الیه الآمر وطلبا حاکما والتمسا مهلة سنة واحدة. وقد بقى 
بعض الرسل هناك بفرض الانتهاء من نخریب القلاع الباقية. وفی آوائل شعبان كان 
رسول السلطان وصدر الدین قد وصلا ال احضرة فی شغان(!» ثم رجعا من البلاط 
وسلما رکن الدین مرسوما مقدرا علی الترغیب والترهیب. و کان تولاك"" بهادر قد 
قدم فی صحبتهما و کانت التعلیمات تقضی بأنه لو آطاع رکن الدین فان علیه - 
بمقتعضی الأمر ‏ آن یتوجه لاظهار اخضوع وآن یتولی تولاك الحكم فى غيبته 
للمحافظة علی الولاية. 

آما رکن الدین فقد له قصور تفکیره علی اظهار شیء من التقاعد عن اضروج 
وخاف وتلعثم وأثار غبار التعلل. وقد سير وزیره شمس الدین کیلکی, وابن عم آبیه 
سیف الدین سلطان ملك بن کیابو منصور» فى صحبة الرسل إلى الحضرة فى السابع 
من شعبان, آما هو فقد اعتذر وطلب مهلة. كما أرسل استدعاءين لكى يحضر نوابه من 
کرد کوه وقهستان ی خدمة السلطان ویظهروا العبودية والطاعة. وقد وصل الشخصان 
الشار الیهما ٍل احضرة فی حدود الری. ولا رفعت رایات السلطان فی ولاية اللار 
ودماوند أوفد (السلطان) شمس الدین کیلکی من هناك ای (۲۹6) کرد کوه لیحضر 
حاكمها إلى حضرته؛ كما أوفد رجلا من مصاحبى الوزير إلى قهستان لرحضار 


AYA المترجم: انظر حواشى القزوينى على جهانكشاى ج ” ص 55: إلى‎ )١( 
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حاكمها. كذللك أوفد سيف الدين سلطان ملك مع جماعة الرسل إلى ركن الديسن 
لابلاغه بأنه لما كان سلطان الدنيا قد نزل فى دماوند فقد أصبح من الواجب على ركن 
الدين أن يتوجه لإظهار العبودية» ولو حدث أن تخلف عدن تدبير أمره خمسة أيام 
فعليه أن يرسل ابنه أولا. وقد وصلوا فى أول رمضان أسفل ميمون دزء ولقد 
اضطرب ركن الدين وقومه من نبأ وصول رايات فاتح العام ال اشدود؛ ومن 
الإشارات السلطائية التى أشار بها السلطان» فاستولى الرعب والخوف على ركن الدين؛ 
وقال: "سوف أرسل ابنى". وهذا ما فعله بعد إشارة النصحاء والمشيرين' وبعد 
استشارتهم ثم بدأوا فى التجهز (للرحيل). إلا أنه أخذ يدبر التلبيسات والتمویهات . 
خفية مستمعا لقول النساء وقصار النظر. فما كان منه إلا أن أرسل طفلا فى سن ابنه» 
وكانت أم هذا الطفل كردية تعمل خادمة فى قصر أبيه» فلما افتضح أمر حملها بالطفل 
أرسلها علاء الدين إلى منزل أبيها. ولما ولد الطفل لم يحسر أجد على القول بنسبته إلى 
علاء الدين ولم يعيروا الأمر انتباها . فجعل (ركن الدين) هذا الطفل شركا للخداع فى 
هذا الشأن» وأخفى الأمر وموهه على مدبريه ومشيريه وأعلن: "ها أنذا أرسل ابنى" وقد 
أرسل هذا الطفل فى صحبة الرسل فى السابع عشر من رمضان. 

وكانت رايات السلطان وصلت إلى حدود ولاية ركن الدين» فكيف يبقى الأمر 
سرا؟ ولقد كان واضحا أنه أرسل ابنا مزيفا"", إلا أن حضرة السلطان لم يأمر فى الحال 
بكشف ذلك التلبيس واستمر الإغضاء والمواراة. وبعد يومين أعيد الطفل المزور برسالة 
مضمونها أنه لا یزال جرد طفل صغيرء فإذا كان رکن الدین (۲۹۵) سوف یضطر ال 
التأخر قليلا عن الوصول إلى العبوديةء فعليه أن يعجل بإرسال أخيه الآخرء حتی یعیدوا 
إليه أخاه شهنشاه» الذى لازم خدمة البلاط مدة طويلة, إجابة لملتمس ركن الدين. وقد 
وصل الابن المزور إلى ركن الدين فى الثانى والعشرين من رمضان. 


(۱) یعنی رسل هولا کو. 

(۲) الترجم: كان نصير الدين الطوسى أحد هؤلاء. وکان, طبقا لتاریخ طبرستان لابن اسفنديار (ترجمة براون 
ص55 ؟) يعمل وزيرا لر كن الدين. 

(۳) یعتفد جامع التواریخ (کاترمر ۲۰۶ ص 557 من الترجمة العربية) أنه كان الابن الحقيقى لركن الدين» ولم يكن 
فى الأمر كذب أو بهتان: "وفى السابع عشر من رمضان سنة أربع وخمسين وستمائة» أرسل خورشاه إلى هولاكوء 
ابنه الذى كان فى السابعة أو الثامنة من عمره - وكان قد أنجبه من محظية - بصحبة طائفة من الأكابر والأعيان". 
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وفى هذه الأثناء لما كانت المسافة بين رودبار الموت وبلاط السلطان قريبة كان 
الرسل یترددون علی الدوام حملون الرسائل من حضرة السلطان» وعدا ووعيداء 
واستمالة وإنذارا. مجمل القول أن ركن الدين سير أخاه الآخرء السمی شیرانشاه() ال 
حضرة السلطان فى الخامس من شوال» فوصل شيرانشاه إلى عبودية السلطان فى اليوم 
الثالث الموافق السابع من شوال بناحية يقال لها فسكر من مضافات الرى. وفى نفس 
الوقت عاد الوزير كيلكى من كردكوه وقد أحضر حاكمها القاضى تاج الدين 
مردانشاه, ال عبودية سلطان الدنيا. وفى التاسع من شوال أعيد أخوه شاهنشاه من 
هناك برسالة مضمونها "أنه لو خرب ركن الدين قلعة ميمون دز وتوجه بنفسه إلى 
عبودية السلطان, فسوف يصير موضع شفقتنا وإعزازناء على النحو الذى تجرى عليه 
عادة عاطفتناء وإلا فلا يعلم إلا الله ما بقى محتجبا عن النظر فى العاقبة". 

وفى أثناء (717) هذه المفاوضات وتردد الرسل ما يقرب من شهر كان بوقاتيمور 
وكوكا ايلكاى, اللذان كانا قد توجها أيضا بحيوش كثيفة من ناحية اسبيدارء يقتربان 
من شاطئ البحر الذى يقع خلف ظهر مملكة ركن الدين» وخصوصا ميمون دزء التى 
كانت حصنا له ومعقلاء و کانا یستولیان علی القلاع والبقاع احيطة بها. 

وفی منتصف شوال توجه سلطان العام من بسكر'" إلى ولاية ركن الدين سالكا 
طريق الطلقان» تم نزل فى السابع عشر من نفس الشهر أسفل ميمون دز فالتفت 
الجيوش الأخرى القادمة من كافة النواحى وأحاطت بالقلعة. 

ولما كان ركن الدين يتأنى ويتوقف فى اقتفاء سعادته وانتهاج جادة مصلحته. 
وحجم عن النزول من القلعة. قامت مهاوشة) وحرب دامت ما يقرب من ثلاثة أيام 
بين قوات السلطان القريبة من القلعة وبين سكان الجبل وجنود رکن الدین الذیین 
أحرزوا بعض الانتصارات إلا أنهم لم يلبثوا أن ذاقوا شيئا من المهابة السلطانية (/751) 
وسطوة قدرتها. وفى الخامس والعشرين من شوال قامت الحرب السلطانية» التى 


(۱) جامع التواريخ يطلق عليه نفس الاسم فى الجزء الخاص بالإسماعيلية ۱۲۲ = ص ۱۸۸ طبع طهران» بينما يطلق 
عليه فى الجزء الخاص بهولاكو طبع كاترمر ص ٠١4‏ - ص ۲٠۲‏ من الترجمة العربية - اسم (شرونشاه). 
(0 الظاهر بل من المؤكد أن بسكر هذه هى نفس فسكر المذكورة فى الصفحة السابقة. 
(۳) مهاوشة ومناوشة متقاربتان فى المعنى ومعناهما الحرب الخفيفة والقتال غير الشديد "وفى حديث قيس بن عاصم 
كنت أناوشهم وأهاوشهم فى الجاهلية؛ أى أقاتلهم" (اللسان). 
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لايمكن أن يكون هناك أكثر عظمة ومهابة منها. فشاهد ركن الدين نموذجا وعرف أنه 
لا قبل له (بالمقاومة). وفى اليوم التالى أرسل ابنه الوحيدء وأخاه الآخر المسمى إيرانشاه 
مع طائفة من أعيان قومه وكفاتهم ومقدميهم. 

وفى يوم السبت التاسع والعشرين من شوال وصل هو نفسه إلى عبودية سلطان 
العالم» وحظى بسعادة المثول فى الخدمة. وأخرج كل قومه والمتصلين به من ميمون دز 
وقدم خزائنه ٍل السلطان دلیلا على الخضوع. ومع أنها لم تكن فاخرة كما اشتهر 
عنهاء الا آنهم آخرجوا ما كان موجودا. فأمر السلطان بتوزیع آغلبها علی اجند» 
واستخلص القَلعة, کما استخلص باقی قلاع رکن الدین. وأما كيفية استتصال القلاع 
واستخلاص تلك الولایات بلا استثناء فسوف یتم شرحها بمزید من الوضوح فیما یلی 
مباشرة. | 

كان قتل علاء الدين» أبى ركن الدين خورشاه» فی آخر شوال سنة ثلاث وخمسين 
وستمائة. و کان بدء تقلد (رکن الدین) حکم أولك القوم» وهم مطیعوهم وأتباعهم» 
فى اليوم الأخير من شوال. وقد خرج ركن الدين من شهر شوال سنة أربع وخمسين 
وستمائة» ووقف أما حضرة السلطان فى مقام العبودية» وبذلك كانت مدة حكومته 
مكان أبيه سنة كاملة. 


ذكر قلاع ركن الدین بعد نروله 





كان ركن الدين لا يزال يتمتع بحسن الطالع إذ نزل من القلعة!'!. وقد لازمه من 
الأمراء تمغاء أحد أمراء البلاطء مع جماعة آخرين لحمايته. وكان ركن الدين قد أرسل 
معتمديه فى صحبة الرسل لهدم قلاع تلك الولايات وتخريبها. فحطموا ما يربو على 
أربعين قلعة, وهبط منها سكانها الذين كانوا كلاب الإلحاد, بمقتضى الأمر فيما عدا 
سكان قلعتى الموت ولمسرء الذين تعللوا والتمسوا أن ينزلوا من القلعة عندما تصل 
مواكب السلطان إلى حدود الموت. 

وبعد يومين أو OW‏ تحرك السلطان» وعبر شهرك رودبار مرة ثانية وعسكر الجيش 
هناك. وكانت شهرك هذه فى أيام الجاهلية قبل الإسلام وفى الإسلام قبل الإلحاد مركزا 
لملوك الديلم ثم أنشئ بها فى عهد علاء الدين حديقة وقصر وكانت متنزها هم. ولقد 
أقام (المغول) احتفالا بالفتح والظفر استمر تسعة أيام, ثم توجهوا من هناك إلى أسفل 
الوت» حیت توقفوا یوما واحذاء واوقفدر كن oN (VTA) all fal SM pet‏ 
يفاوض أولئك القوم ويدعوهم (للتسليم). فتمرد مقدم القلعة المسمى مقدم الدين'"ا 
وأبى النزول إباء تاما. فترك السلطان الأمیر بلغای(*) مع جیش جرار لاحکام احصار 
حول القلعة» بينما عزم هو على التوجه بنفسه إلى لمسر. 


)١(‏ يعنى ميمون دز كما سبق للمصنف أن صرح فى الصفحات السابقة. 

(۲) بعد فتح میمون دز جوا ثلاثة أيام. 

(۳) الفقرة العادلة فی جامع التواریخ ۱۲4 < ص ۱٩۱‏ ط طهران: ورد مقدم الدین الذی کان مقدم القلعة. 
وواضح من سياق العبارة آن مقدم او مقدم الدین كان اسم رئيس قلعة الموت. 

(6 بلغای هو الابن الرابم لشیبان (شیبتان) بن توشی بن جنکیز خان, وقد ارسله باتو لدد هولاکو فى أثناء توجهه إلى 
إيران» وقد مات فجأة فى حدود 16۷هب انظر جامع التواریخ طبع بلوشة ص ۰۱۱6 ۰۱۱۱ ۱۳۷ - ۰۱۳۸ 
وجامع التواریخ طبع کاترمر» ص ۳۹۸ < ص ۲۸١‏ من الترجمة لعربية لجامع التواريخ طبع كاترمر» وایضا 
ص۲۸۲ و۲۸۷ و۳۱۷ وختصر الدول لابن العری ص 2۰ وقد کتب اسم بلغاى بتفاوت فى الرسم بين كل 
من الجامع ومعز الأنساب وأبو الغازی وغتصر الدول: بلغاى وبلغا وبلفه وبالاقان وبلقه , كل هذه الأسماء لسمی 
واحد. 
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ولقد دخل أرباب الموت من باب المصلحة؛ وأغلقوا طريق الممانعة, إذ أخحذوا 
يرسلون الرسول تلو الرسول إلى ركن الدين أسفل لمسر» حتى شفع لهم عثراتهم فى 
حضرة السلطان. وحصل هم علی مرسوم الامان» ثم سار إليهم» ولقد نزل "مقدم" من 
القلعة, فصعد جماعة من المغول إليهاء وسمحوا لركن الدين بالصعود معهمء فحطموا 
المجانيق, وخلعوا الأبواب. وطلب سكان القلعة ثلاثة أيام مهلة» واشتغلوا بنقل ما كان 
فى القلعة من أمتعة وأقمشة» وفى اليوم الرابع صعد كافة الجنود والمجندين وأغاروا على 
البقايا التى تركوها . | 

والموت جبل شبهوه يحمل برك» ووضع رقبته على الأرض. وعندما كنت بأسفل 
لمسرء استولت علی الرغبة فی تفقد مکتبة الوت, التی استطار صيتها فى الأقطارء 
(۲۷۰) فعرضت علی السلطان آنه لا ینبغی تضییع نفائس الکتب الو جودة بالوت. 
فتقبل السلطان طلبی بقبول حسن, واعطی الاوامر اللازمة» فتوجهت لتفقد الکتبة» 
وأخحرجت كل ما وجدت من الصاحف ونفائس الکتب علی مثال (یخرج احی من 
الیت» کما اخترت الالات التی كانت موجودة مثل آلات الرصد من الکراسی وذات 
boty (GLU‏ لابات التامة والنصفية والشعاع!۲) وأحرقت ما بقی ‏ وکان متعلقا 
بضلالتهم وغوايتهم» وهو مالم يكن مستندا إلى منقول ولا معتمدا علی معقول. ورغم 
وجود الخزائن الوفيرة وأجناس الذهبيات والفضيات التى لا تدخل فی نطاق احصر لا 
أنى ناديت عليها بنداء (يا صفراء اصفرى ويا بيضاء ابيضى)١"‏ فأنعمت بها بكرم. 


(۱) انظر مفاتیح العلوم للخوارزمی ۲۳۰ » وفوات الوفیات لابن شاکر الکتبی ۲: ١5١‏ (فى ترجمة نصير الدين 
الطوسی). و کشف الظنون عنوان "الالات الرصدید". 

(۲) كذا فى معظم النسخ الخطية؛ وفى إحدى النسخ زيدت كلمة "وذات الشعبتين" فى الحاشية - نکن من تصحیح 
هذه الكلمة» وذات الشعبتين هى أيضا اسم آلة من آلات التنجييم كذات الحلق, انظر کشف الظنون فی الواضیع 
المذكورة. 

(۳) قول مشهور لعلی بن آبی طالب رضی الله عنه» قال فى تاج العروس فى ص ف ر: "والصفراء الذهب للونهاء 
ومنه قول على بن أبى طالب رضى الله عنه: "یا صفراء اصفری وبا بیضاء اییضی وغری غيرى". ويروى هذا 
الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى مواضع أخرىء انظر مروج الذهب فی حکاية حرب اجمل 4: ۰۳۳۹ 
والعقد الفرید ۳: ۹۰ , و کشف الغمة 4۷ ومقدمة ابن خلدون ۱۲۱ (ص ۰۳۸ طبع الدکتور على عبد الواحد 
وافى) فى فصل "انقلاب الخلافة إلى الملك". 
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ولقد وجدت - فى أثناء تفقدى للمكتبة - تاريخ الجيل والدیلم الذی صنف باسم 
فخر الدولة (۲۷۱) بویه!۳). وقد ورد فی ذکر الوت أن أحد ملوك الديلم» الذين يقال 
هم أرجستان(", بدأ فى عمارة هذا الجبل فى سنة ست وأربعين ومائتين. وكان ملوك 
الديلم يفتخرون بها كما كانت مصدرا لاستظهار شيعة الإسماعيلية. وقد ورد فى 
تاريخ السلامى أن حاكم ذلك الموضع - وكان يدعى "سياه جشم" (ومعناه الأسود 
العین)(*۱ - کان من الستجیبین لدعوة الاسماعيلية بمصر؛ وذلك فی آیام استیلاء الديالة 
على العراق. وقد وردت كيفية انتقاله ی هذه القلعة فی ذکر (۲۷۲) احسن بن 
الصباح. والحقيقة أنها كانت قلعة محكمة إحكاما شديداء و کانت مداخلها وخارجها 
ومراقيها ومعارجها قد صارت بفضل التشييد الذى تتمتع به جدرانها احصصة ومبانیها 
المرصوصة من القوة بحيث كان الحديد - فى أثناء تخريبها - وكأنه يضرب رأس حجرء 
ولا خرج فی يده شیء» وهی م تزل تقاوم. وشيدوا أجحار تلك الحجار عدة أروقة 
وأحواض عميقة وارتفاعات مختلفة» بحيث أغنت عن استعمال الحجار والملاط. وكأن. 


)١(‏ المترجم: من الكتب العربية التى اهتمت بتاريخ الجيل كتاب مسالك الأبصار فى مالك الأمصار لابن فضل الله 
العمری» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۵۵۳ معارف عامة» انظر الجزء الثانى من الجلد الثالث. 

(۲) بویه لیس اسم فخر الدولة کما یمکن آن توهم من ظاهرالعبارة» بل إنه اسم جده المشهور الذى تنسب إليه هذه 
السلسلة. آما اسم فخر الدولة فهو على بن ركن الدولة الحسن بن بویه» وعلی ذلك ينبغى أن يعدل اسمه إلى فخر 
الدولة البویهی. 

(۳) حتمل آن تکون هذه الكلمة تحریفا لکلمة "جستان" آو آل جستان وکان آل جستان سلسلة من ملوك الدیلم توارئوا 
امحکم فی نواحی رودبار الوت والطالقان وسواحل شاهرود وسفیدرود. ویرد ذکرهم کثیرا فی کتب التواریخ 
والسالك والمالك وغیرها. 

(4) یقول ابن الأثیر فی حوادث سنة ۳۱۲ ج ۸ ص ۷۰ - ۷۱ ضمن تفصیل احوال أسفار بن شیرویه الدیلمی: "ولا 
فرغ اسفار من آمر طبرستان سار ال الری وبها ماکان بن کال (ظ : کاکی) فأخذها منه واستونی علیها وسار 
ماکان ال طبرستان. فأقام هناك واحب آسفار آن یستول علی قلعة الوت» وهی قلعة علی جبل شاهق من حدود 
الديلم» و کانت لسیاه جشم بن مالك الدیلمی» ومعناه الأسود العین؛ لأنه کان على إحدى عینیه شامة فراسله 
أسفار إلخ". 

(5) الهاء هنا تعود ولا شك على الحسن بن الصباح المذكور فى نفس السطرء ولا تعود على فلان سياه جشم كما 
يمكن أن يتوهم من ظاهر العبارة؛ ذلك لأنه لم يسبق أن ورد خبر عن هذه المقولة قط فى الفصل الخاص بالحسن 
ابن الصباح» بل على العكس جرى الحديث هناك مفصلا عن كيفية انتقال الحسن بن الصباح إلى قلعة الموت 
( ص۱۹۳ - ۱۹١‏ وما يقابلها من الترجمة). 
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آية (وتنحتون من البال بیوتا) قد وردت فى وصفها. کما نحتوا المخازن والأحواض 
للشراب وال والعسل وأنواع السوائل وأجناس الجوامد. وتفاصیل تفاسیر آية 
(والشیاطین کل بناء وغواص) البينة فی القصص تشاهد فی تلك العماثر من آثار 
الانس(!. وفی وقت الغارة واستخراج الذخاثر الوجودة بالقلعة خاض شخص فی 
حوض العسل فلم یعثر له علی قرار وقبل آن یعرف ابر كان العسل قد غطاه كله 
فصار و کاأنه یونس لولا آن تدارکه(۳). وقد مدوا جدولا من نهر باهرو”(" إلى أسفل 
القلعة حيث حفر جدول فی الصخر علی مدار القلعة (۰)۲۷۳ وشیدوا فی قاعه 
لتخزین الاء أحواضا من الصخر آیضا کأنها البحر, بحیث کان الاء یندفع بقوته الذاتية 
فیملها علی الدوام*). و کانت آکثر ذخائرها من السوائل والجواءد قد وضعت فى 
عهد الحسن بن الصباح» فمضى عليها ما يربو على مائة وسبعين عاما“» دون أن تظهر 
الاستحالة فيها"» وكانوا يعتبرونها ب ركة من الحسن. أما بقية وصف الات الحرب 
والذخائر فهى تخرج عن أن يضمها بطن كتاب واحد دون أن يكون فى ذلك ملل. 

وقد عهد السلطان إلى أحد الأمراء مع عدد كبير من الحشم وانجندين بتخريب 
القلعة. فلم يعول على المعول, بل أشعلوا النار فى المبانى» ثم بدأوا بعد ذلك فى 
تحطيمهاء وقد استغرق هذا العمل منهم مدة طويلة. 

وأقام السلطان فى لمسرء وكانت مشتى تلك النواحى» وأمهل شياطينها عدة أيام 
عسى أن يتخلوا عن ضلالهم وعسى أن يخرج صلال'! هؤلاء القوم من جحورهم فى 


(0 "من آثار الإنس" فى مقابل "الشياطين" يعنى ما نسمعه فى القصص والتفاسير عن الشياطين والجنة فيما يتعلق بإعداد 
الأبنية الخارجة عن قدرة البشر نشاهد نظيره رأى العين فى تلك العمائر. 

(۲) |شارة ٍل الاية الکريمة لرل أن تدار که نعمة من ربه لنبذ Ko gadis gay cl ply‏ 

(۳) ۸ آنمکن من تصحیح هذه الکلمة . وعتمل آن تکون هذه الكلمة الفاسدة احرفة فی کافة النسخ الخطية تصحیفا 
لکلمة شاهرود". 

(5) المترجم: تقدم لنا الآنسة فريا ستارك فى كتابها 248 - 247 .20 455355125 lie, The Valleys of The‏ 
رائعا للوسائل التى كان يتبعها الإسماعيلية فى إمداد قلاعهم بالماء وبخاصة قلعة لمسر. 

(5) انظر ص 5 ١5‏ وما يقابلها من الترجمة, وقد استولى الحسن بن الصباح على الموت فى 5 من رجب سنة 1۸۳ه. 

(6 المترجم: استخدم المؤلف الكلمة العربية "الاستحالة" بمعنى التحول والفساد فى السوائل المخزونة. 

(۷) الترجم: الصلال جمع الصل» وهی الية. (انظر حواشى الأستاذ القزوينى على جهانكشاى ج” ص ۳۰6 - 
(Tso‏ 
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إحدى اللحظات. فلم يحد فائدة, فترك طاير بوقا مع جيش من المغول والفرس 
محاصرتها (۲۷) وعاد بالسعد فى السادس عشر من ذى الحجة سنة أربع وخمسين 
وستمائة موفقا مسددا. 

وقد أسكن (السلطان) أمتعة ركن الدين مع حاشيته ومواشيه فى قزوين» ووزع 
جنده على الأمراء. وقد لزم ركن الدين عبودية السلطان يجانب البلاط الذى كان فى 
حدود همدان. وسير مع معتمديه رجلين أو ثلاثة فى صحبة رسل السلطان إلى قلاع 
الشام لكى يحضروا رؤساءهاء ويقوموا بحرد خزائئهاء وأن يحفظوا تلك القلاع كعبيد 
للسلطان, التى هی مثوى الفلكء إلى تلك الحدود والديار. ولسوف یصدر الامر فی 
هذا الشأن حسب ما تقتضيه المصلحة. 

وكان ركن الدين موضع اهتمام السلطان ومرحمتهء وفى تلك الأثناء عشق ركن 
الدين أحدى بنات أراذل الأتراك فقدم ملكه بدلا عن حبها کمجنون لیلی» وفى النهاية 
زوجوه بها كما أمر السلطان. وفى أحد الأيام طلب من المطربين هذا الرباعى فى مجلس 
الشراب: 

- أيها المليك لقد جئت بابك لاجئاء وأنا خجل مما أتيته من أفعال. 

- ولقد جرنى إقبالك من شعرى إلى هناء وإلا فإلى أى بلاط أذهب ولأى غرض؟ 

وكانت مراجل خياله تغلى بال هواجس بالنسبة لفحول الجمال البلخية» و كان يناقش 
فى شأنها كل من یعرف عنها شيئاء وطبقا لهذا أمر له السلطان يوما بمائة ناقة. فرفضها 
قائلا: "كيف يمكننى أن أنتظر نتاجها؟". وطالب بثلاثين فحلا؛ ذلك لأنه كان شغوفا 
بمشاهدة مصارعة الجمال. 

)۲۷١(‏ مجمل القول أنه لما فرغ من أمر عروسه التمس من السلطان أن يرسله إلى 
عبودية حضرة منکوقا آن. و کان ملتمسه موافقا لرأی السلطان. فتوجه فى أول ربيع 
الأول سنة خمس وخمسين وستمائة مع تسعة أشخاص إلى تلك الحضرة فى صحبة الرسل 
ومقدمهه''). 


(۱) المترجم: بياض فى الأصل . وهو بوجراى كما سيأتى. 
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ذكر أحوال ركن الدين وانتهاء أمرهم 


عندما كان السلطان على وشك أن يوجه (ركن الدين) إلى حضرة سلطان العام 
منکوقا آن, وفقا للتمسه أخذ على عاتقه خدمة السلطان فى الوقت الذى وصل فيه 
کر دکوه. فأنزل الخاذیل الذین کانوا بها من الذروة. ولا أرسله (السلطان) عهد 
بحراسته إلى جماعة من الغول برئاسة بوجرای» فلما وصلوا أسفل کردکوه آمر سکانها 
فى الظاهر بالنزول» ولكنه كان يحرضهم خفية على عدم النزول. فلما غادروا ذلك 
المكان إلى بخارى طوع له عقله مخاصمة الرسلء فلاكم بعضهم بعضا. 

ولا کان مقررا فی أصل مرسوم الا آن (جنکیز خان) و کذلك فی لائحة منکوقاآن 
آلا یتر کوا آحدا منهم حتى ولو كان طفلا فى الهد, و کانوا قد عهدوا بکافة آتباعه» 
آلافهم ومئاتهم» إلى موكلين عقلاء, وقد صدرت عنهم فى تلك الأثناء أقوال وأفعال 
(۲۷۰) دعت ال التعجیل وهیأت الفرصة لاراقة دماء تلك الطائفة. فلقد صدر الأمر 
بأن يذهب الرسل إلى كافة الجيوش (لإبلاغها) بأن يقتل كل قوم حماعة التی عهد بها 
إليهم. وتوجه قراقاى بيتكجى إلى قزوين لكى يسوق ركن الدين وأبناءه وبناته وأخواته 
وكل من كان من أصله وقومه إلى نار الفناءء وسلموا اثنين أو ثلاثة منهم إلى بلغان 
لکی یقتلهم قصاصا لدم أبيه جغتای() الذی کان الفداوية قد اغتالوه طعنا باخناجر» 
فلم يبق من نسلهم أحد على الإطلاق. | 

وقد صدر SHY LY‏ جیناء قائد جیش خراسان» (۲۷۷) وكان منشغلا بأمر 
قهستان - بأن يقضى هو الآخر على كل فرد من تلك الجماعة كان راسخا فى الإلحاد 


)١(‏ كذا أيضا فى جامع التواريخ ۱۲۲ (ص ٤‏ ط طهران). ويبدو أن بلغان هذا هو نفسه الذى يطلق عليه جامع 
التواریخ فی موضع آخر قرا بولغان, وهذا نص الفقرة التى ورد بها اسمه على هذا النحو: "كان الأمير الآخر (من 
قواد الألف جندى الذين أتوا مع جورماغون ال لیران) هو جفتای بزرك قورجی من قوم أرلات من آقارب 
يورغوجين وقد قتله الملاحدة طعنا بالخناجر وأبناؤه طولوداى يارغوجى وباى تيمور وقرابولغان وسرتاقتاى » و كان 
قرابولغان المذكور أميرا على ألف جندى" (جامع التواريخ طبع برزين ج ۱ ص ٩٩‏ باختصار). 

(۲) من الواضح آن (جغتای) هذا هو آبو بلغای الذی کان الفداوية قد اغتالوه لیس هو جغتای الشهور ابن جنکیز 
خان. 
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فأخرجهم على سبيل الحشر وقتل اثنى عشر ألفا. وهكذا أعدموا كل من كان منهم 
على قيد الحياة عن آخرهم حیثما کانوا. 

وكذلك فعلوا بر کن الدین؛ إذ إنه لما وصل إلى قراقورم قال سلطان العالم منكوقاآن: 
"م يكن من الضرورى إحضاره عبر هذه الرحلة الطويلة. وأن المرسوم الملكى الذى 
أصدرته من قبل معروف". ولم يسمح لركن الدين بأن يرفع الهدايا وأبلغوه بالأمر التالى: 
"إنك إذا كنت تدعى الطاعة فلماذا تبقى بعض القلاع مستعصاة مثل كرد كوه لسر ؟ 
فعليك الان أن تذهب وأن تعود مرة أخرى بعد تخريب تلك القلاع فتحظى بشرف 
تقديم الهدايا (للحضرة السلطانية)". 

بهذا الأمل ردوه» فلما وصل ی حدود تیعاب() قاده الرسل خارج الطریق وأذاقوه 
الوبال الذى كان أباؤه وأجداده قد أذاقوه لخلق الله إذ تناولوه هو وأتباعه بالركل حتى 
احالوهم حطاما ثم آتوا علیهم بالسیوف ولم يبق منه ولا من نسله آثر» وأصبح هو 
وأقرباژه سمرا علی اللسنة وخبرا فى الدنيا. 

(۲۷۸) وهکذا تطهر العالم الذى کان ملوئا بخبنهم. واصبح الرائحون والغادون 
يذهبون ويحيئون بلا خوف أو وجل أو مشقة فى الحراسة؛ وأخنوا یدعون بالتوفیق 
للسلطان السعيد الطالع الذى أزال أسسهم ول يبق لأحد منهم أثرا. والحقيقة أن هذا 
الامر كان مرهما ترات المسلمين وتدار كا ELS gh Spang LEN ope cpp‏ الذي 
ينتمون إلى عصرهم إلى أى مدى بلغت فتنة هذه الطائفة وإلى أى حد بلغ اضطراب 
لناس وانزعاجهم. وآن الشخص الذی کان علی وفاق معهم. منذ عهد الملوك السالفين 
حتی عهد ملوك هذا العصرء إنما كان فقط مدفوعا بدانع امخوف والرعب منهم. آما 
من عاداهم فكان عليه أن يعيش ليله ونهاره سجینا خوفا من رعاعهم. حقا لقد کان 
LIS‏ طافحا وريحا عاتية sal EN,‏ ذلك ذكرى للذاكرينء وكذلك يفعل الله 
بالظالمين. 


ثبت بأسماء المراجج 
أولا: المراجع الفارسية 


استرن » س .م. 
۱ - اولین ظهور |سماعيلية در ایران. 
(ترجمه سخنرانی است که در ٥‏ مه ۱۹۲۱ توسط آقای برفسور دردانشکده 
ادبیات طهران ايراد کردیده است) 
ترجمة سید حسین نصرء طهران ۰۱۹۰۱ 
ابن اسفنديارء بهاء الدين محمد بن حسن. 
۲ - تاریخ طبرستان, جلد اول. 
باهتمام عباس (قبال طهران ۱۳۲۰ ه . ش. 
براون» ادوارد جرانفیل 
۳ - تاريخ أدبى إيران از قد یمترین رو زکاران تازمان فردوسی 
ترجمة وتعلیق علی باشا صاخ طهران ۱۳۲۵ ها . ش. 
بهار. محمد تمى 
٤‏ - سبك شناسى يا تاريخ تطور نثر فارسى 
0 جلد سومء طهران 
خواند أميرء غياث الدين بن همام 
ه - حبيب السير فى أخبار أفراد البشر 
نشر محمد حسين كاشاتى بمباى 71/7 اه 
ذبيح الله صفا (دكتور) 
" - تاريخ ادبيات در إيران ازميانه قرن بنجم تاآغار قرن هفتم هجرىء طهران 
۲۹ ه. ش . 


۲ (م 
رشید الدین فضل الله 
۸ - جامع التواریخ 


(قسمت اسماعیلیان وفاطمیان ونزاریان وداعیان ورفیقان) باهتمام حمد تقی 


دانش بزوه ومحمد مدرسی زمجانی» طهران ۱۳۳۸ ه. ش. 


٩‏ - جامع التواریخ 


عطا ملك الجوينى» علاء الدین عطا ملك بن بهاء الدين محمد 
١‏ - تاريخ جهانكشاى (درسه جلد) بسعى واهتمام محمد بن عبدالوهاب قزوينى 
لیدن ۱۹۱۲۔ ۱۹۳۷م 
عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمكير 
E‏ 
E‏ رات تن ۱۲ 
VE‏ - زین الأخبار» بسعی محمد ناظم برلین ۱۹۲۸ 
المرعشى» سيد ظهير الدین بن نصیر الدین. 
مستوفی قزوینی» مد الّه بن آبی بکر 
۲۹ - تاريخ کزیده (دو جلد) باهتمام ادوارد براون» لیدن ۰ ۱٩۹۱۳‏ 
۷- نزهة القلوب قسمت جغرافیائی. نشر لوسترنج لیدن ۱۹۱۳ 


۳۳۰ 


أبو المعالى » محمد الحسينى العلوى. 
۸- بیان الأدیان در شرح أديان ومذاهب جاهلى وإسلامى تصحيح عباس إقبال 
طهران ۱۳۱۲ه. ش. 
منتجب الوینی» موید الدولة منتجب الدین بدیع أتابك. 
۵ - کتاب عتبة الکتبة تصحیح واهتمام حمد بن عبد الوهاب القزوینی وعباس 
اقبال طهران ۱۳۲۹ هد .ش. 
عبر ۳ 
٠‏ - روضة الصصفا المجلد الثالثك لكنو ۱۸۹۱ 
ناصر خسروء أبو معين ناصر بن خسرو القباديانى المروزى. 
١‏ - خوان الاخوان, بسعى واهتمام يحيى الخشاب القاهرة ٠91١م‏ 
۲ - دیوان ناصر خسرو طهران ۱۳۳۱« 
۳ - زاد السافرین برلین 4 ۱۳۱ 
٤‏ - سفرنامه طهران ۱۳۳۱ 
۰ - وجه دين 
نظام الملك» أبو على الحسن بن أبى الحسن. 
5 - سياستنامه طبع شفر انجی ۰۸۱۸۹۱ طبع طهران ۱۳۳ ه .ش. 
۷- کتاب مجمع الوصایا (وهو منسوب إلى نظام الملك) نشر شفر در ذیل سیاستنامه 
ص 48 5ه انجى ۱۸۹۱ 
نظامى عروضىسمر قندى, أحمد بن عمر بن على 
- جهار callie‏ باهتمام محمد بن عبد الوهاب قزوينى ليدن ۱۹۰۹م 
هدایت» رضا قلی خان 
- مجمع الفصحاء در دوجلد بومبای ۱۲۹۰ 
مؤلف مجهول» 
۰ - دربیان شناخت امام» بسعى إيفانوف القاهرة ٤١٩‏ ۹٠م‏ 


۲١ 


مولف مجهول 

۱۹۳ 4 كلام بير یعنی کتاب هفت باب » باهتمام |یفانوف» بومبای‎ - ”١ 
| موّلف مجهول,‎ 

۲ - هفت باب بابا سیدناء بسعی |یفانوف, بومبای ۱۹۳۳ 


ثانيا - المراجم العربية 


ابن الأثير» عز الدين أبو حسن على بن أبى الكرم 

۳ - الکامل فی التاریخ» ۱۲ جزءا » طبع لیدن ۱۸۰۳م» طبع مصر ۱۳۰۱ه 
اجناس جولد زیهر 

٤‏ - العقيدة والشريعة فی الاسلام» ترجمه ال العريية حمد یوسف موسی وآخحرون؛ 
مصر 6۲ ۱۹. 
أحمد شلبى (دكتور) 

5 -- تاریخ التربية الاسلامية » بیروت 6 ۱۹6. 
احمد محمود الساداتی(د کتور) 

٦‏ - تاریخ جهانکشای, مقال نشر فی مجلة تراث الانسانية, العدد الشانی من احلد 
الرابع » فبراير .١555‏ 
أرثر کرستنس 

۷ - إيران فى عهد الساسانيين» ترجمه عن الفرنسية الدکتور یحیی اخشاب» مصر 
۷ م 
الإسفراينى» أبو حامد محمد 

8 - التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية من فرق الهالكين» تحقيق محمد زاهد بن 


الحسن الکوثری » مصر ٠91١م.‏ 


الاشعری, أبو الحسن على بن إسماعيل 
9 - مقالات الإسلاميين الجزء الأول استانبول ۱۹۲۸م. 
براون» إدوارد جرانفيل 
۰ - تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى» ترجمه إلى العربية المرحوم 
الدكتور إبراهيم أمين الشواربی» مصر 4 45 ١م.‏ 
برنارد لويس 
١‏ - أصول الإسماعيلية» ترجمه إلى العربية خليل أحمد جلوء جاسم الرجب » مصر 
eV 4gy‏ | 
البغدادی, آبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
۲ - الفرق بین الفرق» باهتمام محمد بدرء مصر 2۱۹۱۰. 
البیرونی» أبو الريحان محمد بن أحمد 
۳ - الاثار الباقية عن القرون الخالية» طبع سخاو » لیبزج ۱۸۷۸م. 
٤‏ - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة نشر سخاو » ليبزج 
ام. 
ابن تغرى بردى؛ جمال الدین آبو احاسن یوسف 
0 - النهل الصافی والستوفی بعد الوافی مخطوط بدار الکتب الصرية فی نلانة 
جلدات برقم ۱۱۱۳ تاریخ. 
جعفر حسین خصباك رد كتور) 
5 - أحوال العراق الأقتصادية فی عهد الایلخانیین الغول(16 - ۷۳۷) 
مقال نشر فى مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد, بغداد ۱۹۲۱. 
جمال زكريا قاسم(د كتور) 
۷ - اخلیج العربی دراسة لتاریخ الامارات العربية ۱۸6۰ ۰ ۱۹۱4 مصر 975١م‏ 
ابجوذری» آبو علی منصور العزیزی 
۸ - سيرة الأستاذ جوذر» تحقیق الدکتور حمد کامل حیسن والد کتور محمد عبد 
امادی سعيره , مصر 6 ۱۹6م 


ابن الجوزى» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
٩‏ - تلبیس ابلیس» تصحیح محمد منیر الدمشقی» مصر ۱۹۲۸م. 
۰ - المنتظم فى تاريخ اللوك والامم» عشرون جزءاً 
حيدر اباد الدكن , ۱۳۷ه. 
أبو حاتم الرازى» أحمد بن حمدان 
١ه‏ - كتاب الزينة فى المصطلحات الإسلامية تحقيق الدكتور حسين فيضى اممدانى › 
مصر 951١م‏ 
حاجى خليفة» مصطفى بن عبد الله 
۲ - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون 
مجلدان استانبول ۱۹۱ 
ابن حزم الأندلسىء أبو محمد 
۳ - الفصل فی اللل والأهواء والنحل» مصر ۱۳۱۷ه. 
حسن ابراهيم حسن (د کتور) وطه شرف(د کتور) 
4 - عبید الله الهدی, مصر 4۷ ۱۹م. 
حسن ابراهيم حسن (د کتور) 
٥‏ - تاریخ الدولة الفاطمية » مصر ۵۱۹۸. 
ابن حتبل» عبد الله أحمد بن محمد 
5 - السند» ستة مجلدات, مصر ۱۳۱۳« 
آبو حنيفة الدینوری» أحمد بن داود 
- الأخبار الطوال 
تحقيق عبد المنعم عامرء مصر . ٠97١م‏ 
أبو حيان التوحيدى 


0 


۷ 


ثلاثة أجزاء تحقيق أحمد أمين وأحمد زین › مصر ۱۹۳۹ ۱۹ 
E‏ 


ابن خرداذبه, أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله 
٩‏ - السالك والمالك ليدن ۱۸۸۰ع. 
ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
۰ - العبر وديوان المبتدأ والخبر 
سبعة أجزاء؛ مصر ٤۸١١ھ‏ 
١‏ - مقدمة ابن خلدون 
باهتمام الدكتور على عبد الواحد وافی» مصر /50١م.‏ 
الدوادارى» أبو بکر حمد بن أيبك 
۲ - کنز الدرر وجامع الغرر (اجزء السادس) 
النسخة الصورة بدار الکتب الصرية برقم ۲۵۷۸ تاریخ الذهبی» أبو عبد الله 
حمد بن أحمد بن عثمان 
۳ - تاریخ الااسلام 
النسخة الصورة بدار الکتب الصرية رقم 57 تاريخ 
الرازی» أبو بكر محمد بن زكرياء 
6 - رسائل فلسفية, مع قطع بقیت من کنبه الفقودة 
جمعها وصححها بول کراوس؛ مصر ۱۹۳۹م. 
الرواندى؛ محمد بن على بن سلیمان 
۵ - راحة الصدور واآية السرور فی تاریخ السلجوقية 
ترجمه عن الفارسية الد کاترة ابراهیم آمین الشواربی» عبد النعیم حمد حسنین, فژاد 
عبد العطی الصیاد. مصر ۱۹۰م. 
رشيد الدين فضل الله 
5 - جامع التواريخ (طبع كاترمر) 
ترجمه عن الفارسية الدكتور يحيى الخشابء الدكتور فؤاد الصيادء والأستاذ صادق 
نشأت مصر 975١م‏ ظ 


YYo 


زكى النقاش (دكتور) 
۷ - الجشاشون وأثرهم فی السياسة والاجتماع 
مخطوط بالمكتبة العامة يجامعة القاهرة برقم 44 ١‏ رسائل. 
۸ - طبقات الشافعية الكبرى 
ابن سعد» 
8 - الطبقات الکبری 
نشر سخاو » لیدن ۱۹۲۲ ۹۲۹۰ ۱م. 
باهتمام مارجیلیوث, لیدن ۹۱۲ ۱م. 
۱ - تاريخ العرب العام 
ترجمة عادل زعترء لبنان ٤۸‏ ۱۹م. 
ابن شاکر الکتبی» محمد بن شاکر بن هد 
الشبيبى» محمد رضا 
الشهرستانى» محمد بن عبد الكريم 
تحقيق أبی الفتح بدران. مصر ۱۹6۷م. 
الصول» أبو بكر محمد بن يحبى 
۷۰۵ - آخبار الراضی بالله والمتقى بال 
نشر ج. هیورث دن » مصر VANE‏ ۱۹۳6م. 
YY‏ 


الطبرى» أبو جعفر محمد بن جرير 
۰ - تاريخ الرسل والملوك (سبعة مجلدات) 
باهتمام دیخویه » ليدن ۱۸۸۳-۱۸۸۱ 
ابن الطقطقی» محمد بن علی بن طباطیا 
۷ - الفخری فی الاداب السلطانية والدول الاسلامي مصر ۸۱۹۲۷ 
طه أحمد شرف (دکتور) 
۷۸ - دولة النزارية أجداد أغا خان كما أسسها الحسن بن الصباح (زعيم الإسماعيلية 
فى فارس)» مصر ٠115١م.‏ 
عبد العزيز الدورى (د كتور) 
9 - "الإسماعيلية" عرض وتحليل 
مقدمته للترجمة العربية لکتاب أصول الاسماعيلية لبرنارد لویس؛ مصر 5151 ١ام.‏ 
عبد القادر أحمد طليمات | 
٠‏ - مظفر الدين كو كبورى 
سلسلة أعلام العرب (77), مصر 9515١م.‏ 
عبد المنعم ماجد (دكتور) 
١‏ - المستنصر بالله الفاطمی» مصر ۱۹۲۱م. 
عبد النعيم محمد حسنين (د كتور) 
ام - سلاجقة إيران والعراق» مصر 959١م.‏ 
م - نظامى الكنجوى شاعر الفضيلة 
ابن العبری» آبو الفرج غرغوریوس بن آهرون 
٤‏ - ختصر الدول» بیروت ۸۱۸۹۰. 
أبو عبيد الله بن عبد العزيز 
۵ - الغرب فى ذكر إفريقية وبلاد المغرب 
باهتمام es‏ سلان » الجزائر ۱ ۱۹۱ء. 


YYY 


ابن عذاری الراکشی» 
۳ - البيان المغرب فى أخبار الأندلس والغرب 
الطبعة الأولى باهتمام دوزى؛ ليدن /14١م.‏ 
الطبعة الثانية باهتمام لیفی بروفنسال, لیدن ۱۸6۸م. 
العسقلانی, أحمد بن على بن حجر 
۷ - لسان الیزان (ستة أجزاء), حیدر آباد الدکن ۱۳۲۹ه. 
(الداعی) علم الاسلام نقة الامام 
AA‏ - اجالس الستنصرية 
نشر الد کتور حمد کامل حسین 
العماد الأصفهانی عماد الدين محمد بن محمد 
۶٩‏ - تاريخ دولة آل. سلجوق 
اختصار الفتح بن على بن محمد البنداری, مصر ۱۹۰۰م. 
ابن عنبة, أحمد بن على بن الحسين 
۰ - عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب 
خطوط بدار الکتب الصرية برقم ۱۸۰ تاریخ وطبع فی بومبای سنة ۱۳۱۸ه. 
العینی» بدر الدین حمود بن مد بن موسی 
١‏ - عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان 
مخطوط بدار الکتب الصرية برقم ۱۵۸۶ تاریخ. 
الفخر الرازى» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
۱ - اعتقادات فرق الان و لشو کب 
باهتمام على سامی النشار» مصر ۱۹۳۸م. 
آبو الفدا, إسماعيل بن على عماد الدین 
۳ - الختصر فی آخبار البشر (أربعة اجزاء)» القسطنطينية ۱۲۸۲ 


YYA 


ابن فضل الله العمرى, شهاب الدين أحمد بن يحيى 
44 - مسالك الأبصار فى ثمالك الأمصار النسخة المصورة بدار الكتب المصرية برقم 
48 معارف عامة 
فاد عبد العطی الصیاد (د کتور) 
0 - المغول فى تاريخ من جنكيز خان إلى هولاكو خانء مصر ۸۱۹۲۰. 
فیلیب حتی (وآخران) 
5 - تاريخ العرب (مطول) الجزء الثانی » لبتان ۱۹۵۳ع. 
فان فلوتن 
۷ - السيادة العربية والشيعية والإسرائيليات فى عهد بنى أمية 
ترجمه عن الفرنسية حسن إبراهيم حسن ومحمد زكى إبراهيمء مصر 4 ۱۹۳م. 
القالى» أبو على إسماعيل بن قاسم 
8 - الأمالى. (ثلاثة أجزاء),» مصر ۰ ۱۹۲م. 
القرطبى» عريب بن سعد 
8 - صلة تاريخ الطبرىء المطبعة الحسينية بمصر 
القزوینی» زكريا بن محمد بن محمود 
٠‏ - آثار البلاد 
طبع ووستنفلد » جوتنجن ۱۸4۸م. 
القلانسی» آبو یعلی حمزة 
۱ - ذيل تاريخ دمشق 
باهتمام آمدورز » بيروت ۱۹۰۸. 
القلقشندی» 
۲ - صبح الأعشی فی صناعة الانشا» مصر. 
القمى» سعد بن عبد الله خلف الأشعرى 
۳ - كتاب المقالات والفرق 
نشره وحققه الدكتور محمد جواد مشكورء طهران 9571١م.‏ 
۲۳۹ 


كاشف الغطاء, محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

.م١80/ أصل الشيعة وأصوطاء مصر‎ - ٤ 
الداعى أحمد حميد الدين‎ gl SI 

٠‏ - راحة العقل 
تحقيق وتقديم الدكتور محمد كامل حسين والدکتور حمد مصطفی حلمی» مصر 
5 م. 
الکشی» أبو عمر بن عبد العزيز 

١5‏ - معرفة الرجال» بومبای ۱۳۱۷ه. 
الکمیت. ابن زید الأسدى الشاعر 

۷ -- افاشمیات» شرح محمد الرافعی» مصر ۰۰۸۱۹۱۲ مصر ۱۹۵۵م. 
محمد إقبال 

۸ - تجديد التفكير الدينى فى الإسلام. ترجمة عباس محمود وآخرء مصر ه90١م.‏ 
محمد ضیاء الدین الریس(د کتور) 

48 -- النظریات السياسية الاسلامية, مصر AV AT‏ 
محمد كامل حسین (دکتور) 

۰ -- آدب مصر الفاطمية, مصر ۱۹۵۸م. 

۱ 7 دیوان الوّید داعی الدعاة, مصر ٩‏ ۸۱۹. 

۲ - نظرية الثل والمئول فی شعر مصر الفاطمية مصر ۱۹4۸م. 
السعودی, آبو الحسن على بن الحسين 

۳ - التنبيه والاشراف 
طبعة دى خويه» ضمن سلسلة المكتبة الجغرافية لیدن ۱۸۹۳م. 

4 - مروج الذهب ومعادن الجوهر(جزءان), مصر ۲۸۳١ه.‏ 
مسكويه. أبو على أحمد بن محمد 

6 - تجارب الأمم (جزءان) باهتمام آمدورزء مصر 4 ۱۹۱م. 
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أبو المعالى» محمد الحسينى العلوى 
5 - بيان الأديان 
نقله إلى العربية الدكتور يحيى الخنشاب ونشر بمجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة؛ 
احلد التاسع عشر الجزء الأول مايو =e‏ 
القدسی» شمس الدین أحمد أبو عبد 
۷ - أحسن التقاسيم 
بعناية دى خويه ضمن سلسلة المكتبة الجغرافية, ليدن 5١٠5١م.‏ 
المقريزى» تقى الدين أحمد بن على 
۸ - اتعاظ الحنفا 
النسخة المصورة بمعهد الخطوطات العربية برقم ٩‏ تاريخ» نسخة مطبوعة بتحقيق 
الد کتور جمال الدين الشيال» مصر /915١م.‏ 
48 - الخطط (أربعة أجزاء)2» مصر ؛ ۱۳۲ه. 
۰ - السلوك لمعرفة دول الملوك 
طبع الد كتور محمد مصطفى زيادة,» مصر ۱۹۳۹. 
المؤيدء هبة الله بن موسى 
۱ - السيرة المؤيدة 
نشر الد کتور حمد کامل حسین » مصر ٩‏ ۱۹م. 
ابن ميسر» محمد بن على بن يوسف 
۲ - أخبار مصرء باهتمام هنرى ماسيه, مصر ۱۹۱۹. 
ناصر خسرو العلوی 
۳ - سفر نامه 
ترجمه إلى العربية الد كتور يحيى الخشاب, مصر ۵ ۱۹م. 
ابن النديم» محمد بن إسحق 
(Sagi des ۶‏ لیبزج ۵۱۸۷۱. 
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النوبختی, أبو محمد الحسن بن موسى 
۰۵ - فرق الشيعة, النجف ۲ ام. 
النویری» شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب 
7 - نهاية الأرب نسخة مصورة بدار الكتب المصرية برقم 8 معارف عامة. 
النیسابوری» 
۷ -- استتار الامام محقیق إيفانوف ‏ مجلة كلية الاداب بجامعة القاهرة. اجلد الرابع» 
دیسمبر ٩۳۲‏ ۱م. 
ياقوت» شهاب الدين أبو عبد الله الحموى 
۸ - معجم البلدان, طبع مصر ۱۳۲۳ه. 
طبعة آخری مصورة عن طبعة وستنفلد. طهران ۹۵ ۱م. 
الیعقوبی, أحمد بن آبی یعقوب بن جعفر 
۹ - تاريخ اليعقوبى (ثلاثة أجزاء), النجف BYTOM‏ 
الیمانی. محمد بن محمد 
ار تسه 
حقیق ایفانوف ‏ مجلة كلية الاداب بجامعة القاهرة ‏ المجلد الرابع» دیسمبر ۵۱۹۳۲. 
یولیوس فلهوزن 
3١‏ - أحزاب العارضة السياسية فی صدر الاسلام (اخوارج والشیعة) 
ترجمه عن الاألانية الد کتور عبد الرهن بدوی ۱۹۵۸م. 
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